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مصر: سخرية من محمد رمضان بعد إعلانه نيل دكتوراه فخرية في التمثيل والغناء انتقادات لوزيرة المرأة الكندية المسلمة بعد وصفها طالبان بـ»إخواننا«
القاهرة - »القدس العربي«وزير الاتصالات الأفغاني السابق يعمل في توصيل طلبات البيتزا في ألمانيا

من تامر هنداوي: 

أثــار إعلان الممثل المصــري محمد رمضان 
عــن منحــه الدكتــوراه الفخرية فــي التمثيل 
والأداء الغنائي، وكذلك لقب ســفير الشباب 
العربــي، موجة مــن الجدل والســخرية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان رمضــان أعلــن عبــر صفحتــه على 
"فيســبوك" عن منحه الدكتوراه الفخرية من 
نقابة الفنانين اللبنانيين، إضافة إلى تكريمه 
بلقب ســفير الشــباب العربي من قبل المركز 

الثقافي الألماني في لبنان.
وكتب: "شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني 
محمــد داوود، ونقيــب الممثلــين اللبنانيــين 
جهاد الأطرش على منحي الدكتوراة الفخرية 
في التمثيل والأداء الغنائي، وشــكرا للمركز 
الثقافــي الألماني في لبنان الذي كرمني بلقب 

سفير الشباب العربي".
رمضــان  نشــرها  التــي  الصــورة  أن  إلا 
لشــهادة الدكتوراه جــاءت موقعة من المركز 
الثقافــي الألمانــي الدولــي، دون أي إشــارة 
إلــى وزير الثقافة اللبنانــي أو نقابة الفنانين 

اللبنانيين.
وكان الفنّان المصري قد نشر عبر حسابه 
الرسمي في "إنستغرام"، فيديو لوصوله إلى 
العاصمــة اللبنانية على مــن طائرة خاصّة، 

برفقة ابنه علي.
وحسب جريدة "الشــروق" المصرية، فإن 
المركز الذي منح الدكتوراه الفخرية لرمضان 
ينظــم دورات فــي مجالات التنمية البشــرية 
وتعلــم اللغة الألمانية ويمنح شــهادات تقدير 

مقابل 100 دولار.
وحسب منشورات المركز على "فيسبوك"، 
فإن المركز نشــر عام 2019 يطالب الحاصلين 
على شــهادات تقدير تسديد مبلغ قيمته 100 

دولار.

علــى  رمضــان  منشــور  مــع  وتفاعــل 
"فيســبوك" الآلاف مــن مســتخدمي مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، معظمهــم ســخر من 

منحه الدكتوراه الفخرية.
وكتب إيهاب عبد الله: "أنت ســتظل أجهل 
الناس حتى لو اشــتريت شــهادات العالم". 
وكتب أحمد سميري: "ماذا قدمت حتى تنال 

هذه الشهادة؟".
وكتــب أحمد خميس: "تخيــل تظل تدرس 
لمــدة 35 عامــا لكي تحصــل علــى الدكتوراه، 
ومحمد رمضان يحصــل عليها في زيارة إلى 

لبنان".
وعــادة مــا يثيــر محمــد رمضــان الجدل 
التــي  وملابســه  مواقفــه  أو  بتصريحاتــه 

يرتديها في الحفلات.
 وأواخــر العــام الماضي، تعــرض رمضان 
لهجوم واسع من مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعــي، بعــد انتشــار صور لــه بصحبة 

إسرائيليين خلال حفل في دبي.

لندن - »القدس العربي«:

انتقــادات حــادة تعرضت لها مــريم منصف، 
وزيــرة المرأة والمســاواة بين الجنســين في كندا، 
بعــد اســتخدامها كلمــة "إخواننا" فــي مخاطبة 
حركة طالبان، خلال لقــاء تلفزيوني وجهت فيه 
نداء للحركة لتســهيل مــرور الأجانــب الراغبين 
بمغادرة أفغانســتان، قالت فيهــا: "أود أن اغتنم 
هــذه الفرصة لأتحدث مع إخواننــا طالبان، نحن 
ندعوكــم لضمــان مــرور آمن للأشــخاص خارج 
أفغانســتان". الوزيــرة عــادت للــرد والتوضيح 
فــي المقابلــة نفســها قائلــة إن اســتخدام عبارة 
إخواننا كان في إطار ثقافي، لأن المسلمين ينادي 
بعضهم بعضاً بالأخــوة والأخوات، وأكدت أنها 
تؤمــن إيماناً عميقــاً بأن "طالبــان منظمة إرهابية 

تستهدف موطن أجدادها".
انتقــد  كنــدا  فــي  المحافظــين  حــزب  رئيــس 
الحكومة وقال إنها تســتخدم لغة "غير مقبولة"، 
بينما علق رئيس الوزراء الكندي جاسن ترودو، 
قائــلًا إن "طالبــان إرهابيــون، وليــس لديه خطة 
للاعتــراف بشــرعيتهم، وإن الوزيــرة وضحــت 

تصريحاتها بنفسها".
نســوية  ناشــطة  وهــي  ســلطاني،  زهــراء 
كنديــة من أصــول أفغانية، علقت علــى الوزيرة 
منصــف: بصفتي كنديــة انتقلت إلى هــذا البلد 
كلاجئة أفغانية، أريــد أن أكون واضحة للغاية، 
لا يوجد ســياق ثقافي يُقبل فيه تســمية طالبان 

بـ"الإخوة."
وكان موقــع "ايهــا" الــذي يبــدو أنه يــدار من 
قبــل ألمــان من أصــل تركي، نشــر صــوراً لوزير 
الاتصالات الأفغاني الســابق ســيد أحمد شــاه 
ســعدات، خلال توصيله طلبــات البيتزا بدراجة 
هوائية، حيث بــات الآن يعمل في خدمة توصيل 

الطلبات في مدينة لايبزيغ الألمانية.
وعلــق أحد الأشــخاص قائلًا: "أريــد أن أقول 
نقطتــين: أولًا، إنــه رجــل أمين لم يجمــع الأموال 
مثــل جميع الــوزراء الأفغان الآخريــن. ثانياً، هو 
لا يخشــى من العــودة للعمل البســيط لبدء حياة 
جديدة، قد يكون متعلماً بشــكل جيد، ولكن حتى 
يتعلــم اللغــة الألمانية عليــه أن يكســب رزقه، كل 

الاحترام له".
وقد سلطت وكالة سبوتنيك الروسية الضوء 
علــى قصة وزير الاتصــالات الأفغاني الســابق، 

والتقت به. 
وقال الوزير الســابق تعليقاً على الخبر: "هذا 
صحيــح. لدي درجتا ماجســتير فــي الاتصالات 
مــن أكســفورد، إنكلتــرا، ودرجــة بكالوريــوس 
في الهندســة الإلكترونيــة، وخبــرة 23 عاماً في 
تخصصي في 13 دولة، لكنني لا أتحدث الألمانية، 
ولا يمكننــي العثــور على وظيفة فــي تخصصي، 

وأعمل بذلك لكسب لقمة العيش".

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:
شهدت المنطقة المحيطة بمطار حامد كرزاي الدولي 
فــي العاصمــة الأفغانيــة كابول، أمــس الخميس، 
تفجيرين أســفر عنهما عدد من القتلى والجرحى من 

الأفغان والقوات الأمريكية. 
وأكــد المتحدث باســم البنتاغون جــون كيربي 
أن انفجــارا وقــع أمام بوابــة أبي )وهــي البوابة 
خلّف  مركب  بـ"هجــوم  إيــاه  واصفاً  الرئيســية(، 
ضحايــا بــن الأمريكيــن والمدنيــن" . كما أشــار 
كيربي إلى أن انفجــاراً آخر وقع بالقــرب من موقع 
القوات  الذي تســتخدمه  "بارون"  أمام فندق  الأول، 
البريطانيــة في عمليات الإجلاء، كمــا نقلت مصادر 
عــن البنتاغــون ان انتحاريي من تنظيــم »الدولة 

الاسلامية« نفذا الهجوم.
ونقلت شــبكة "ســكاي نيوز" عن مصدر دفاعي 
بريطاني قوله إن من المرجح أن أحد التفجيرين كان 
انتحاريا، بينما نفذ الثاني بواسطة سيارة مفخخة. 

وقالت صحيفة »وول ستريت« جورنال الأمريكية 
ان حصيلــة ضحايا هجومي مطــار كابول بلغت 60 

قتيلا و120 جريح.
وحسب تصريح مســؤول أمريكي لوكالة الأنباء 
رويترز، فإن معلومات أولية تشــير إلى أن 10 جنود 

أمريكين على الأقل ربما قتلوا في هجوم كابول. 
وأوردت قناة "الحــرة" الأمريكية، الخميس، 
إعلان تنظيم "داعش" مســؤوليته عن الهجمات 
فــي محيط مطــار حامد كــرزاي فــي العاصمة 

الأفغانية كابول.
القناة )رســمية( بــأن تنظيم داعش  وأفادت 
أعلن "مســؤوليته عن هجومي مطار حامد كرزاي 

في كابل" .

جاء ذلك في أعقاب نقل موقع قناة "فوكس نيوز" 
عن مسؤولن أمريكين قولهم إنهم "يرجحون" وقوف 
تنظيم داعش "خراسان" وراء الهجمات بمحيط مطار 
كابــول. غير أنّه لم يتم حتى الســاعة )17:30 ت.غ( 
رصد إعلان رســمي مــن قبل تنظيم داعــش بتبني 

الهجمات على مواقعه ومنصاته الإعلامية.
 المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، 
وصف الانفجــار بأنه "هجــوم إرهابــي"، إذ نقلت 
وســائل إعــلام أفغانية عنــه قولــه: "الانفجار في 
كابول هجــوم إرهابي، وطالبــان ملتزمة بتعهداتها 
باستخدام  للإرهابين  نسمح  ولن  الدولي،  للمجتمع 
أفغانســتان قاعدة لعملياتهم" . وأشــار مجاهد إلى 
أن المســؤولن الأمريكين تلقوا مسبقا تحذيرات من 
احتمال قيام "تنظيم الدولة الإســلامية" بشن هجوم 

إرهابي على المطار.
ونقلت شــبكة "فوكــس نيــوز" عن مصــادر في 
الكونغــرس تأكيدها أن التفجيريــن "قد يكونان في 
إطار هجوم منســق وجــزءاً من حــادث متواصل"، 

محذرة من أنه قد يقع المزيد من التفجيرات.
وقال مصدر مطلع على الإفــادات في الكونغرس 
إن مسؤولن أمريكين لديهم اعتقاد قوي بأن "تنظيم 
الدولة الإســلامية - ولاية خراســان" مسؤول عن 
تنفيذ الهجوم، فيما أشــار مصــدر آخر من الحكومة 
الأمريكية مطّلع على أنشــطة المخابرات، أن الحكومة 
ما زالت تحقق، لكن هجوم المطار يحمل "كل العلامات 

المميزة" لهجوم من تنفيذ "تنظيم الدولة".
وتســابق قوات الدول الغربية الزمن لإجلاء أكبر 
عــدد ممكن قبل انقضــاء المهلة المحددة فــي 31 آب/ 
أغسطس. وزادت الضغوط لاستكمال إجلاء عشرات 
الألوف من الأجانب والأفغان الذين ســاعدوا الدول 
الغربية خلال الحــرب التي اســتمرت 20 عاما ضد 

طالبان. ومن المقرر أن تغادر جميع القوات الأمريكية 
وقــوات التحالف المطار الأســبوع المقبــل قبل مهلة 

تنقضي في 31 أغسطس.
وكانت دول غربية قد حــذرت من هجوم محتمل 

يشنه "تنظيم الدولة". 
وفي تحذير صدر مساء الأربعاء، ناشدت السفارة 
الأمريكيــة في كابول المواطنــن بتجنب الذهاب إلى 
المطار، وقالــت إن الموجودين هنــاك بالفعل يتعن 
إلــى "تهديدات  الفور، مشــيرة  عليهم الرحيل على 
أمنية" غيــر محددة. كما أصــدرت بريطانيا تحذيرا 
مماثــلًا نصحت فيــه الموجودين في منطقــة المطار 
بالانصراف. وقال وزير القوات المســلحة البريطاني 
جيمس هيبي إن المعلومات عن احتمال شــن "تنظيم 

الدولة" هجوما انتحاريا أصبحت "أكثر مصداقية" . 
وذكر هيبي في تصريحــات لراديو هيئة الإذاعة 
البريطانية )بي.بي.ســي( "لا أستطيع أن أشدد على 
أن الوضع يائس بما فيــه الكفاية. فالتهديد حقيقي، 
وشــيك، ومهلك. لن نقول هذا ما لــم نكن قلقن حقا 
بخصــوص إتاحة هــدف لا يمكن تصــوره للدولة 
الإســلامية".  كما حثت أستراليا الناس على الابتعاد 
عن المطار، بينما أنهت بلجيكا عمليات الإجلاء بسبب 

خطر الهجوم. 
وأعلــن الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، 
الخميس، عزم بلاده سحب ســفيرها لدى العاصمة 
الأفغانية كابول "لأسباب أمنية" .  كما حذرت طالبان 
على لسان المتحدث باســمها، ذبيح الله مجاهد، من 
أنه توجد مخاطر حقيقيــة بأن يقوم "تنظيم الدولة" 

بمهاجمة المطار.
وبعد وقوع الانفجارين، دعا حلف شمال الأطلسي 
والاتحاد الأوروبي إلى مواصلة عمليات الإجلاء رغم 

"الهجوم الإرهابي".

وقال الأمن العام لحلف شــمال الأطلســي ينس 
ســتولتنبرغ في تغريدة "أدين بشــدة هذا الهجوم 
الإرهابي المــروع )...( وتبقى أولويتنــا إجلاء أكبر 
عدد ممكن من الأشخاص من كابول إلى مكان آمن في 

أسرع وقت ممكن" . 
كما قال رئيس المجلس الأوروبي شــارل ميشــال 
إنه "قلق للغاية"، في حن دعا إلى اســتمرار عمليات 
الإجلاء من المطار الذي تتولى الولايات المتحدة أمنه.
وفي ســياق آخر، انعقدت مباحثــات بن ممثلن 

عن طالبان وسياسين من "تحالف الشمال"، الحركة 
المناهضة لطالبــان، والمتمركزة في ولاية بانشــير، 

شمال شرقي أفغانستان. 
جــاء ذلك وفقا لبيــان أصدره، أمــس الخميس، 
محمد علم إزدار، السياسي البارز من بانشير، وأحد 
أعضاء فريق التفاوض، والذي شــغل سابقا منصب 

نائب رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني. 
وبحســب البيــان، التقــى وفد مــن جبهة 
المقاومــة، مكون من 12 عضوا، وفــدا من حركة 

طالبــان، في مدينة شــاريكار بولايــة باروان 
شمالي أفغانستان. 

وأضاف أنه "بعد اجتماع اســتمر ثلاث ساعات، 
اتفــق الجانبان على ضــرورة اســتمرار المحادثات 

وتجنب شن هجمات حتى انتهاء المفاوضات" .
وتقــوم طالبان بإجــراء محادثات واســعة مع 
مســؤولن ســابقن في الحكومة المنهــارة وزعماء 

القبائل بهدف تشكيل حكومة ونظام حكم. 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

مباحثات جارية بين قادة بانشير وطالبان... والبنتاغون يتهم تنظيم »الدولة الإسلامية« بتنفيذ الهجوم 

أفغانستان: تصعيد خطير يستهدف مطار كابول ويخلّف عشرات القتلى المدنيين و 12جنديا أمريكيا على الأقل

إسرائيل قلّصت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع 
واشنطن حول إيران بعد تولي بايدن الرئاسة

■ نيويورك - د ب أ: قلّصت إســرائيل تبادل المعلومات الاســتخباراتية مع 
الولايات المتحدة بشأن إيران، بعد أن تولى جو بايدن رئاسة البلاد، لأن رئيس 
وزراء الاحتلال آنذاك، بنيامن نتنياهو، كان لا يثق في الإدارة الجديدة، بحسب 

ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولن لم تحدد هويتهم.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن الصحيفة الامريكية أمس الخميس، 
أن إســرائيل كانت حتى ذلك الحن، تقوم بتزويد الولايات المتحدة بتدفق 
مستمر من المعلومات الموثوقة بشأن العمليات النووية الإيرانية، وبرنامج 
الصواريخ، وعلاقاتها مع الجماعات المســلحة في المنطقة، وهي معلومات 
استخباراتية لم تكن الولايات المتحدة قادرة على الحصول عليها بمفردها 
بعد أن عطلت إيران شــبكة المخبريــن الخاصة بهــا. وكان بايدن قد وعد 

باستعادة الاتفاق النووي مع إيران، وهو الأمر الذي تعارضه إسرائيل.
وســيكون مدى قدرة الإدارتن على اســتعادة الثقة فيمــا بينهما بينما 
تســعيان إلى تحقيق أجندات متناقضة بشأن إيران، أحد التحديات عندما 
يلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي، نفتالي بينيت، الرئيس الأمريكي 

في البيت الأبيض في الوقت الراهن. 

■ اليمــن - الأناضول: أعلن زعيــم قبلي بارز في 
اليمن بدء تصعيد شــعبي ضد الوجود الإماراتي في 

محافظة أرخبيل سقطرى، جنوب شرقي البلاد.
 جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الشيخ عيسى سالم 
بن ياقوت زعيم قبائل محافظة ســقطرى اليمنية، مساء 
الأربعاء، بمحافظة المهرة )جنوب شــرق(، فيما تنفي أبو 

ظبي عادة وجودها في أرخبيل سقطرى.
إلــى "انتفاضــة ضــد الوجــود الإماراتي في  ودعا 
الهندي )جنوب  الواقع في المحيــط  الأرخبيل الحيــوي 
شرق(، وبدء التصعيد السلمي ضد وجود قوات الإمارات 

بمحافظة سقطرى" .
 وأوضــح أن "لجنة الاعتصام الســلمي في ســقطرى 
)كيان شــعبي يرفــض الوجــود الأجنبي( ســتبدأ في 
الوقفــات الاحتجاجيــة ضد وجود  التصعيــد بمرحلة 

القوات الإماراتية" . 
وأضــاف أن "أعضاء لجنــة الاعتصام في ســقطرى 
يتعرضون إلى ملاحقات واعتداءات، لكن ذلك لن يثنيهم 

عن مواصلة النضــال ضد وجود القــوات الإماراتية في 
اليمن" .

وعزا ياقوت أسباب التصعيد إلى تدهور الأوضاع في 
المحافظة اليمنية، قائلًا: "ســقطرى تمر بأســوأ مراحلها، 
ومعاناة السكان تزداد جراء سيطرة الإمارات وأدواتها" .

ومنذ يونيو/حزيران 2020، يسيطر المجلس الانتقالي 
الجنوبي المدعوم إماراتياً على ســقطرى، بعد مواجهات 

واقتتال مع القوات الحكومية. 
وتتهــم الحكومة اليمنيــة أبو ظبي بدعــم الانتقالي 
للســيطرة على الجنوب بهدف التحكم بثرواته وجزره 
وبســط نفوذها على موانئــه الحيوية، خاصــة ميناء 
عدن الاســتراتيجي، فيما تنفي أبو ظبي هذه الاتهامات، 
وتؤكــد مــرارا حرصها على وحــدة واســتقرار اليمن، 
وانســحابها من البلاد في تشــرين الأول/ أكتوبر 2020. 
والإمارات تشــارك بصورة رئيسية في التحالف العربي 
بقيادة الســعودية، الذي يواجه الحوثين، دعما للقوات 

الحكومية منذ مارس/ آذار 2015.

اليمن: زعيم قبائل سقطرى يعلن بدء تصعيد شعبي ضد الإمارات

السودان: انهيار أكثر 
من 400 منزل بسبب السيول 

لندن - »القدس العربي«: 

أعلنت السلطات الســودانية، أمس الخميس، انهيار أكثر من 400 منزل 
في ولاية النيل الأبيض )جنوب(، جراء الأمطار والسيول الناتجة عنها.

ونقلت وكالة الأنباء الرســمية )ســونا( عن مدير وحدة قلي في ولاية 
النيل الأبيــض، الدرديري بابكــر الأمن،  قوله إن "الإحصــاءات الأولية 
لحصر الأضرار والخسائر في ولاية النيل الأبيض أظهرت انهيار 146 منزلا 
بشكل كلي، و291 منزلا جزئيا، إضافة إلى تضرر 341 أسرة في عدة قرى" .

وبيّن أن "هناك قرى محاصرة تماما بالمياه من جميع الجوانب، ويجري 
حاليا العمل لحصر الخســائر في مجال المساحات الزراعية ونفوق الثروة 

الحيوانية" .
وفي 22 آب/ أغسطس الجاري، أعلنت السلطات مصرع 28 شخصا جراء 

السيول في ولاية سنار جنوب شرقي البلاد.
وأعلنــت الأمم المتحدة، في 18 أغســطس/ آب، تضــرر أكثر من 55 ألف 
شخص جراء الأمطار والسيول في 11 ولاية في السودان، منذ بداية موسم 

الخريف.

■ تونس - أ ف ب : حثّت منظمــة "العفو الدولية" 
الخميس الرئيس التونســي قيس ســعيّد على إنهاء 
قــرارات حظــر الســفر على مســؤولن فــي البلاد، 
واعتبرتها "خــارج الأطر القضائيــة"، داعية إياه إلى 

احترام حق التونسين في حرية التنقل.
في 25 تمــوز/ يوليــو أعلن ســعيّد إقالــة رئيس 
الحكومــة وتولي الســلطات وتجميد أعمــال البرلمان 
طوال شهر ليمددها "إلى اشــعار آخر" لاحقا. وخضع 
الكثير من الشــخصيات لقــرار منع الســفر والإقامة 
الجبرية في إطار إجراءات لمكافحة الفســاد ومنع فرار 

بعض الملاحقن قضائيا.
وأحصت المنظمة في بيان الخميس حالات ما لا يقل 
عن خمسن شــخصاً، من بينهم قضاة وموظفون كبار 
في الدولة وموظفون في الخدمة المدنية ورجال أعمال 
وأحد البرلمانين، منعوا من الســفر إلى الخارج خلال 

الشهر الماضي من دون أي إذن قضائي.
وقالت إن على الرئيس ســعيّد والســلطات "إنهاء 

استخدام حظر السفر التعسفي واحترام حرية التنقل" 
علــى النحو المكفــول بموجب العهــد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق 

الإنسان والشعوب.
وفــي خطــاب ألقاه في مطــار تونس فــي 16 آب/

أغســطس، أوضح الرئيس قيس ســعيّد أنه لا ينوي 
تقويض الحق في حرية التنقــل، فهو "مكفول بموجب 

الدستور والمعايير الدولية".
وقالت مديرة قســم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في منظمــة "العفو الدوليــة" هبة مريــف إن "تجميد 
الرئيس ســعيّد لعمل البرلمان إلى أجل غير مســمى لا 
يمكــن أن يكون مبرراً لانتهــاك الحقوق والحريات في 
البــلاد أو لتقويض القضــاء، فقد فرضت الســلطات 
التونسية حظر ســفر غير قانوني وتعسفيا على عدد 
من الأشخاص في الأســابيع الأخيرة دون مبرر، وفي 
غيــاب أي أمر قضائــي، في انتهاك صــارخ لحقهم في 

حرية التنقل".

العفو الدولية تطالب الرئيس التونسي بوقف قرارات منع السفر »التعسفية«

بيروت -»القدس العربي«- من سعد الياس:

قد تكون ســابقة في تاريخ لبنان أن يســطّر قاض مذكرة 
جلــب بحق رئيــس حكومة. فبعــد امتناع رئيــس حكومة 
تصريــف الأعمال حســان دياب عــن تلبية دعــوة المحقق 
العدلي فــي قضية انفجــار مرفــأ بيروت القاضــي طارق 
البيطار للحضــور إلى مكتبــه كمدّعى عليه لاســتجوابه، 
بداعي عــدم صلاحيته نظراً لأن الاختصــاص هو للمجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فقد سطّر البيطار مذكرة 
إحضار للاســتماع إلى دياب في 20 أيلول/ ســبتمبر المقبل. 
وجاء فــي مضمون ورقة الإحضــار أن المدّعى عليه مقيم في 
السراي الحكومي، وأن كل مأمور قوة مسلحة مكلّف بإحضار 

الشخص المدرج اسمه أعلاه إلى دائرة المحقق العدلي.   
ومن المعلوم أن رئيس الحكومة يتنقّل ضمن موكب أمني 
وتحرســه قوة من قوى الأمن الداخلــي التي تأتمر للمدير 
العام اللواء عمــاد عثمان ووزير الداخليــة العميد محمد 

فهمي، الذي ســبق أن أكد أنه لن ينفّذ أي طلب إحضار في 
حق المدّعى عليهم.  وحســب مصادر قضائية، لم يكن أمام 
القاضــي البيطار بعــد تخلّف دياب عن الحضور ســوى 
إصدار مذكرة إحضار، فيما الإجراء التالي في حال التمنّع 

عن الحضور في 20 أيلول قد يكون إصدار مذكرة توقيف.
وقد توقّف رؤســاء الحكومات الســابقون عند خطوة 
المحقق العدلي فأعلنوا أنها" ســابقة خطيــرة بكل الأبعاد 
السياسية والوطنية والدســتورية، وتنم عن إجراء غير 
بريء يتســلّق القانون وغضب أهالي الضحايا بالجريمة 
المدوية، لينال من موقع رئاســة الحكومة دون ســواها من 
المواقع العليــا في الدولة اللبنانية التي يشــار اليها نهاراً 
جهاراً بمســؤولية وقوع هذه الجريمة". وأكــدوا "ان هذا 
الإجراء محفوف بالشــبهات السياســية، لأنه يتقاطع مع 
محاولات لــم تتوقف من ســنوات للانقلاب علــى اتفاق 
الطائف وكســر هيبة رئاســة الحكومة وتطويق مكانتها 
في النظام السياســي، وهي أفعال تشهد عليها الممارسات 

القائمة منذ عامــن لتعطيل تشــكيل الحكومات وتطويق 
الصلاحيات الدستورية للرؤساء المكلفن". 

وذكّروا "باقتراح القانون من أجل رفع جميع الحصاناتـ 
وبأن الرئيس ميشــال عون شــخصياً اعترف بأنه قد علم 
بوجود هــذه الكميــات الكبيرة من الأمونيــوم في عنابر 
مرفأ بيروت قبل خمســة عشــر يوماً من تاريــخ التفجير 
المريب، وهذه المدة هي كافيــة لتفكيك قنبلة نووية، فكيف 
الحال بالنســبة لهذه المــواد القابلة للتفجيــر؟ وبالتالي 
فقد تقاعس فخامته وامتنع عــن القيام بأي عمل ذي قيمة 
للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية والاقتصادية 
والعمرانية التي حلّت بلبنان. وهذا يعني وجوب أن ترفع 
الحصانة كذلك عــن رئيس الجمهورية فــي ما خص هذه 
الجريمة الخطيرة التي أصابت لبنــان، وبالتالي وعندها 
يتحرّر المحقق العدلي من نصوص لا تعطيه حقوقا قانونية 
ودســتورية في محاكمة الرؤساء وســواهم". وختموا "لا 
للعدالة الانتقائية، لا للقضاء المسيّس، لا للتعرض لرئاسة 

الحكومة دون غيرها من الرئاسات والمراكز".
ومن شــأن هذا البيان الذي شارك فيه الرئيس ميقاتي 
أن يؤثر على عملية تأليف الحكومــة، خصوصاً أنه طالب 

برفع الحصانة عن رئيس الجمهورية. 
ولم تأت زيارة الرئيس المكلّف ولقاؤه الثالث عشــر مع 
رئيس الجمهورية الذي حمل إليه تشــكيلة حكومية كاملة 
بأي اتفاق، ولم يتصاعد الدخان الأبيض الموعود بســبب 
رغبة رئيــس الجمهورية فــي مراجعة عدد من الأســماء 
المرشــحة للتوزير التي طرحها الرئيس ميقاتي، في وقت 
لا تــزال عقدة عدد من الوزارات تــراوح مكانها ومن بينها 
الداخلية والعدل. وخلافاً للعادة، غادر ميقاتي قصر بعبدا 
بعد حوالى 40 دقيقة بلا تصريــح، مكتفياً بالقول رداً على 
نتيجة الاجتماع" إن شــاء الله خيراً". ولدى ســؤاله عن 
تقديم مســودة حكومية أجاب ممازحاً "المســودة سوداء. 

حدا بيقدّم شي أسود؟".
)تفاصيل ص 4(

رؤساء الحكومات رفضوا »العدالة الانتقائية«... وميقاتي حمل تشكيلة كاملة لكن »الدخان الأبيض« غاب

سابقة في لبنان: مذكرة إحضار قضائية لرئيس الحكومة المستقيل في قضية انفجار المرفأ

أفغانيون يحاولون الصعود إلى طائرة عسكرية فرنسية في مطار كابول
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

واشنطن تدعم جهد مراقبة الاقتراع بأكثر من 5 ملايين دولار

الأمم المتحدة تنفي الضغط لتأجيل الانتخابات العراقية وتحذر من »المعلومات المضللة«
بغداد ـ »القدس العربي«:

جددت بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق، موقفها الداعم لإجراء 
الانتخابات التشريعية المبكّرة في البلاد، في موعدها المحدد في العاشر 
من تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، محذّرة من خطورة مقاطعة العملية 
الانتخابية، وفيمــا نفت الأنباء التــي اتهمتها بالســعي لتأجيل يوم 

التصويت، حثّت السياسيين على "النزاهة".
وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين 
هينيس بلاســخارت، أن الانتخابات العراقية المقبلة ستكون مختلفة 

وأساسية لمستقبل العراق.
وقالــت، في إحاطة قدمتها لمجلــس الأمن التابع لــلأمم المتحدة في 
نيويورك بشــأن الوضع في العــراق، إن "انتخابات تشــرين الأول/ 
إكتوبر تمتلــك الإمكانات لتكــون مختلفة عن انتخابــات عام 2018"، 
مبينة أن "مصداقية انتخابات تشــرين الأول/ إكتوبر ستكون أساسية 
لمستقبل العراق". وأشارت إلى أن "عدد موظفي الأمم المتحدة المنخرطين 

بالانتخابات حالياً يعادل 5 إضعاف الذين عملوا في انتخابات 2018".
وشــددت على، أن "مقاطعة الانتخابات ليســت استراتيجية فعالة 

سواء للناخبين أو السياسيين".

أخبار كاذبة

بشــأن الأخبــار المتداولة حــول قيــام فريقها بممارســة الضغط 
لتأجيل الانتخابات ذكرت بلاســخارت، أن "موجة من الأخبار الكاذبة 
والمعلومــات المضللة تؤجــج التوتر وتزعزع ثقة الجماهير قبل ســتة 

أسابيع من الانتخابات".
وأضافت أن "وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية في العراق تنشر 
معلومات مضللة وحتى نظريات مؤامرة تخلق تصورات خاطئة حول 

التصويت البرلماني في العاشر من تشرين الأول/ إكتوبر".
وأشــارت إلى أن "المعلومات المضللة وفيرة وواســعة النطاق حول 
المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابات والاحتجاجات والمســؤولين 
الحكوميين والمنافسين السياسيين وكذلك حول الأمم المتحدة"، محذرة: 
"إذا تجاوزت المعلومات المضللة الواقع، فهذا ليس فقط استنزافاً هائلًا 

للطاقة لأولئك الذين يعملون بجد من أجل الصالح العام للعراق".
وأوضحت أن "هناك شــائعة تنتشر بسرعة مفادها أن فريقها التابع 
لــلأمم المتحدة ومقره العراق كان يضغط من أجــل تأجيل الانتخابات 
بدلًا من مســاعدة مســؤولي الانتخابات العراقيين فــي تخطيطهم"، 

واصفة إياه بقولها: "أنه إدعاء سخيف".

وقد قامت شــركة "فيســبوك" هذا الشــهر باطلاق نظام في العراق 
لفحص أي شــخص يقــوم بإعلانات سياســية على الموقــع أو على 

"الإنستغرام" في محاولة للحد من الأخبار المزيفة قبل الانتخابات.
كما أوضحت أن "المســؤولية تقع على عاتق السياســيين العراقيين 
الذين يمكنهم إجراء التصويت أو كســره". وأضافت أن "الساعة تدق 

حتى اليوم الإلكتروني"، وحثت المرشحين على "النزاهة".
واستجاب مجلس الأمن الدولي في أيار/ مايو الماضي، لطلب توسيع 
مهمــة الأمم المتحدة في العراق وهو فريق أكبــر بخمس مرات مما كان 

عليه خلال انتخابات 2018 مع زيادة عدد مراقبي الانتخابات.
في الأثناء، أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس 
غرينفيلد أن بلادها ترحب بجهود بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق 

"يونامي" لدعم الانتخابات بمراقبين إضافيين.
وأشارت المندوبة الأمريكية خلال جلســة مجلس الأمن، إلى إعلان 
الولايات المتحــدة عن منحة قدرهــا 5.2 مليــون دولار لفريق مراقبة 

الانتخابات التابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق.
في موازاة ذلك، أكدت المندوبة على الحاجة إلى "المحاسبة القضائية 
عن أعمال القتل التي قامت بها ميليشيات بحق ناشطي المجتمع المدني".
وقالت أيضاً إن الولايــات المتحدة، ومعها شــركاؤها في التحالف 
وبعثة حلف شــمال الأطلســي )الناتو( ب العراق، سيواصلون تدريب 
وتقديم المشــورة لقــوات الأمن العراقيــة وتمكينها فــي الحرب على 

الإرهاب، وبناء قدراتها لمواجهة التهديدات في المستقبل.
كما دعت لمحاســبة الجناة، مؤكدة دعم انتخابــات حرة ونزيهة في 

العراق، وقالت إن واشــنطن تســتعد لمرحلة جديدة من حملة هزيمة 
تنظيم "الدولة الإسلامية" بقيادة العراق وشعبه.

في الموازاة، حــث المبعوث الصيني المجتمع الدولــي، على مواصلة 
دعم العملية السياسية ومســاعدة العراق في مجال مكافحة الإرهاب 

ومواجهة جائحة كورونا واعادة بناه التحتية.
وقــال نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، قنغ شــوانغ، 
خلال اجتماع افتراضي لمجلس الأمــن الدولي حول الوضع في العراق 
نقلا عــن وكالة الأنبــاء الصينية، إن "الانتخابات المقبلة في تشــرين 
الأول/ إكتوبــر أولوية قصوى على جدول الأعمال السياســي الحالي 
للعراق وخطوة حاسمة إلى الأمام في انتقاله السياسي"، داعيا المجتمع 
الدولي إلى "مواصلة دعم العراق في دفع عمليته السياسية المحلية إلى 

الأمام".

دعم العملية السياسية

وأضاف أن "الصين تدعم اختيار الشــعب العراقي المســتقل لمســار 
التنميــة الذي يلبي واقعه الوطني"، مشــيرا إلى "التقــدم في الأعمال 

التحضيرية للانتخابات".
وأكــد دعم "بلاده للأمم المتحدة في تقديم المســاعدة الانتخابية إلى 
العــراق"، معبرا عن أمله في أن "تقوم بعثة الأمم المتحدة يونامي  بدور 

بناء في ضمان إجراء الانتخابات بسلاسة ونجاح".
وتابع انه "يتعين على المجتمع الدولــي أن يواصل دعمه للعراق في 

محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني".
وشــدد على "ضرورة زيادة الدعــم الدولي لمســاعدة العراق على 
مواجهة تهديد الإرهاب وتعجيل ترحيــل المقاتلين الإرهابيين الأجانب 

إلى أوطانهم".
وقال أيضــاً: "يجب على المجتمع الدولي ترجمــة التزاماته الخاصة 
بالمســاعدة إلى أفعال، ومساعدة العراق بشــكل فعال في إعادة بناء 
بنيته التحتية، وتســريع التنمية الاجتماعيــة والاقتصادية، وعكس 
محنــة الفئات الضعيفة بما فــي ذلك النازحين، ويجــب ألا تكون هذه 

المساعدة مصحوبة بشروط سياسية".
وتابع أن "الصين مســتعدة لمواصلة العمل مــع بقية المجتمع الدولي 
لدعم العراق في مكافحة كورونا وتســريع إعادة الإعمار واســتعادة 
التنميــة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الســلام والأمن على المدى 
الطويل، إذ أن الدفعة الثالثة من اللقاحات المقدمة من الحكومة الصينية 

وصلت إلى بغداد".

عراقي يتسلم بطاقته الانتخابية في مركز للمفوضية في بغداد

وفود من 9 دول عربية وأجنبية تجتمع في بغداد غداً 
بغداد ـ »القدس العربي«:

من المقرر أن يستضيف العراق، يوم غد السبت، وفوداً يمثلون 
9 دول، للمشــاركة في مؤتمر "قمّة بغداد للتعاون والشــراكة"، 
وفيما تخطــط بغداد لاســتعادة دورها في المنطقــة، فإنها تعدّ 

المؤتمر خطوة لتحقيق استقرار أمني واقتصادي للعراق.
سياســية  وشــخصيات  زعامات  مشــاركة  العراق  وينتظر 
ة وأجنبية هي تركيا وإيران  رفيعة المســتوى تمثل 9 دول إقليميَّ
والسعودية والكويت والأردن ومصر وقطر والإمارات وفرنسا، 

إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة.
المتحدث باســم مجلس الوزراء، وزير الثقافة، حسن ناظم، 
قــال للإعلام الحكومي، إنَّ "مؤتمر )بغداد للتعاون والشــراكة( 
هو مؤتمر قمة يجمع دول الجــوار الإقليمي وكذلك دول أخرى"، 
موضحاً أنَّ "العراق كانت له سياسة خاصة خلال السنة الماضية 
من عمل حكومة الكاظمي، والعمل المميز هو محاولة لاســتعادة 
دور العراق الإقليمي الفاعل والمؤثر"، حسب الصحيفة الرسمية.

الاستقرار الأمني والاقتصادي

وبين أن "اســتعادة هذا الــدور لا تعني أنَّ هنــاك رغبة لدى 
العراق في أن يلعب أدواراً بقدر الحرص على اســتقراره الأمني 
والاقتصادي، بمعنى أنَّ خطط هذه الحكومة تنطلق من مصلحة 
البلد في ملفاتــه الأمنية والاقتصادية"، مشــيراً إلــى أنَّ "هذه 
أولويات كبيرة بذلت، وهناك رحــلات مكوكية لرئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمــي منها إلى الدول العربية كالمملكة الســعودية 
والامارات المتحدة والكويــت والأردن، وحتى الرحلات الدولية 

إلى أوروبا كبلجيكا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية".
وأكّد أنَّ "هنــاك عملا حثيثا في إقامة جســور تواصل هدفها 
إعــادة دور العراق بما يؤمن اســتقراره وازدهاره الاقتصادي، 
ولقاء القمة المقبل بمثابة لقاء سياســي، أما بالنسبة للشراكات 
الاقتصادية ســواء التــي تبحــث أو تناقش أو تســتأنف فلنا 
صلات ســابقة واتفاقيات موقعة مع دول الجوار في هذا الإطار، 

وبالتأكيد فإن العامل الأمني سيكون موجوداً وحاسماً".
وأضاف أنَّ "مسألة التوترات في بعض بلدان المنطقة ستكون 
أيضاً حاضرة لنقاشــها في القمة، وســتحتضن بغــداد قيادات 
كبيرة لهــذه البلدان منها الرئيس الفرنســي الذي ســيحضر 
بنفســه وبوفد كبير، وهذا له دلالات ومؤشرات واضحة، ودليل 
أنَّ العــراق عائد بقوة للعــب دوره الإقليمــي والدولي، وبات 
المجتمع الدولي مرحباً بهذا الدور بعد سنوات كثيرة من العزوف 

والانقطاع".
وبشأن عدد وفود الدول التي أبدت استعدادها للمشاركة في 
مؤتمر بغداد، قال ناظم: "العراق وجّه دعوة لجميع دول الجوار، 
وكلها اســتجابت وستحضر وبمستويات عليا، وكان هناك كلام 
عن حضور ومشــاركة الجانب الســوري، والعــراق متجاوب 
وله علاقات مهمة مع ســوريا، لذلك فإن كان هناك جدل بشــأن 
مشــاركة ســوريا، فإن ذلك الجدل لا يتعلق بالحكومة العراقية 
بقدر ما يتعلق بمواقف الآخرين، أي الأطراف المشــاركة، ونحن 
نحترم مواقف الآخرين، ولكننــا نؤكد أهمية مصالحنا بعلاقتنا 

مع الجمهورية العربية السورية".
وأشــار إلى أنَّ "الدعوات شــاملة والحضور عالي المستوى، 

ونأمــل أن يجني بلدنا الثمــار من خلال هذا الحضــور الدولي 
الواســع والكبير في بغداد، أما التمثيل فــي المؤتمر فهو متنوع 
والحضور فيه على أعلى مســتوى منه ملوك ووزراء ورؤســاء 

وزراء وأقل من هذا حسب ظروف كل بلد".

إجراءات أمنية

في الشــأن ذاته، أعلن المتحدث باسم "مؤتمر بغداد للتعاون 
والشــراكة"، نزار الخيرالله، اكتمال جميــع الإجراءات الأمنية 

والصحية واللوجستية لانعقاد المؤتمر.
وقال، فــي مؤتمر صحافــي، إن "أي مؤتمر بهــذا الحجم هو 
مشــروع دولة، وكل المؤتمرات الســابقة كانت مواضيعها لأجل 
العراق وكانت تعقد خارج العراق وهذا المؤتمر سيكون للتعاون 

والشراكة على أرض العراق".
وأضاف، أن "المؤتمر برعاية عراقية واســتجابة قادة للدول 
كانت لمعطيات موضوعية منها الثقة بالدور العراقي المرتكز على 
سياسة التوزان وقدرة العراق على أن لا يكون منطلقاً للاعتداء 

على جيرانه".
وتابــع: "توجــه الحكومــة ينصب حــول بناء الاســتقرار 
والشراكة الاستثمارية وجلب رؤوس الأموال إلى العراق"، مبينا 
أن "المصالح الاستراتيجية للبلد لا تنحصر في وقت محدد وهناك 
جملة من الشــراكات الســابقة لازالت قائمة ولا اعتقد أن هناك 

حكومة قادمة لا ترحب بمخرجات هذا المؤتمر ونتائجه".
وبين، أن "مجيء القادة بهذا التمثيل وفي هذا التوقيت الزمني 
والرغبة الجدية في مجيئهم إلى بغداد ودعمهم للعراق، هو أحد 
التأكيدات على تنفيــذ مخرجات المؤتمــر وترجمتها على أرض 
الواقع"، موضحاً أن "الدول دائمة العضوية وممثلين عن الاتحاد 
الأوروبي ودول العشرين، سيكونون مراقبين في المؤتمر وليس 

مشاركين فيه".
ولفت إلى أن، "لا يمكنني أن أحدد عدد الدول وأســماءها التي 
ستشــارك في المؤتمر، وهناك رغبة جدية في التباحث الإقليمي 
وسيكون هناك مصلحة مشــتركة للدول المشاركة وستصب في 

مصلحة المنطقة بشكل عام".  
وزاد: "نحــن في تفاوض مســتمر مــع تركيــا والجمهورية 
الإيرانية عن طريق العلاقات الثنائيــة فيما يتعلق بملف المياه، 
وفي المؤتمر تطرح الملفات المشــتركة وليس بالضرورة أن يكون 
هــذا الملف ضمــن منهاج المؤتمــر، لأن هناك دولا مشــاركة غير 

مجاورة لا دخل لها بهذا الملف".
ومضى يقــول: "هناك اختلاف بين مؤتمــر الكويت وبين هذا 
المؤتمر، فإن مؤتمــر الكويت كان لدعم العراق ومســاعدته، أما 
هذا المؤتمر ليس لمساعدة العراق بل هو للتعاون والشراكة وهذا 

شيء مهم لبناء مصالح مشتركة".
وأشــار إلى أن "لا بد من الفصل بين العلاقة مع ســوريا وبين 
دعوتها إلى المشــاركة في المؤتمر. خلال الأشــهر السابقة كانت 
هناك زيارات على مســتوى عالي لمناقشــة الملفات المشتركة بين 
البلدين، أمن واســتقرار سوريا جزء من الأمن الوطني العراقي، 
والعراق هو الدولة العربية الوحيدة يعلن بشــكل واضح عودة 

سوريا الجامعة العربية".
وأضاف: "بخصوص دعوة ســوريا للمؤتمــر، ما كانت النية 
لقضية خلافية وليس العراق ضد ســوريا ولكننا كنا حريصين 

على إنجاح المؤتمر بعيداً عــن النقاط الخلافية"، مبينا "نحن في 
هذا المؤتمر نبحث عن مشــتركات والدول المشاركة جاءت لبحث 
التعاون والشــراكة والتأكيد على وحدة وسيادة وحدة العراق 

وتعزيز دور العراق في مكافحة الإرهاب".
ولفت إلى أن "تغطية المؤتمر سيكون من قبل الإعلام الحكومي، 
ونحن نسعى أن يكون تغطيتها من قبل كل المؤسسات الاعلامية 
الأخــرى"، مضيفاً: "فرنســا لديها الرغبة في المســاهمة بإعادة 
إعمار العراق"، موضحاً: "العراق يسعى أن يحمل المؤتمر نتائج 

ايجابية لبناء واستقرار المنطقة".
إلى ذلــك، اعتبــر وزير الخارجيــة العراقي، فؤاد حســين، 
أن مؤتمر بغداد ســيخلق أطــر حوار بــين دول المنطقة بدلا من 
الصراعــات والنزاعــات، فيما رأى مجلس الدوما الروســي أن 
نتائــج المؤتمــر "الايجابية" ســتنعكس على الوضــع العراقي 

والمنطقة.
وقالت الخارجية العراقية في بيان، إن "الوزير فؤاد حســين 
اســتقبل )أول  أمس(، فــي محل إقامته في العاصمة الروســية 
موســكو، رئيس لجنــة العلاقــات الدولية في مجلــس الدوما 
الروسي ليونيد سلوتسكي"، مبينة أن "جرى خلال اللقاء بحث 
تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وروســيا، ومجمل الأوضاع 
السياسية، والأمنية، وجهود الحكومة العراقية في عودة الأمن، 

والاستقرار".

المصالح المشتركة

وأكـــد الوزير، وفق البيان، أن" العراق بلــد غني بالثروات 
المختلفة، ولكنه يمر بظروف اســتثنائية تتطلـــب مساعدته من 
قبل الدول الصديقة كافة من خلال الاســتثمار، وتبادل الخبرات 
في العديد من المجــالات"، معربا عن "حرص العــراق على بناء 
علاقات مع مختلف بلدان العالم على أســاس المصالح المشتركة، 

والمخاطر المشتركة".
وأشار حسين إلى "أهمية عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة 
المزمع عقده يوم الســبت لتعزيز الدور العراقي، ودعم العراق، 
وبناء شــراكات اقتصادية مــع دول المنطقــة، وتحويل فضاء 

الصراعات والتوترات الموجودة في المنطقة إلى حالة الحوار".
وأكد وزير الخارجية العراقي، أن "سياسة العراق الخارجية 
مبنية على التوازن في علاقاته مع محيطه الخارجي، واستطاع 
العراق تأســيس أرضيــة وأدوات الحوار، وســتتحول بغداد 
إلى مركــز للتواصل والتفاعــل الإيجابي"، داعيــاً إلى ضرورة 
"تفعيل الاتفاقات المبرمة بين العراق وروســيا؛ لتعزيز العلاقات 

التاريخية بين البلدين".
وحسب البيان، فقد تطرق الجانبين، إلى زيارة رئيس مجلس 

الوزراء مصطفى الكاظمي إلى موسكو.
رئيس لجنة العلاقــات الدولية في مجلس الدوما الروســي 
ليونيد سلوتســكي أكد، "دعم بلاده المتواصل للعراق في شــتى 
المجالات"، مشــيرا إلى أهميــة "فتح آفاق التعاون المشــترك بما 

يخدم مصالح البلدين".
وبين أن "فكرة عقــد مؤتمر بغداد وجمع الــدول المدعوة إلى 
بغداد تعد من النجاحات الباهرة للدبلوماسية العراقية، وسوف 
تنعكس نتائجها الإيجابية ليس على الوضع العراقي فحســب، 

بل على وضع المنطقة برمتها، وبارك للقائمين على المؤتمر".

ألمانيا تدعم النازحين واللاجئين السوريين 
في العراق بـ6 ملايين يورو

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(، أمس الخميس، تلقي مساهمة بـ6 ملايين يورو 
من الحكومة الالمانية لدعم النازحين العراقيين واللاجئين السوريين. 

وجــاء في بيــان للبعثــة، أن "برنامج الأغذيــة العالمي التابع لــأمم المتحدة تلقى "مســاهمة قدرها 
6 ملايــين يورو مــن وزارة خارجية ألمانيا الاتحادية  لدعم المســاعدات الغذائية الشــهرية التي يقدمها 

برنامج الأغذية العالمي لمئات الآلاف من النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في العراق".
وأضاف أن "المســاعدات الغذائية الشــهرية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمــي لعوائل النازحين 
واللاجئين أصبحت أكثر أهمية مع ارتفاع أســعار المواد الغذائيــة وانخفاض قيمة العملة العراقية في 

وقت يصارع فيه البلد جائحة كورونا وآثاره الاجتماعية والاقتصادية".
وتُعتبر هذه المســاهمة جزءًا من التزام ألمانيا متعدد السنوات تجاه برنامج الأغذية العالمي لضمان 

شمول كافة المستهدفين.
وقالــت القائمة بالأعمــال بالإنابة لدى الســفارة الألمانية في بغداد أنيكا بولتن دروتشــمان: "نحن 
نتشــاطر مســؤولية مشــتركة لدعم المحتاجين، ولاســيما اللاجئين والنازحين، ونحن نقدّر أن العراق 
وخاصــة المجتمعــات المحلية فــي دهوك والســليمانية قد قامت باســتقبال الكثير مــن العائلات التي 
اضطــرت إلى مغادرة مناطقها ومنازلها". وأضافت: "نحــن نعتبر التحويلات النقدية لبرنامج الأغذية 
العالمي وسيلة مرنة للمساعدة والتي تعود بالنفع أيضًا على المجتمعات المضيفة والشركات الصغيرة 

وذلك من خلال عمليات الشراء المحلي".
ويقــوم برنامج الأغذية العالمي بتقديم معظم مســاعداته الشــهرية لأســر المســتضعفة من خلال 
التحويلات النقدية، ويتم ذلك عن طريق الحلول العملية لتحويل "الأموال عبر الهاتف المحمول"، حيث 
تتلقى الأســر المســاعدة النقدية عبر الهاتف المحمول ويمكنهم أيضًا استخدامها إلكترونيًا في المتاجر 
المحلية أو - لأشــخاص الذين يعيشــون في المخيمات - مــن خلال القســائم الإلكترونية التي يمكن 
اســتبدالها في محلات بيع المــواد الغذائية. أما عندما تكون هذه الحلــول الإلكترونية غير ممكنة، على 
سبيل المثال في المناطق التي لا توجد فيها تغطية لشبكة الهاتف المحمول، يقوم برنامج الأغذية العالمي 

بتقديم هذه المساعدات الشهرية من خلال شركائه في صورة مساعدة نقدية مباشرة.
بالإضافــة إلى ذلــك، يــوزع البرنامج حصصا غذائيــة جاهزة لأكل لأســر التــي تخضع للحجر 
الصحــي كجــزء من تدابيــر جائحة كورونا. كمــا كانت هذه الحصــص الغذائية الجاهــزة مفيدة في 

الأشهر الماضية في أعقاب الحرائق المأساوية التي اندلعت في مخيمات دهوك والسليمانية.
وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق، علي رضا قريشــي: "تواصل ألمانيا دورها كشــريك 
رئيســي لبرنامــج الأغذية العالمي فــي العراق، بصفتها أحد شــركاء البرنامج القلائــل الذين يقدمون 
مساهمات متعددة السنوات، ويقوم المثال الرائد والمهم الذي تقدمه ألمانيا بتمكين البرنامج من تخطيط 
مســاعداته لهــذا العام وللعام المقبل، لتلبية الاحتياجات الغذائية لأســر المحتاجــة على أفضل وجه. 

نحن نعرب عن امتناننا للحكومة الألمانية والشعب الألماني على دعمهما لنا في هذا الوقت الحرج".
وإلى جانب عمليات الطوارئ الجارية، يعمل برنامج الأغذية العالمي على توسيع أنشطة بناء القدرة 
على الصمود والتعافي والمشاريع المبتكرة لسبل كسب العيش في جميع أنحاء البلاد، لمساعدة الأسر 
والمجتمعــات المتضررة مــن النزاع على خلق فرص عمل لهم واســتدامتها. وهناك حاجة ضرورية إلى 
هذه الأنشــطة بشكل خاص مع استمرار الأســر بترك المخيمات والعودة إلى ديارها، أو الاستقرار في 
مناطق جديدة. كما تعتبر ألمانيا من أشد الداعمين لهذه المساعي، من خلال وزارتها الاتحادية للتعاون 

الاقتصادي والتنمية.

القضاء العراقي يعلن ضبط مجموعة خططت 
للتلاعب بنتائج الانتخابات 

انتخابات النازحين في الثامن من شهر أكتوبر

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلــن مجلــس القضــاء الأعلى، أمــس الخميس، 
الإطاحــة بمجموعة "مبتــزة" كانت تســعى للتلاعب 

بنتائج الانتخابات، وللفوضى السياسية.
وذكر في بيان صحافي، أن "تحريات قضائية مبنيّة 
على الوســائل العلميــة، قادت آلى كشــف مجموعة 
شــخاص يحترفون الابتزاز الالكترونــي، كان هدفها 
الأول الإعــداد للتلاعــب بنتائج الانتخابــات المقبلة 
وتغير نتائجهــا، فيمــا كان هدفها الثانــي الفوضى 

السياسية".
وأضــاف البيــان، أن "هذه المجموعــة كانت تروم 
والاجتماعية  السياسية  الشخصيات  لمختلف  الإساءة 

في الدولة العراقية".
ولفت إلى أن "أحد السياســيين )لمّ تسمّه( اجتمع 
مع مجموعــة من المبتزين في داره، حيث تم مناقشــة 
موضــوع الانتخابــات والإعلام الخــاص بهم، حيث 
اقتــرح إنشــاء خلية متعــددة الأصوات فــي مواقع 

التواصل الاجتماعي".
واشــار إلى أن "تم طــرح فكرة إنشــاء قناة على 
برنامج )تيليغرام( من قبل احد المتهمين، وتكون مؤمّنة 
برقم هاتف وهمي، خط مُشترى من خارج العراق، وتم 
إطلاق القناة باســم )سيدة الخضراء(، وبدأت النشر 
والاستهداف بطريقة تهدف لزيادة الفوضى في الوضع 

السياسي وزيادة الخلافات بين الأحزاب السياسية".
وحســب البيــان، فــإن "التحقيقــاتُ نتــج عنها 
اعتراف اثنين من أصــل ثلاثة متهمين حاليــاً"، مبينا 
أنهم "موقوفــون حالياً، بعد اعتــراف مدعوم بالأدلة 
العلمية المســتخلصة من المواقع الالكترونية، ولا يزال 
التحقيق مستمر لمعرفة بقية المتهمين المشتركين في هذه 

الجريمة".
خبراء  بمجموعة  استعانت  "المجموعة  أن  وأوضح، 
المقبلة،  التشــريعية  لأجل محاولة تزوير الانتخابات 
والإساءة للمتنافســين، الأمر الذي يُعد جريمة كبرى 
من شأنها تقويض النظام السياسي وتعبير الفرد عن 

تمثيله السياسي".

بغداد ـ »القدس العربي«:
حــدّدت المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات في 
العراق، أمــس الخميس، الثامن من تشــرين الأول/ 
النازحين"،  "انتخابات  المقبل، موعداً لإجــراء  أكتوبر 
فيما جددت تأكيدها إكمال الاستعدادات اللازمة ليوم 

الاقتراع العام.
وذكرت في بيــان مُقتضب، أن "انتخابات النازحين 
ســتجري في يوم الثامن من تشــرين الاول )أكتوبر( 
المقبل مع التصويت الخــاص"، مبينة أن "أكثر من 120 
ألف نازحاً سيدلون بأصواتهم في مخيمات النازحين".
إلــى ذلك، قال رئيــس مجلس المفوضــين القاضي 
عدنان جليــل، في مؤتمر صحافي عُقــد في العاصمة 
العراقيــة بغداد، أمــس، أن "النازحين يســتطيعون 
الإدلاء بأصواتهم قبل يومــين من موعد الاقتراع، وقد 
وضعنا خطة لمشــاركتهم في عملية التصويت" مبيناً 

أن" 120 ألف نازح لهم حق التصويت بالانتخابات".
ولفت إلى أن "المفوضية قد نســقت مع الأمم المتحدة 

لإرسال 120 مراقباً دوليا للإشراف على الانتخابات".
القوى السياسية  وحول انسحاب ومقاطعة بعض 
للانتخابــات قال القاضــي جليل إن "المرشــحين تم 
تسجيل اسمائهم، وقد طُبعت أوراق الاقتراع، لذا فإن 

جانب من مركز للانتخابات العراقية )أرشيفية(الانسحابات والمقاطعات لا أهمية لها".
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مستشار الكنيسة القبطية رفع دعوى لإلزام وزير الداخلية بإزالتها

إلغاء خانة الديانة: جدل ومشاريع قوانين ورفض من السلطة المصرية
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

أقام المحامي المصري نجيب جبرائيل، الذي يعرف نفسه بمستشار 
الكنيســة القبطية الأرثوذكســية، دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام 
وزير الداخلية ومســاعده لقطاع الأحوال المدنية بإلغاء خانة الديانة 

من بطاقة الرقم القومي.
وقال في دعواه إنه "في ظل ما تشــهده مصــر من وحدة صف غير 
مســبوقة تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن ثم 
فقد آن الأوان للتخلــص من كل ما لا يرتضي هــذه الدولة بل أحياناً 
يكون لاســتغلال بعض الأمور وبسوء نية في تقويض أركان الدولة، 
التي من بينهــا بعض الأوراق الثبوتية التي تصدرها وزارة الداخلية 

والمتمثلة في بطاقة الرقم القومي".
وأضاف: "بطاقة الرقم القومي تعد مرآة عامة لإثبات الشــخصية 
وأصبحــت وثيقة هامة في كل دول العالم، حيــث تدون بها البيانات 
الشخصية وتســهل كثيراً من الأمور الحياتية مثل التعامل مع البنوك 

والمرور وغيرهما".
واعتبر أن "استمرار وجود خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي يظل 
أمرا غيــر مفهوم، خاصة وأننا في دولة شــعبها متدين بطبعه، وهذا 
ســر تفرده وتفوقه، ومن ثم فإن وعي المرء وإدراكه وإيمانه بعقيدته 
لا يكون من خلال مجرد لفظ يكتب ســواء بمسلم أو مسيحي ببطاقة 

الرقم القومي".
وأكــد على" ضرورة اســتغلال المداخلة التليفونيــة الأخيرة التي 
أجراها الرئيس السيســي، من خلال أحد البرامج التلفزيونية والتي 
تحــدث فيها عن قضية الأديــان والوعي والعقيــدة، للتأكيد على أن 

الأديان أكبر من مجرد اختزالها في خانة ببطاقة الرقم القومي".

مساوئ خانة الديانة  

وعدد مخائيل فــي الدعوى مســاوئ الإبقاء على خانــة الديانة 
ببطاقة الرقم القومي، مؤكداً أن "بعض ضعاف النفوس يســتبعدون 
بناء عليها بعض المواطنن من التعيــن في الوظائف الكبرى، كما أن 
التضييــق وصل إلى عقود الإيجار والتملك التي يؤثر على إتمامها في 

بعض الأحيان وجود تلك الخانة".
وجاءت الدعوى القضائية بعد أيام من مطالبة السيسي المصرين 

بإعادة صياغة فهم معتقدهم الديني.
وأضاف: "القضية الأهم هي الوعي بمفهومها الشامل، سواء الوعي 
بالدين، كلنا المسلم ولد مسلم، والمسلم بالبطاقة )الهوية الشخصية(، 
ولكــن علينا إعادة صياغــة فهمنا للمعتقد الذي نؤمــن به، هل لديك 

استعداد للسير في هذا المسار لتصل إلى الحقيقة؟".
وكثيرا مــا أثارت خانــة الديانة جدلا في مصر خاصــة بعد ثورة 
يناير/ كانــون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأســبق 
محمد حســني مبارك، حيث يعتبــر المطالبون بضــرورة إزالتها من 
الهوية الشــخصية أنها ضد فكرة المواطنة، وأن العقيدة تخص الفرد 
فقط، فيما يؤكد المتمسكون ببقائها أنها ضرورية للحفاظ على تطبيق 

الشريعة، خاصة فيما يخص الزواج.
لم تكــن دعوى جبرائيل هــي الأولى، رغم أنها الأهــم، باعتبارها 
جاءت من محام يعرف نفسه بمستشــار الكنيسة المصرية، ما يعطي 
تعبيــرا عن موقف الكنيســة، فقد ســبقها عدد من الدعــاوى أقامها 

محامون مصريون رفعت المطلب نفسه. 
وأعادت الدعــوى الجدل الذي هدأت وتيرته منــذ عام 2018، بعد 
رفض اللجنة التشريعية والدســتورية في البرلمان المصري، مشروع 
القانون الذي تقــدم به النائب إســماعيل نصرالديــن وقتها لإلزام 

الحكومة المصرية بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.
ووقتها تحدث نصر الدين عن أن "مشروع القانون يستهدف تحويل 
نص المادة 53 من الدســتور إلى واقع حقيقي بوصفها مادة تنص على 
أن المواطنن سواء أمام القانون ولا تمييز بينهم لأسباب منها الدين أو 
العقيدة، وهي المادة التي تلزم الدولة باتخاذ تدابير للقضاء على كافة 

أشكال التمييز وتنظيم إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وقبله، تقدم النائب علاء عبد المنعم، وقت كان متحدثا باسم ائتلاف 
"دعــم مصر" الذي كان يمثل الغالبية في البرلمان في 2016، بمشــروع 
قانون من 17 مادة، نصت إحدى هذه المــواد على إلغاء خانة الديانة 
فــي بطاقة الرقم القومي، وكافة الوثائق والمســتندات الرســمية ولا 
يجــوز إجبار أي مواطن على الإفصاح عن ديانته إلا إذا كان الإفصاح 

ضروريا لترتيب مركز قانوني كالميراث والزواج.

خطوات عملية

ورغم أن الأمر لم يحســم، إلا أن مؤسســات مصرية وقتها اتخذت 
خطوات بعيــدا عن الجــدل الدائر في المجتمــع، فقد بــادرت نقابة 
المهندســن المصرية وجامعة القاهرة في أكتوبر/ تشرين الثاني 2016 
بإلغــاء خانة الديانة مــن كافة الأوراق والشــهادات المتعامل بها في 

الجامعة وفي شهادة طلب قيد المهندس الاستشاري.
وأصدر قرار جامعة القاهرة وقتها، جابر نصار، الرئيس الســابق 
للجامعة، ما اســتدعى إشــادة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، 
وعقب القرار خرجت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشــريف ورفضت 
إلغــاء خانة الديانة مــن البطاقة، معتبرة أن المســتندات التي تثبت 
شــخصية وهوية إنســان أمور تنظمها الدولة، وأن وضع الديانة في 
البطاقة يساعد على معرفة وكشــف الديانات الأخرى غير السماوية 

وحمايــة المجتمع من نســب ومصاهرة المخالفن كذلــك انتهى تقرير 
اللجنــة الدينية في مجلــس النواب لرفض حذف خانــة الديانة من 

البطاقة.
لا تقتصــر أزمة خانــة الديانة فــي بطاقة الرقم القومي، حســب 
منظمات حقوق الإنسان، على التمييز الذي تسفر عنه بن المواطنن، 
لكنها أيضا تمنع مصرين من تســجيل ديانتهــم الحقيقية، ففي مصر 
لا يعترف موظفو وزارة الداخلية المســؤولون عن تسجيل البيانات 
ســوى بثلاث ديانات هي الإسلام والمســيحية واليهودية، ما يحرم 
أتبــاع ديانات أخرى مثل البهائية من تســجيل هويتهــم الدينية في 
بطاقــة الرقم القومي، كما يرفض الموظفون تغييــر الديانة إذا تحول 

مسلم إلى المسيحية.
هذا ما أكدته دعــوى قضائية أقامها علاء علي محمود، أمام مجلس 
الدولة. طالب فيها بإصــدار حكم بإلزام كل من وزير الداخلية بتغيير 

خانة ديانته في بطاقة الرقم القومي من مسلم الى مسيحي.
وقال علاء في دعواه إنه اعتنق المســيحية فكرا وعقيدة عن إرادة 
حرة مســتقلة دون أي ضغــط أو تهديد أو مقابل مــادي أو معنوي، 
ومارس حياته المســيحية وأســرارها، وكان من أبنائهــا منذ تاريخ 
اعتناقه الديانة المســيحية في كثير مــن الكنائس والأديرة واتخذ له 
اسما مسيحيا بدلا من الاسم الإسلامي وهو فادي عبد المسيح غبريال 
شــحاتة، وأراد تغيير ديانته الجديدة في بطاقــة الرقم القومي التي 
تعد الورقة الرسمية الوحيدة التي يتعامل بها في شتى مناحي الحياة 

الخاصة.
وأكد أنه تقدم بطلب لتغيير ديانته واســمه الى المســيحية إلا أن 
الطلب قوبل بالرفض، مؤكدا أن رفض وزارة الداخلية لطلبه مخالف 
للدستور المصري ومواثيق حقوق الإنسان والديانات السماوية التي 
شــرعها الله، كما أنه مخالف للمادة 47 من قانون الأحوال المدنية رقم 

143 لسنة 1994 والتي ألزمت مصلحة الاحوال المدنية التابعة لوزارة 
الداخلية بإجراء التغيير والتصحيح للجنســية والديانة والمهنة في 

البطاقات القومية للمواطنن.
ونقل تقرير ســابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" قصص بهائين 

محرومن من تسجيل هويتهم الدينية في بطاقة الرقم القومي.
وحســب شــهادة في التقريــر، يقول أحــد البهائيــن : "حاولت 
اســتخراج بطاقة الرقم القومي، في استمارة الطلب كتبت بهائي أمام 
خانة الديانة، رفض الموظف اســتلام الاســتمارة وطلب مني أن أقدم 
شــهادة ميلادي، أبرزت له الشــهادة التي تثبت أننــي بهائي مولود 
لأبوين بهائين، ورغم ذلك رفض الموظف قبول الاستمارة وطلب مني 
أن أقدمها إلى المكتب الرئيســي في القاهرة. عندما ذهبت إلى القاهرة 
قابلــت ضابطاً يدعى وائل، فتح درج مكتبــه وأخرج كومة كبيرة من 
المســتندات والأوراق وقال )انظــر، كل هذه اســتمارات من بهائين 

يرغبون في استخراج بطاقات رقم قومي. لن تحصلوا عليها أبداً(".
وأقصى ما حصل عليه البهائيون في مصــر حكم عام 2009،  الذي 
يسمح لهم بوضع شــرطة "ما يعني ترك خانة الديانة فارغة"، بعد أن 

كانوا يسجلون في بطاقات الرقم القومي كمسلمن.
ويعد المصريــون البهائيون، علــى قلة عددهم، أكبــر الجماعات 
الدينية المســتقلة غير المعترف بها في مصر، أو ربمــا كانوا الجماعة 
الوحيدة على الإطلاق، حيث يعد الإسلام السني هو الديانة الرسمية 
لما يقرب من 90% من ســكان البلاد، بينما يشــكل الأقبــاط أغلبية 
النســبة المتبقية. وبينما تحتوي كلتا المجموعان الرئيســيتان على 
بعض التنوعات الدينية داخلهما، فإن من ينتمون إلى طوائف مسلمة 
أو مســيحية لا يواجهون مشــكلة في تسجيل أنفســهم كمسلمن أو 

كمسيحين في الأوراق الرسمية.
 أما المجموعة الثانية فتتمثل في المتحولن من الإسلام إلى المسيحية 
)أو أي ديانــة أخــرى(، فإنهــم لا يتعرضون للحرمان مــن الوثائق 
الرســمية استناداً إلى أي قانون يجرم تغيير الديانة على هذا النحو، 
وإنما على أســاس تفسير المســؤولن لتحريم الشــريعة الإسلامية 
للتحول عن الإســلام باعتباره شكلًا من أشكال الردة. وعلى النقيض 
من ذلك، فــإن المصرين الذين يتحولون من المســيحية )أو أي ديانة 
أخرى إلى الإســلام( نادراً ما يواجهون أي صعوبات في تغيير أوراق 

إثبات شخصيتهم لتعكس انتماءهم الديني الجديد.

تاريخ خانة الديانة

ويعود تاريخ خانة الديانة في مصر إلى عام 1958، بعد تأســيس 
الجمهورية وإلغاء الملكية، عندما تغير شــكل البطاقة الشخصية وتم 
إصدارها من وزارة الداخلية وأصبحت البيانات بها: الاســم، تاريخ 
الميــلاد، الديانة، الحالة الاجتماعية، الوظيفــة، محل الإقامة، فصيلة 

الدم.
وتمتعت حرية الديــن والمعتقد بالحمايــة القانونية في مصر منذ 
أول دساتيرها الصادرة في عام 1923، والمادة 64 من الدستور الحالي 
المعدل في 2019، تنص على : "حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارســة 
الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق 

ينظمه القانون".
كما تنص المادة 53 على "تجريم التمييــز بن المواطنن: المواطنون 
لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات 
العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، 
أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المســتوى الاجتماعي، أو 
الانتماء السياســي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض 
على الكراهية جريمــة، يعاقب عليها القانون. تلتــزم الدولة باتخاذ 
التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشــكال التمييــز، وينظم القانون 

إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

المحامي المصري نجيب ميخائيل

رئيس المجلس العسكري في تشاد يزور الخرطوم الأحد
... وتشكيل قوة عسكرية مشتركة أبرز الملفات

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من عمار عوض:

كشفت مصادر مطلعة في القصر الرئاسي في السودان، أمس 
الخميــس، عن زيــارة مرتقبة، بعد غداً الأحــد، لرئيس المجلس 
العســكري الحاكم في تشــاد محمــد إدريس ديبــي، للعاصمة 
الخرطــوم، لبحث عــدة ملفات أبرزها تشــكيل قوة عســكرية 
مشــتركة مع تشــاد والنيجر لمنع حركات المعارضــة من زعزعة 
الأوضــاع في الدول الأربــع ومنع تكرار ســيناريو مقتل والده، 

إدريس ديبي.
 وقال مصدر في الســودان لـ"القدس العربي" أمس "سيصل 
الأحــد رئيس المجلــس العســكري الانتقالــي التشــادي إلى 
الخرطوم في زيارة رســمية، وهي الأولى له منذ تســلمه الحكم 
بعــد مقتل والده رجل تشــاد القوي، إدريس ديبــي هذا العام، 
يرافقه وفد وزاري كبير يضم عدداً من الوزراء وكبار المســؤولن 
في الحكومة والجيش والأمن التشادي، وسيلتقي قادة السلطة 
في القصــر الجمهوري ومجلس الــوزراء، وبعــض الفعاليات 

السياسية من الحركات الموقعة على سلام جوبا من دارفور".

ملفات عديدة

وتابع، دون كشــف هويته "سيتم تبادل الآراء والوقوف على 
وضع الانتقال فــي البلدين، والعلاقات الثنائيــة، ولكن بتركيز 
أكبر على الأوضــاع في الجارة ليبيا التي فهــا مجموعة مقاتلن 
مرتزقة من عدة دول، باتوا يشــكلون خطرا بعد قرار السلطات 
الليبية إخراجهم من أراضيها، ومســألة القوة المشتركة مع ليبيا 
بجانب ملفات الإرهاب والوضع الداخلي في تشاد ودارفور على 

وجه الخصوص".
وقال المحلل السياســي التشــادي، محمد حســن لـ"القدس 
العربي": " ديبي يريد أن يســتفيد من التجربة الســودانية في 
الانتقال، كما يريد تثبيت أقدامه في الحكم في إنجامينا، وضمان 
اســتمرار الدعم السوداني، الذي قاد لاســتقرار حكم أبيه حتى 
وفاته، إلى جانب التحرك للعــب أدوار إقليمية كبيرة عبر ليبيا 
التي قدمت منها قوات المعارضة واشتبكت مع الجيش التشادي، 

وقتلت والده. هو يريد إغلاق هذا الباب بشكل نهائي".
ونقل بيان الرئاسة التشادي عن ديبي قوله خلال لقائه نائب 
رئيس المجلس الرئاســي الليبي موســى الكوني أمس إنّ "تشاد 
تؤيّد مبادرة إعادة إحياء الاتّفاق الرباعي بن ليبيا والســودان 
والنيجــر وتشــاد، من خلال تشــكيل قوة مشــتركة على طول 
حدودهــا"، للحيلولة دون توغّل جماعــات متمرّدة على غرار ما 
حصل في أبريل/ نيسان الماضي ما أدّى إلى مقتل الرئيس إدريس 

ديبي.
وأضاف أنّ "بلادنــا ملتزمة بقوة بأداء دورها في مســاعدة 
الشــعب الليبي، لكن في المقابل فإنّ تشــاد تأمل بقوة ألا يزعزع 
حة التي تجوب ليبيا استقرار الدول  المرتزقة والعصابات المســلّ

المجاورة لها".
وكانــت الدول الأربع وقّعــت في 2018 اتفاقيــة تعاون أمني 
لمكافحــة الإرهاب والإتجار بالبشــر، لكنّ هــذا الاتفاق لم يمنع 

انتشــار قوات شبه عســكرية في جنوب ليبيا وتوغّل متمرّدين 
تشــادين من الدولة العربية الغارقة منذ 10 سنوات في الحرب 

والفوضى وتقدّمهم في اتّجاه العاصمة نجامينا.
وقال الزعيم التشــادي في المؤتمر الصحافــي عقب اللقاء إن 
بلاده "تمر بمرحلة انتقالية صعبة تشــبه تلك التي تمر بها ليبيا، 
لذلك فإن الفهم المتبادل سيسمح بوضع اليد على الجرح والعمل 

معا، اليد في اليد، من أجل الوصول إلى حلول ناجعة".
وأكد إلتزام بلاده "تجاه الشــعب الليبي ومساعدته لإخراج 
القوات الأجنبية من أراضيه، حتى لا تتكرر الأحداث الدامية التي 

دارات قبل مأساة مقتل والده )الزعيم التشادي(".
وأشــار إلى أن "تشــاد تدعم الاتفــاق على تفعيــل الاتفاقية 
الرباعية، خاصة ضرورة تكوين قوة مشتركة لحماية الحدود"، 
موضحــا أن "المســائل الإقليمية يجب أن تحل مــن قبل المعنين 

أنفسهم ولا يجب انتظار الحلول من الخارج".
 وأوضح أن "تأمن الحدود المشــتركة وحل إشكاليات الهجرة 
والعمليــات الإجراميــة والمتاجــرة بالبشــر ســيكون المقدمة 
الضرورية لأي استقرار وسلام في المنطقة"، معلنًا في هذا الصدد 
عن اتفاقه مع الكوني على "إطلاق مشــاريع الشراكة فيما يخص 

التنمية والتعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقية المشتركة".
ووفق وكالة الأنباء الليبية، الكوني وديبي "اتفقا على ضرورة 
إخراج الفصائل المسلحة التشادية من الأراضي الليبية". وقالت 
إن اللقاء بن المســؤولن "تناول مختلــف القضايا ذات الاهتمام 
المشــترك، خاصة ملف أمن الحدود، وإخراج الفصائل المســلحة 

التشادية من ليبيا".
وذكرت أن الكوني وديبي اتفقا على أن "استمرار وجود هؤلاء 
في الجنوب الليبي يشــكل تهديدا وخطرا على أمن واســتقرار 
ليبيا، كما هو تهديد لأمن واســتقرار تشــاد". ودعا الطرفان إلى 
"ضرورة تفعيل الاتفاق الأمنــي الرباعي الذي جرى توقيعه بن 

دول تشــاد وليبيا النيجر والسودان، الذي يفصل آليات تكوين 
قوة مشــتركة لحماية الحدود المشتركة، تســهم في سد الطريق 
أمــام الإرهاب والجرائم الأخــرى العابرة للقــارات، كالتهريب 

والإتجار بالبشر أو الهجرة غير الشرعية".
وأعرب الطرفان، حسب الوكالة الليبية عن "إمكانية التوقيع 
على اتفاقات ثنائيــة جديدة في إطار هــذه الاتفاقية الرباعية، 
وبما يســمح بمعالجة الأوضاع العاجلة أو ذات الطبيعة الخاصة 

بالبلدين".
الكوني لفت إلى "العمل الدؤوب للمجلس الرئاســي وحكومة 
الوحدة الوطنية باتجاه توحيد مؤسســات الدولة، ونزع فتيل 
النزاع، وفتح الطريق الساحلي، وتوحيد مصرف ليبيا المركزي، 

وإرساء دعائم الاستقرار والأمن ووحدة البلاد".
واســتدرك في كلمته قائلًا: "تبقى أمامنا جملة من التحديات 
الكبرى التي لن تســمح بثبات هذه الإنجــازات إن لم نواجهها 
بحلول ناجعــة، من بينهــا التحديات الأمنية التــي تواجهون 
بدوركم تحديات مشابهة لها، بل ثمة قضايا مشتركة تحتاج لحل 

مشترك وتعاون مشترك لاقتلاعها من جذورها".

التحدي الأمني

وأضاف أن زيارته الحالية لتشــاد "تهــدف لمعالجة التحدي 
الأمني المشــترك، والبحث عــن آليات ناجعة تســمح بمواجهة 

الأمر". 
وتابع: "قررنا أن يتواصل هذا التشــاور والتكامل الأمني بن 
الطرفن، ليس فقط في إطــار الاتفاقية الرباعيــة بل الأبعد من 
خلال اتفاقات ثنائيــة مضافة قد نحتاجها في ســياق عاجل أو 

خاص، وتكون لها خصوصيتها فيما يخص البلدين".
وزاد أن "تشــاد وحدها من يملك مفاتيح اللغــز لفهم تركيبة 
وطبيعة الفصائل التشــادية المسلحة التي تهدد الأمن الليبي كما 
الأمن التشــادي، فهؤلاء يعبرون الحدود نحــو ليبيا ويعبثون 

بأمنها ثم يعودون إلى داخل الأراضي التشادية".
وضاعــف محمد إدريس ديبــي مؤخّراً بــوادر الانفتاح على 
حة المتمــرّدة، داعياً الجميع إلى المشــاركة في  الجماعات المســلّ
"الحــوار الوطني الشــامل" المفترض أن "يجمع كلّ التشــادين 

لتشكيل دولة يسودها السلام" .
كمــا وعد "باتخــاذ إجراءات ملموســة فيما يتعلّــق بالعفو 
والإفراج عن أســرى الحرب وإعادة الممتلكات ودمج المسلّحن" 

في الجيش التشادي.
وكانت الحكومة التشــادية أعلنت السبت أنّها ستخفّض إلى 
النصف عدد جنودها العاملن في إطار القوة المشــتركة لمكافحة 
المتطرفن التابعة لمجموعة دول الســاحل الخمس والمنتشــرين 
منذ فبراير/ شباط في "منطقة المثلث الحدودي" على الحدود بن 
مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وأرجعت نجامينا قرارها هذا إلى 

"إعادة انتشار استراتيجي".
وإثر مقتل والده في معركة ضدّ جماعة متمرّدة بعد ثلاثة عقود 
أمضاها في السلطة، أعلن الجنرال محمد إدريس ديبي في أبريل/ 
نيسان، تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسته ونصّب نفسه 
رئيساً للجمهورية، متعهّداً لإجراء انتخابات "حرّة وديمقراطية" 

في ختام فترة انتقالية مدّتها 18 شهراً قابلة للتمديد.

هل تتمكن الخرطوم من احتواء 
صراع المعارضة في جوبا؟ 

■ الخرطوم - الأناضــول: منذ اندلاع الأزمة 
داخــل المعارضــة المســلحة في دولــة جنوب 
الســودان، تبــذل الخرطــوم جهــودا مكثفــة 
للحيلولة دون تطور الصــراع، بما يهدد عملية 
الســلام في الجــارة الجنوبية، التــي أنهكتها 

الحروب والنزاعات.
واندلعت معارك شرســة في 7 أغسطس/ آب 
الجاري، شــمالي البلاد بن أنصار ريك مشــار، 
رئيــس الحركة الشــعبية لتحرير الســودان، 
وفصيل الجنرال المنشــق ســايمون قاتويج، ما 
أسفر عن أكثر من 30 قتيلا في ولاية أعالي النيل 
المتاخمة للســودان، وذلك بعد أيــام من إعلان 

خصوم مشار عزله من رئاسة الحركة.
والســبت، عاد وفد ســوداني من جوبا، بعد 
زيارة لثلاثة أيام، بحــث خلالها عن حل للأزمة 

بن الفرقاء في المعارضة بجنوب السودان.
الله  وأجرى رئيس الوزراء الســوداني عبد 
حمــدوك، ووفد مرافق لــه، مباحثات مع كل من 
رئيــس جنوب الســودان ســلفاكير ميارديت، 
ونائبه الأول ريك مشار، ونواب الرئيس، تعبان 
ديتق، وحسن عبد الباقي، وربيكا تيانج، حول 

تنفيذ ومتابعة اتفاق السلام.
ولدى عــودة الوفد الحكومــي إلى الخرطوم 
مريم  الســودانية  الخارجيــة  وزيــرة  وصفت 

الصادق المهدي الزيارة بـ"التاريخية".
جنوب  "ســلام  على  ركــزت  أنها  وأضافــت 
السودان  وسلام  الخرطوم،  برعاية  الســودان 
والعلاقات  )جوبــا(،  الجنوبية  الجارة  برعاية 

الثنائية، والتطورات الإقليمية".

تحركات مستمرة

وجــاءت خطــوة حكومــة الخرطــوم عقب 
تحركات إقليمية ودوليــة لإنهاء الخلاف، الذي 
يهدد بانهيار عملية السلام في جنوب السودان 

بكاملها.
وزار الســكرتير التنفيــذي للهيئة الحكومية 
للتنمية في شــرقي أفريقيا "إيغاد" ورقنة جيبو، 
جوبا في 12 أغســطس/ آب الجاري، في مسعى 
لاحتــواء الأزمة داخل المعارضــة، والعمل على 

تسريع تنفيذ بنود اتفاق السلام.
وفي اليــوم التالــي، طالبــت الأمم المتحدة 
أطراف المعارضة المسلحة بحل خلافاتهم بالطرق 

السلمية حتى لا تؤثر على تنفيذ اتفاق السلام.
الخارجية  وزيرة  أجرت  أغسطس/آب   8 وفي 
الســودانية اتصــالات مــع نظرائها فــي دول 
"إيغاد" حول تطورات الأزمة بن فصائل الحركة 

الشعبية المعارضة في دولة جنوب السودان.
و"إيغــاد" منظمــة حكوميــة أفريقية شــبه 
إقليمية، تأسست عام 1996، وتتخذ من جيبوتي 
مقرا لهــا، وتضــم إثيوبيا، وكينيــا، وأوغندا، 
والســودان،  وإريتريا،  وجيبوتي،  والصومال، 

وجنوب السودان.
وتوالت هذه التحركات بعد تصاعد التوترات 
العسكرية والسياســية بن مشار وأبرز قيادات 

الجيــش، وعلى رأســهم رئيس هيئــة الأركان 
على  الأولى،  الفرقــة  قائد  أولونج،  جونســون 

خلفية الصراع داخل الحركة الشعبية.
وأعلنت قوى معارضة في جنوب الســودان 
عزل زعيمها مشار، النائب الأول لرئيس البلاد، 
من رئاسة الحركة الشــعبية، بزعم أنه "لم يعد 

يمثل مصالحها" .
ورد مشــار، الخميس، باتهام القــادة الذين 
أعلنــوا إبعــاده بمحاولة "عرقلــة تنفيذ اتفاق 

السلام" .
وفي سبتمبر/ أيلول 2018، وقع فرقاء جنوب 
الســودان اتفــاق ســلام نهائيا فــي العاصمة 
أبابا، بحضور رؤســاء دول  أديــس  الإثيوبية 
"إيغاد" . وانفصلت دولة جنوب الســودان عن 
السودان عبر استفتاء شــعبي عام 2011، وهي 
تعاني حربا أهلية منذ أواخر 2013، اتخذت بعدا 
قبليا، وخلفت نحــو 10 آلاف قتيل، ومئات آلاف 

المشردين.

تأثير إيجابي

وقال أتيم ســايمون، وهــو صحافي جنوب 
سوداني، إن زيارة حمدوك لجوبا خلقت حراكا 
كبيرا فــي البلد، خاصــة في القضايــا العالقة 
ولا ســيما مســائل الحدود والتجارة والنفط، 
على الرغــم من أن الهــدف الرئيســي للزيارة 
كان احتــواء الأزمة داخــل المعارضة في جنوب 

السودان.
وأضاف أن "الزيــارة خلقت أثرا إيجابيا وقد 
تســاهم في تهدئــة الأوضاع الملتهبــة في البلد 
والدفــع في اتجاه الحــوار الداخلي بن أطراف 
المعارضــة المتصارعة، وهو ما يصب في مصلحة 

تعزيز فرص صمود العملية السلمية" .
وأشــار إلى أن الخرطوم هي "الضامن لاتفاق 
الســلام في جنــوب الســودان بــن الحكومة 

والمعارضة".

حياد الخرطوم

ووفق وليد النور زكريا، وهو صحافي ومحلل 
تجد  حمدوك  مبادرة  فإن  ســوداني،  سياســي 

قبولا لدى الأطراف المتصارعة.
وأضاف: "الخرطوم ليــس لديها أي مصلحة 
في انتصار طرف على آخر، وهي محايدة بشكل 
واضح، ما يجعــل مبادرتها للتهدئة وحل الأزمة 
ممكنة، لا ســيما أن الصراع بــن فرقاء جنوب 

السودان سياسي بالمقام الأول" .
وتابــع: "منطقة المقينص الحدودية شــهدت 
أحــداث اقتتــال، وهي منطقــة يتداخــل فيها 
مواطنــون مــن البلديــن، وذات أهمية تجارية 
كبيرة، لذلك اســتقرارها مهم للسودان والجارة 

الجنوبية" .
وأعربت الحكومة السودانية عن قلقها العميق 
حيال الاشــتباكات بن فصائل الحركة الشعبية 

لتحرير السودان قرب حدودها الجنوبية.

رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد أدريس ديبي 
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أنطاكيا - »القدس العربي« 

من وائل عصام:

 الرحلة نحو أوروبا شاقة وطويلة ومكلفة، وتعتبر الحدود اليونانية- 
التركية هي الخطوة الأصعب والأخطر في طريق الهجرة الطويل.

»القدس العربي« التقت أحد الشــبان السوريين الذين حاولوا العبور 
نحو اليونــان. أمجد )24 عامــاً( من محافظة الرقة الســورية، روى لنا 
تفاصيل محاولته الفاشــلة للوصول إلى أوروبا، ويقول: »فشــلت أولى 
محاولتي منذ يومين، لقد دخلت الأراضي التركية منذ حوالي شــهر، كنتُ 
قبلها أقيم في دمشق، انتهت فترة تأجيلي الدراسية عن الخدمة العسكرية 
فسافرت نحو دير الزور، وعبرت بمساعدة مهربين إلى أن وصلت لمناطق 
ســيطرة )قسد( ثم مناطق المعارضة شمالًا في رأس العين، ثم بعد معاناة 
وصلتُ إلى تركيا، كان طريقاً شــاقاً، كانت رحلتي تلك في كفة والطريق 

نحو اليونان في كفة أخرى«.
يروي أمجد تفاصيل رحلته بعــد تجاوز الحدود التركية نحو اليونان، 
حيــث نهر إيفروس الذي يفصــل بين البلدين. ويقــول: »في طريقنا نحو 
النهــر، كانت جموع المهاجرين بالعشــرات يختبئون بــين الأحراش على 
جانبي النهر، هم من جنسيات شتى، منهم عراقيون وسوريون ومصريون 
ومغاربــة وأفغان وباكســتانيون وأفارقــة، منهم من ســيعبر وحده في 
مجموعات تتحرك بواســطة »GPS« ومنهم مــن يرافقهم مهربون، عبرنا 
إيفروس مع مجموعتنا المكونة من 60 شــخصاً أغلبهم سوريون عبر قارب 
مطاطي، كان يرافقنا مهربان. لفتني منظر شاب صغير لم يتجاوز العشرين 
من العمــر، كان يبكي على ضفة النهر في الأراضي اليونانية، وحســب ما 
فهمت من بعض الأشــخاص، أن شــقيقه الأكبر حاول عبور النهر سباحةً 
فغرق وســحبه التيار، حيث يلجأ العشــرات من الشــباب ممن يجيدون 
الســباحة لعبور النهر بهذه الطريقة من أجل توفير مبلغ 100 يورو، وهي 
أجرة عبور النهر عبر القارب، لكن للأســف لــم يكترث أحد لصرخات ذلك 

الشاب، الكل كان مشغولًا بنفسه«.

رائحة قوية لجثث نساء

رحلة أمجد ورفاقه تواصلت لســبعة أيام داخــل الأراضي اليونانية، 
واجه فيها مشــاهد صادمة، إذ يقــول: »في اليوم الرابع وأثناء ســيرنا 
في منطقة أحراش، صادفتنا رائحة قوية، كانــت كريهة جداً كلما تقدمنا 
كانت تزداد حدتها، فجأة صرخ أحد الأشخاص الذين كانوا معنا منادياً: 
تعالوا شــوفوا.. كان يضع يدهُ على أنفه بســبب الرائحة القوية، حينها 
كانت الصدمة عندما رأينا جثث ثلاث سيدات وسط أحد الأحراش، مضى 
علــى وفاتهن أيام وبدأت جثثهن بالتفســخ، كن محجبــات وأغراضهن 
معهن، ربما تعرضن للسطو، حيث ســمعت أن الطريق يعج بالعصابات 

والمافيات، اقترح أحد الشــباب أن ندفن الجثث، لكن المهرب منعنا قائلًا: 
سيعثر عليهن الكوماندوس )حرس الحدود( قريباً وسيعرفون هوياتهن، 
إن تم دفنهن قد يكون لهن عائلات لن تعرف مصيرهن، اتركوهن وتابعوا، 

بالفعل واصلنا المسير وتركناهن خلفنا«.
يستذكر أمجد مشهداً آخر لرجل عجوز مصاب في قدمه ولا يقوى على 
الحراك، »كنا نمشــي ليلًا وننام نهاراً، في اليوم السادس، وعند مرورنا 
بإحدى الغابات باحثين عن مكان للراحة صباحاً، وصل لمســامعنا صوت 
أنين، نهض شــابان من ديرالزور للبحث عن مصــدر الصوت، عثرا على 
مهاجر سوري الجنسية في الستينات من العمر، يرافقه ابنه، لقد كُسرت 
رجلهُ منذ أربعة أيام أثناء ســيره، تركتهُ مجموعتــه التي كانت معه في 
الغابة مع ابنه ذي الخمسة عشر عاماً، كانت قدمه متورمة جداً ويبدو أنها 
التهبت، وهناك مؤشر على أنها )غرغرينا( حسبما قال أحد الشباب الذين 
يرافقوننا وكان ممرضاً من مصر، تركنا عندهم بعض الطعام والماء، ضمّد 
الشاب المصري قدم الرجل، أما المهرب فقد أخبرهُ أنه سوف يبلغ الشرطة 

اليونانية عن مكانه لإسعافه وإنقاذ حياته، لكن بعد أن نبتعد عن موقعه، 
كان المنظر قاسياً جداً ومرعباً«.

لكن رحلة الشــاب أمجد لــم تصل لهدفها، وفي اليوم الســابع وقبيل 
الوصول لموقع تأتي فيه الســيارات لأخذ اللاجئين، فوجئ أمجد ورفاقه 
بكمين ضخم للشرطة اليونانية، حاولوا الهروب، لكن الكلاب البوليسية 
حاصرتهم، وكان الشــبان منهكين وخائري القوى، »أمسكوا بنا بسهولة 
وانهالــوا علينــا بالضرب« يقول أمجــد، ويواصل: »نقلونا بســيارات 
نحــو مخفر قريب من الحــدود مع تركيا كان يعج بالأفغان والســوريين 
والعراقيين والمغاربة، تمت تعريتنا من ملابسنا وأخذوا جميع مقتنياتنا، 
حطموا الموبايلات، وبعض الشــباب تمت تعريتهم من ملابســهم بشكل 
نهائــي، وأخذوا اموالنــا، كنّا حفاة عراة، ثم طلبوا منــا العودة لتركيا، 
عدنا ومشــينا طويلًا، تورمت أقدامنا من المشي، كانت المسافة حوالي 10 
كم، مشــيناها حفاة الأقدام، بعض الرجال بدأوا بالبكاء من شــدة الألم، 
تورمت قدماي وبدأت الدماء تســيل منها، وصلنــا نهر إيفروس مجددا، 

كان أمامنا دورية للكوماندوز اليوناني، باشروا بضربنا وشتمنا باللغة 
الإنكليزيــة، وطلبوا منا الســباحة نحو تركيا، كان التيار ســريعاً جداً، 
بعض الأشخاص كبار في الســن لم يكونوا يجيدون السباحة، دفعوهم 
بالنهر عنوة وقالوا لهم »سويم« اســبحوا، قام بعض الشباب بمساعدة 
من لا يعرف السباحة حتى وصلنا للأراضي التركية، هناك وجدنا بعض 
الشــباب الســوريين الذين يســتعدون لعبور نهر إيفروس، وأنا كذلك 
سأظل أحاول العبور حتى أصل لألمانيا، لا يمكنني العودة لجحيم سوريا 

أو البقاء في تركيا«.
تكلّف رحلة الوصول نحو دول مثل النمســا وألمانيــا حوالي 11 ألف 
يورو تقريباً عبر شــبكات التهريب، فيما يلجأ بعض الأشــخاص للعبور 
نحو أوروبا مشــياً على الأقــدام، بعضهم يحالفه الحــظ بتكلفة قليلة لا 

تتجاوز 2000 يورو، لكنها رحلة طويلة شاقة.
 »عصام« وهو أحد العاملين بالتهريب، أو من يسمونهم بــ«الريبريه«  
يقول لـ»القدس العربي« إن الطريق كله يعتمد على الحظ والتوفيق، وإن 
بعض الناس ينجحون بالعبور والبعض الآخر يفشــل، لأن الأمر يحتاج 
لعزيمة كبيرة وللمال طبعاً. ويعتبر المهرب عصام أن الاتراك متســاهلون 
بعمليات التهريب، »هم لا يعترضــون أبداً ولا يمنعون أحداً يود المغادرة 
نحــو اليونان، لكن الخطر يكمــن في الأراضي اليونانيــة، أحيانا تصل 
الأمور حد القتل، وفي كل مرة يمســكون بمهاجريــن يقومون برميهم في 
النهر غير مكترثــين بهم إن كانوا يعرفون الســباحة أو لا، إنهم عنيفون 

جداً، وأحيانا يغرق بعض الشباب ويموتون«.

غرق 23 سورياً

وخلال الشــهور القليلــة الماضية تم توثيق فقدان وغــرق حوالي 23 
سورياً في محاولتهم للعبور نحو اليونان، آخرهم الشاب باسل العودة 
من أبناء بلدة »خربة عمو« في ريف القامشــلي السورية، حيث غرق في 
نهر »إيفروس« بعد أن قام عناصــر من الكوماندوس اليوناني برميه في 
النهر في 20 أغسطس/ آب الجاري حســب ما قال موقع »ديرالزور الآن«  
سبقه بعدة أيام الشــاب محمد أحمد المحمد العلي، من أبناء الرقة بنفس 

الطريقة في 5 يوليو المنصرم.
يتعرض المهاجــرون لانتهــاكات كثيرة تصل للمــوت على يد حرس 
 )SON DAKIKA( الحدود اليوناني، حيث نشرت الصحافة التركية
يوم 23 أغســطس/ آب الجاري، عن فتح النار من بنادق حراس الحدود 
اليونانــي على لاجئيْن باكســتانيين، حاولا عبور نهــر »إيفروس«  لكن 
الصحافــة اليونانية وعبر موقــع )vimaorthodoxias(  كذبت الخبر 
وما نشر في الاعلام التركي، وقالت: »نحن لا نطلق الأعيرة النارية الحية 
على اللاجئين«  في إشــارة ربما لما يفعله حرس الحدود التركي شــمالي 
سوريا، والمتهم بقتل المئات من طالبي اللجوء السوريين الذين يحاولون 

عبور الحدود السورية نحو تركيا.

جثث لنساء غدر المهربون بهن... وصراخ وبكاء على نهر »إيفروس« 

 طالب لجوء سوري يروي لـ»القدس العربي« وقائع مروعة على الحدود اليونانية 
 

رسالة أوروربية تحضّ على استعجال التأليف وتحذّر من خطر الانهيار

لبنان: لا دخان أبيض بعد 13 اجتماعاً
بين عون وميقاتي حول التشكيلة الحكومية

سابقة في لبنان: مذكرة إحضار قضائية
لرئيس الحكومة المستقيل في قضية انفجار المرفأ

القضاء اللبناني يدعي على 3 أشخاص بالتسبب في انفجار عكار
■ بيروت - د ب أ: ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العســكرية اللبنانية 
بالإنابة القاضي فادي عقيقي على ثلاثة أشــخاص بالتســبب بانفجار خزان 

وقود في بلدة التليل في عكار شمال لبنان.
 وأعلنت »الوكالة الوطنية للإعلام« اللبنانية الرسمية الخميس أن القاضي 
فادي عقيقي »ادعى على ثلاثة أشــخاص بالتســبب بانفجار خزان الوقود في 
بلدة التليل في عكار، الذي أدى إلى مقتل عدد من العسكريين والمدنيين وإصابة 
العشرات«. وادعى القاضي عقيقي على موقوفين اثنين لـ »إقدامهما على تخزين 
مواد ملتهبة بشــكل غير آمن، رغــم علمهما بخطورة عملهمــا، وتوقع النتيجة 
وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتســبب بقتل 31 عســكرياً ومدنياً« وذلك 

سنداً للمواد التي تنص »على الأشــغال الشاقة الموقتة«. كما ادعى على توقيف 
ثالث لـ » إقدامه على إشعال الحريق« وذلك سنداً إلى مواد »تنص على الأشغال 

الشاقة المؤبدة«.
وأحال القاضي عقيقي الموقوفين الثلاثة إلى قاضي التحقيق العسكري الأول 
بالوكالة القاضــي فادي صوان، »طالباً اســتجوابهم وإصدار مذكرات توقيف 
وجاهية بحقهــم«. وكان خزان للوقود قد انفجر في 15 آب/أغســطس الجاري 
في بلدة التليل في عكار شــمال لبنان، بعــد أن كان الجيش اللبناني قد صادره 
لتوزيع ما بداخله على المواطنين. وأدى الانفجار إلى سقوط 31 قتيلا وعشرات 

الجرحى.

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 علــى الرغم مــن كل الضغوط الفرنســية 
وكل الرســائل الدولية التــي تدفع في اتجاه 
تأليف حكومة في لبنان لم يحمل اللقاء الـ13 
بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس 
المكلف نجيب ميقاتي أي جديد ولم يتصاعد 
الدخان الابيض الموعود بســبب وجود أكثر 
مــن عقدة لــم يتمّ حلّهــا بعد تتعلــق بمنصب 
نائب رئيس مجلس الوزراء وهوية الوزيرين 
ل تسميتهما ثلثاً معطلًا  المسيحيين لئلا تشــكّ
مقنّعاً لصالح رئيــس الجمهورية إضافة إلى 
عدم حســم بعض أسماء الوزراء في عدد من 

الحقائب وفي طليعتها العدل.
وخلافاً للعادة، غــادر ميقاتي قصر بعبدا 
بعــد حوالي 40 دقيقــة بلا تصريــح، مكتفياً 
بالقــول رداً علــى نتيجة الاجتماع »إن شــاء 
الله خيراً«. ولدى ســؤاله عن تقديم مســودة 
حكومية أجاب ممازحاً »المســودة ســوداء« 

حدا بيقدّم شي أسود؟«.
وســبق زيارة ميقاتي توجيه الممثل الأعلى 
للاتحــاد الأوروبي جـــوزيب بوريل رســائل 
إلــى كل مــن رئيس الجمـــهورية والرئيـــس 
المـــكلّف ورئيس مجـلس النـــواب نبيـه بـري 
تحـــضّ على »تـــشكيل حـــكومة في أســرع 
وقت ممكن، والتنـــفيذ السريع للاجـــراءات 
والاصلاحات الـــلازمة لإخـــراج لبـــنان من 

أزمتـه الـحالية«. 
ورأى بوريــل فــي رســالة عاجلــة حملها 
ســفير الاتحــاد الأوروبــي رالف طــرّاف أن 
»لبنــان ينهار وخطر الاضطــراب الاجتماعي 

فيه وعدم الاستقرار يزداد«  معتبراً أنه »على 
رئيــس الجمهورية ورئيــس الحكومة المكلف 
أن يتفقا على التشكيل بشكل طارئ من أجل 

مصلحة الشعب اللبناني«. 
وقــال ســفير الاتحــاد الأوروبي »نشــعر 
بقلــق بالغ حيــال التدهــور الســريع للازمة 
الاقتصادية والمالية والأمنيــة والاجتماعية. 
وتعانــي الدولــة فــي قدرتهــا علــى تقــديم 
الخدمــات والامــدادات الأساســية، كمــا ان 
اللبنانيين يعانون. وانفجــار عكار مثال آخر 
علــى دفع الناس ثمن التقاعس السياســي«. 
واضاف »بمجرد تشــكيل الحكومة، سيعيد 
الاتحــاد الأوروبي إطــلاق المفاوضات حول 
وســننظر  لبنــان،  مــع  شــراكتنا  أولويــات 
فــي حزمــة مســاعدات ماليــة، اذا تّم وضع 
برنامج عمل مع صنــدوق النقد الدولي. كما 
إننا مســتعدون لدعم العمليــة الانتخابية في 

.»2022
تشــكيل  علــى  التركيــز  »يتــم  أضــاف: 
الحكومــة، الا إنهــا الخطــوة الاولــى فقــط 
فالتشــكيل  الاقتصاديــة،  الأزمــة  لمواجهــة 

قــد يخلق بعــض الأمــل للتعاطي مــع الأزمة 
الاقتصادية، لكن مواجهة هذه الأزمة يفرض 
اتخــاذ قــرارات صعبــة جــدا قد لا تحســن 
ظروف معيشة اللبنانيين في الفترة القريبة. 
من هنا ضرورة الوحدة بين اللبنانيين وقيام 
حكومة قــادرة على العمل وخلــق علاقة ثقة 
تدفــع اللبنانيــين إلــى ان يفهمــوا أن الأمور 
ستتحسن من خلال العمل الحكومي. ونحن 
هنا من أجــل دعم هذا المنحى ونريد ان نكون 
بنائــين ومســاعدة لبنــان، ولســنا هنا فقط 
مــن أجل التعبير عن خيبتنــا بل ايضا لتقديم 

الدعم«. 
وكان النائب اللواء جميل الســيّد غرّد عبر 
حســابه على »تويتر«: »أمس بلغت الضغوط 
الخارجيــة والداخليــة ذروتها، ولــم يبق إلا 
بعض التفاصيل، فهل تولد الحكومة اليوم؟«. 
واضــاف »فــي كل الأحــوال، هي لــن تكون 
حكومــة إنقــاذ، بل حكومة تلقي مســاعدات 
خارجيــة لتخفيف التدهور المتزايد، أما الحل 
الجذري لمآسينا، فلا أحد في الكون يستطيع 

إنقاذك إذا كنت عدو نفسك«.

بيروت - »القدس العربي«:
 قد تكون ســابقة في تاريخ لبنان أن يســطّر 
قاض مذكرة جلب لرئيس حكومة. فبعد امتناع 
رئيــس حكومة تصريف الأعمال حســان دياب 
عن تلبية دعوة المحقق العدلي في قضية انفجار 
مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى الحضور 
إلى مكتبه كمدّعى عليه لاستجوابه بداعي عدم 
صلاحيته نظراً لأن الاختصــاص هو للمجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤســاء والوزراء، فقد ســطّر 
البيطار مذكرة إحضار للاســتماع إلى دياب في 
20 أيلول/ســبتمبر المقبل. وجــاء في مضمون 
ورقة الاحضار أن المدّعى عليه مقيم في السراي 
الحكومــي وأن كل مأمــور قوة مســلحة مكلّف 
بإحضار الشخص المدرج إسمه أعلاه إلى دائرة 

المحقق العدلي.   
ومــن المعلــوم أن رئيــس الحكومــة يتنقّل 
ضمن موكب أمني وتحرســه قوة من قوى الامن 
الداخلي التي تأـــتمر بالمدير العام اللواء عماد 
عثمان ووزير الداخلية العميد محمد فهمي الذي 
سبق أن أكد أنه لن ينفّذ أي طلب إحضار في حق 

المدّعى عليهم. 
وحسب مصادر قضائية لم يكن امام القاضي 
البيطــار بعد تخلّف دياب عن الحضور ســوى 
إصدار مذكرة إحضار، فيمــا الإجراء التالي في 
حال التمنّع عــن الحضور في 20 ايلول قد يكون 

إصدار مذكرة توقيف.
وكان المحقــق العدلــي إدّعــى علــى رئيس 

الحكومــة المســتقيلة وعلــى الــوزراء الثلاثة 
زعيتر  وغــازي  خليل  حســن  علي  الســابقين 
ويوســف فنيانوس بتهمة الإهمــال والتقصير 
والتسبّب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك 
بعد التثبت من إحالة مراســلات خطية عدة إلى 
المدعى عليهــم تحذّر من المماطلــة وعدم القيام 
بأية إجــراءات لنقل مادة نيترات الأمونيوم من 

حرم المرفأ.
وكان صدر عن مكتب النيابة العامة التمييزية 
البيان التالي: »خلافاً لما يشــاع، لم يبت النائب 

العــام التمييزي القاضي غســان عويدات بأي 
طلب يتعلــق بقضية المرفأ منــذ تنحّيه، وعليه 
فــإن خبر بت النائب العام التمييزي شــخصياً 
بأذونــات الملاحقة الخاصــة باللواءين طوني 
صليبــا وعبــاس ابراهيــم عــار مــن الصحة 
ومغــرض. ومعلوم أن مســألة البت بالأذونات 
ليــس منوطاً بالنيابــة العامــة التمييزية إنما 
بالمجلــس الأعلــى للدفــاع وبوزيــر الداخلية 

والبلديات«.
تزامناً، زار وفد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ 
بيروت القاضــي البيطار. وأكد الوفد »أننا جئنا 
لنقول إنّ لنا كل الثقــة بالقاضي البيطار وبأي 
قرار يتخذه و«ما بقى يضحكوا علينا ويعطونا 
ســكوتن ويتركوا القاضي يشــتغل«. وأشارت 
زوجــة أحد الضحايا إلــى »أن الحصانات التي 
تختبئون وراءها هي عار والتاريخ سيثبت أنّكم 

فاشلون«.
 على خط آخــر، وقّع نواب »تكتل الجمهورية 
القوية« على عريضة اتهام بحق رئيس الحكومة 
المســتقيلة وبعض الوزراء فيها، ســنداً لأحكام 
المادتين 70 و80 من الدســتور والمادتين 18 و19 
من القانون رقم 90/13 الخاص بأصول المحاكمة 
لدى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، 
لإخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم، والذي أدى 
إلى الأزمة المعيشــية الخانقة التــي يعاني منها 
الشعب اللبناني على مختلف الأصعدة، لا سيما 

أزمة المحروقات والكهرباء والدواء.

لاجئون يحاولون عبور نهر إيفروس نحو اليونان

... وغوتيريش يدعو القادة السياسيين في لبنان 
لتشكيل حكومة فاعلة

■ نيويورك - رويترز: قال المتحدث باســم الأمم المتحدة إن الأمين العــام للمنظمة الدولية أنتونيو 
غوتيريــش عبر عن قلقه البالغ الخميس تجاه الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في لبنان ودعا 

»كل القادة السياسيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة بشكل عاجل«.
وقال المتحدث ســتيفان دوجاريك إن لبنان في حاجة ماســة لتشــكيل حكومــة »لتحقيق العدالة 
والمحاسبة وتخفيف )المعاناة( ... وقيادة مسار طموح وفاعل للإصلاح بغية استعادة إمكانية الحصول 
على الخدمات الأساسية واستعادة الاستقرار ودعم التنمية المستدامة وحفز الأمل في مستقبل أفضل«.

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

انطلقت مساء الخميس من درعا جنوب سوريا، 
أكبر قافلة مهجرين مــن المدنيين والمقاتلين المحليين 
المعارضة  سيطرة  مناطق  إلى  متوجهة  وعائلاتهم، 
في إدلب شــمال البلاد، في رحلة شــاقة تستغرق 
ســاعات طويلة على خطى قافلة سبقتاها وأخرى 
ســتليها. وتضم الدفعة الثانية من المهجرين، التي 
غادرت مســاء الخميــس من معبر ســجنة بدرعا 
البلد، في اتجاه الشمال السوري، 51 شخصاً بينهم 

عائلات توزعت على حافلتين.
المفاوضات بشأن أحياء درعا وخاصة  وتستمر 
»درعا البلد« التي تمثل العائق الأساســي في وجه 
هيمنة النظام الســوري على الجنوب بشكل كامل 
وبســط ســلطته الأمنية والإدارية، وهو ما يفسر 

التفاوض رغــم تعثرها بتدخل  مواصلة جــولات 
روسي مباشر ســعيًا من هذه الأخيرة إلى إحداث 

تغيير على الأرض دون تطبيق الحسم العسكري.
وقتــل مدنيان وجرح 6 آخــرون، الخميس، في 
قصــف نفذته قــوات النظام الســوري على بلدة 
البلاد.  جنوبــي  درعا  محافظــة  بريــف  »طفس« 
وقالت مصادر محليــة لوكالة الأناضول، إن قوات 
النظــام »أمطرت الأحيــاء الســكنية ببلدة طفس 
بوابل من قذائــف المدفعية والصواريخ ما أدى إلى 
مقتل مدنيين اثنــين وجرح 6 آخرين جراح بعضهم 

خطيرة« حسب وكالة الأناضول. 
وأفادت أن »قوات النظام أرسلت خلال 48 ساعة 
الماضية تعزيــزات كبيرة إلى محافظة درعا، ضمت 
نحو 40 دبابــة وعربة مدرعة وعشــرات الآليات 
مضادات أرضيــة تتبع للواء 16 المدعــوم من قبل 
روســيا، حيث رافق تلك التعزيزات جنود روس«. 
في المقابل ذكرت وســائل إعــلام مقربة من النظام 

»ســقوط قتيلين ينتميان لها وعدد من الجرحى في 
هجوم شنه معارضون على حافلة عسكرية بالقرب 

من بلدة الشيخ مسكين شمالي درعا«.
وفي 25 يونيــو/ حزيران الماضي، فرضت قوات 
النظام الســوري والمليشــيات التابعة لها حصاراً 
على منطقة »درعا البلد« في مدينة درعا، بعد رفض 
المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفاً 
لاتفاق تم بوساطة روســية عام 2018، ونص على 
تسليم السلاح الثقيل والمتوسط. وبعد ذلك بشهر، 
توصلت لجنة المصالحة بدرعا البلد، وقوات النظام 
إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة 
المتبقيــة بيــد المعارضــة، ووجود جزئــي لقوات 
النظام، إلا أن الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على 
الســيطرة الكاملة على المنطقــة. وبالرغم من عدة 
اجتماعات أجرتها لجنــة التفاوض عن المعارضين 
في المحافظة مع ممثلين عن النظام وروســيا إلا أنه 

لم يتم التوصل إلى تهدئة في المحافظة حتى الآن. 

عضو لجنــة التفاوض في درعــا البلد أبو علي 
المحاميد قــال لـ»القدس العربــي« إن المفاوضات 
مع الجانبين الروســي والســوري مستمرة، حيث 
أفضت جولة المفاوضــات الأولى يوم الخميس إلى 
تهجيــر دفعة مــن المقاتلين والمدنيين إلى الشــمال 
السوري، بينما تنتظر المنطقة سلسلة من الجولات 

والمفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي.
وأكد المتحدث باســم تجمع أحــرار أبو محمود 
الحورانــي لـ »القــدس العربي« خــروج نحو 50 
شــخصاً من أبناء درعا البلد، إلى الشمال السوري 
موضحًا أن النظام »طرح خلال جلســة التفاوض 
الصباحية لائحة تضم على 32 شــخصاً، لكن لجنة 
التفاوض وافقــت على 23 منهم فقط، وعند وصول 
الحافــلات لــم يمانع النظــام بخــروج المزيد من 

الراغبين من درعا«. 
ولفت إلى أن قبول لجنــة التفاوض بتهجير 23 
شــخصًا من درعا كدفعة ثانية، ممكــن أن تتبعها 

دفعة ثالثــة الجمعة، هو مقابل اســتمرار جولات 
التفــاوض بخصوص درعا البلــد، والوصول إلى 
نتيجة مرضية لجميع الأطراف، لافتاً إلى أن »ملف 
درعا سوف يحسم خلال أسبوع بضغط من الجانب 
الروســي«. وقال »النظام هو من يفرض شروطه، 
ولكن هناك ما يتم قبولــه من قبل لجنة التفاوض، 

وهناك ما تتم مناقشته وتعديله«.
ومنذ توقيع اتفاق التســوية بين فصائل الجبهة 
الجنوبية التابعة للمعارضة الســورية المســلحة، 
وبين الجانب الروسي، صيف عام 2018، لم يتمكن 
النظام الســوري من فرض ســيطرته بشكل فعلي 
وحقيقي علــى محافظة درعــا، لاســيما أن بقايا 
فصائــل المعارضة من المقاتلــين المناهضين للنظام 
اســتغلوا بعــض الهوامش التي يتيحهــا الاتفاق 
ومنها الاحتفاظ بالأســلحة الخفيفــة، والظروف 
الدولية التي رافقتــه، وحافظوا على مناطق نفوذ 
فعلية أبرزها في حــي درعا البلد والمناطق المحيطة 

به، وبعــض البلدات والقرى فــي الريف الغربي. 
في حــين فضلت بعض الفصائل الانضواء بشــكل 
مباشر ضمن الفيلق الخامس التابع لروسيا مقابل 
الاحتفاظ بالســيطرة الفعلية علــى مناطقها على 
غرار نموذج قوات »شــباب الســنة« التي يقودها 
»أحمد عــودة«  والمنتشــرة في منطقــة »بصرى 

الشام« التي تعتبرها روسيا اليوم معقلًا لها.
تزامنًا، قتلت ســيدة، وأصيب عدد من المدنيين 
بجــروح متفاوتة الخطــورة، صبــاح الخميس، 
نتيجــة قصف قــوات النظــام الأحياء الســكنية 
بعشــرات الصواريــخ فــي مدينة طفــس بريف 
درعا الغربي، حيث نقلوا جميعهم إلى مستشــفى 
المدينة. ونقــل تجمع احرار حوران عن مصدر طبي 
من مشفى طفس قوله »إن الســيدة حفيظة مرعي 
الربداوي قتلت مباشــرة نتيجــة القصف، فيما تم 
علاج جميع المصابين البالغ عددهم 6 أشخاص في 

مستشفى المدينة«.

مقتل مدنيين في قصف نفذه النظام على المدينة

درعا: 51 مقاتلًا ومدنياً يخرجون في اتجاه الشمال السوري

رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريرا 
أعده أنــدرو إنغلاند وصف فيــه مزاج خفض 
التصعيــد فــي العالــم العربــي بــن الأعداء 
والمتنافســن في المنطقة. وقال إن لقاءات سرية 
عقدت بن دول متنافســة، وتم تبادل رســائل 
بن القادة الذين كانوا أعداء، وخففت شــبكات 
التلفزة للأنظمة المتعارضة من لهجتها. وكل هذا 
غذى مــزاج خفض التصعيد الــذي يتجذر الآن 
بن دول كانت متنافســة بشــكل دائم، وهو أمر 
لــم يكن متوقعًا قبل 18 شــهرا في منطقة تعاني 
الطائفية. وينسب  التنافسات والانقسامات  من 
المسؤولون العرب التوجه الحذر إلى تلاقي عدد 
من العوامل منها انتشار فيروس كورونا وأثره 
الاقتصــادي المدمر، وانتخــاب جوزيف بايدن 
فــي الولايات المتحــدة. ودفعت هــذه العوامل 
مجموعة مــن قادة الشــرق الأوســط لتعديل 

سياستهم الخارجية.
ونقلت الصحيفــة عن مســؤول عربي بارز 
قوله: »ســئم الجميع من تعقد الأمور، وعليك ألا 
تقلل من الأثر الاقتصادي الذي تركه كوفيد- 19، 
وتقول: أنظر لم نكن قادريــن على التقدم حتى 
نحقق الاســتقرار السياســي.. نحن في حاجة 
للوظائف ونريد اقتصادا قويا ولا نستطيع عمل 
هذا إن لم نكن نتحدث لبعضنا البعض«. ويحذر 
التطورات هي  أن  الدبلوماسيون والمحللون من 
تعبير عن ســلام بــارد وتحــول براغماتي عن 
الفترة المضطربة لرئاســة دونالد ترامب، حيث 

فاقمت عدوانيته ضد إيران التوترات.

سلام بارد

وأضافــوا أن هذا الســلام البــارد قد يعطل 
بســهولة. فاتهــام إيران هذا الشــهر بالوقوف 
وراء الهجوم علــى ناقلة مرتبطة بإســرائيل، 
والمناوشــات الحدودية بن حزب الله اللبناني 
المدعوم من إيران، وإســرائيل، تؤكد أن التوتر 
قد يزداد في أية لحظة، كما أن ارتدادات انتصار 

طالبان في كابول ستصل إلى المنطقة.
ويقــول إيميــل هوكاييم من المعهــد الدولي 
التوتر هذا  للدراسات الإســتراتيجية: »خفض 
هو هشّ؛ لأنه نتاج ظــروف إقليمية مؤقتة، ولا 
يعبر عن تغير واســع في العقلية«. وســيكون 
الامتحان الأول لهذا الزخم، هو الجهود العراقية 
التي يدعمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لإقناع قادة المنطقة بحضور مؤتمر »الجيران« في 
بغداد نهاية هذا الأسبوع. ولو حضر المسؤولون 
السعوديون والإيرانيون، فستكون المرة الأولى 
التي يظهرون علناً في مناسبة إقليمية منذ قطع 

العلاقات الدبلوماسية عام 2016. وعلق مسؤول 
الطاولة  »إقناع الجميع بالجلوس حول  عراقي: 
سيســاعد على تقوية المزاج فــي اتجاه خفض 

التصعيد«.
بن  ســرية  لقــاءات  بغــداد  واســتضافت 
المســؤولن الســعودين والإيرانين. وكشفت 
»فايننشــال تايمز« أول مرة عن هذه المحادثات، 
حيــث تم عقد ثلاث جولات منذ نيســان/ أبريل 
حسب أشــخاص على اطلاع بالتطورات. وقال 
ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان الذي 
واجــه العام الماضي وباء كورونــا وهبوطاً في 
أســعار النفط، إنه يريــد بناء علاقــة »جيدة 
وإيجابية« مــع الجمهورية الإســلامية. وردّت 
الرئيس  وقال  بالمثــل،  التصريحات  على  إيران 

الإيراني الجديد إبراهيم رئيســي إنه يريد »مدّ 
يد الصداقة والأخوة« للجيران. وقال مســؤول 
داخل النظام، إن طهران قد تستخدم السعودية 
للحد من نشــاط إســرائيل المتزايــد في منطقة 
الخليــج. وركزت المحادثات الســرية بن إيران 
والسعودية على حرب اليمن والحركة الحوثية 
التــي دخلت الســعودية اليمن مــن أجل وقف 
تقدمها وإخراجها من صنعاء. وقال دبلوماســي 
إن ولي العهد الســعودي الذي بدأ الحرب بات 
جاداً فــي إنهائها. وناقشــت الرياض وطهران 
إمكانية فتــح قنصليــات كبادرة حســن نية، 

واحدة في مشهد وأخرى في جدة.
وقُطعــت العلاقــات بــن البلدين فــي عام 
2016 عندمــا هوجمت ســفارة الســعودية في 

طهران احتجاجا على إعدام رجل ديني شــيعي 
ســعودي. وعندما قرر ترامب في 2018 الخروج 
من الاتفاقيــة النووية التي وقعتهــا إيران مع 
الــدول الكبرى عــام 2015، دعمت الســعودية 
قراره. إلا أن انتخاب بايدن الذي أعلن عن عودة 
للاتفاقية النووية حالة التزام إيران بشــروطها 
وإعــادة النظــر فــي العلاقــة مع الســعودية 
تفكير  لإعادة  قاد  الإقليمية،  التوترات  وتخفيف 
في الريــاض حســبما يقول المحللون، ســواء 
واصلت الرياض الحديث مع طهران، مشــروطاً 
بالتحرك الإيراني كما يقول مســؤول سعودي، 
الذي أضــاف أن ترامب كان مركزا بشــكل كبير 
على إيران و«نحن لســنا في حاجة لعمل هذا«. 
واعتــرف أن »الأحداث الدوليــة الأخيرة تعني 

تحولا في التركيز على الشــؤون المحلية، وهذا 
راجع في جزء منه للوباء«.

بداية  السعودي  للتحرك  الصحيفة  وأشارت 
العام الجاري برفع حصار اســتمر 3 أعوام على 
قطر بشكل ساعد في تخفيف الأزمة التي وضعت 
محور الســعودية والإمارات والبحرين ومصر 
ضد تحالــف قطر- تركيا. ويــرى المراقبون أن 
الدافع وراء التحرك الســعودي هو التقرب من 
إدارة بايدن. وخففت قناة الجزيرة القطرية من 
لهجتها تجاه السعودية، وبثت تقارير إيجابية 
المملكة، واســتضافت معلقن سعودين في  عن 
بعض برامجها. وأدى حل الأزمة لذوبان الجليد 
بن مصر من جهة، وقطر وتركيا من جهة أخرى. 
فطالما اتهمت مصر البلدين بدعم حركة الإخوان 

المسلمن التي أطاح بها عبد الفتاح السيسي من 
الحكم عــام 2013 وصنفهــا بالإرهابية. ووجه 
السيســي وأمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل 
القاهرة  ثاني دعوات لزيارة دولتيهما. وأعلنت 
عن تعين أول سفير لها في الدوحة في حزيران/ 
يونيــو، وتبعتهــا قطر بتســمية ســفيرها في 

القاهرة بعد شهر.

»أمور تحت السطح«

 وقامت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان 
بتحــركات مماثلــة حيث عقــدت محادثات مع 
القاهرة، وطلبت من قنــوات المعارضة المصرية 
في اسطنبول تخفيف لهجتها ونقدها للسيسي، 
وذلك حسب صحافي مقيم في اسطنبول. ويبدو 
أردوغــان الذي وقــف مع قطر أثنــاء الحصار 
وانتقد الســعودية بعد مقتــل الصحافي جمال 
خاشــقجي في اســطنبول حريصاً على إصلاح 

العلاقات مع الرياض. 
وقال مســؤول تركي إن انتخاب بايدن كان 
عامــلًا لا أحد ينكــره، وإن الجميع فــي المنطقة 
»يحاول التكيف«. وقال إن الكثير من المشــاكل 
»مســتمرة منذ وقت طويل« و»هناك محدودية« 
لما يمكن إنجــازه. وأضــاف أن الاقتصاد عامل 
»لو كان كل شــيء قوياً، فستكون لدى الأنظمة 
القدرة على التحرك بشــجاعة، وبسبب الوباء، 
فالاقتصاديات ليســت على حال جيد والجميع 

في حاجة لبعضهم البعض«.
الأمر نفســه يقال عن الإمارات التي مارست 
عبر العقــد الماضي سياســة خارجيــة حازمة 
فــي محاولاتهــا لمواجهة الإســلام السياســي 
وإيران. ولكن المســؤولن يتحدثون عن تحول 
نحو الدبلوماســية الاقتصاديــة، حيث تحاول 
الإمارات تحســن علاقاتها مع تركيــا وإيران. 
وعقد مستشــار الأمن القومي طحنون بن زايد 
محادثات مــع أردوغان في أنقــرة، في أوضح 
إشارة عن رغبة البلدين بحل التنافس الإقليمي 
المرّ بن البلدين. كما التقى نائب رئيس الوزراء 
القائــم بالأعمال  الشــيخ منصور بن زايد، مع 

الإيراني في الإمارات خلال الأسابيع الماضية.
وتــرى الصحيفة أن توقف الحــرب الأهلية 
فــي ليبيا التــي دعمت فيها روســيا والإمارات 
طرفاً، وتركيــا وقطر طرفاً آخر، ســاعدت على 
تبريد العــداء. ولا يزال هناك عــدد من النقاط 
الساخنة من اليمن إلى سوريا، إضافة للهجمات 
التي تقوم بها الميليشــيات الشيعية ضد القوات 
الأمريكية في العــراق. لكن المحللن يرون أن أي 
مســؤول  ويقول  تقدمًا.  يعتبر  للتوتر  تخفيض 
عربي آخــر إن خفض التوتر موجود، لكن هناك 
أموراً تجري تحت الســطح و»كولسات«  لكنها 
تظل تطــوراً إيجابياً، و»لن تتحســن أكثر من 

هذا«.

صحافة 
»فايننشال تايمز«: كورونا وانتخاب بايدن أجبرا »الأعداء« في الشرق الأوسطعالمية

على وقف حروبهم الباردة والرضى بسلام بارد

وسط تحذير من »السيناريو اللبناني« وتداعياته الخطيرة

لماذا ينتحر الأردني؟: »الصحي« و»الوبائي« في الاستقرار والاقتصادي - المعيشي في حوار الطرشان
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تلتقــط كاميرات الأردنيين ظهــر الأربعاء صورة مؤلمــة على الهواء 
لرجــل فــي الأربعين مــن عمــره انتحر أمــام الشــرطة والمارة شــرق 

العاصمة عمان.
قرر الرجل حرق نفســه واعتلى جســراً في منطقة أم نوارة. وأثناء 
محاولــة دورية شــرطة إقناعه بالنزول، أشــعل النار بنفســه وهوى 
إلى الأرض، في مشــهد بدأ يتكرر وترصــده الكاميرات خلافاً لموروث 

الأردنيين.
 قبل ذلك بعدة أيام، تمكن أحد رجال الأمن من الســيطرة على شاب 

آخر حاول الانتحار من أعلى جسر شاهق غرب العاصمة عمان.

الاحتقان المعيشي

 يــزداد الاحتقــان المعيشــي والاقتصــادي وســط الأردنيين، وهو 
الســبب الرئيســي الذي يدفع في اتجاه تكرار محــاولات الانتحار في 
الوقــت الذي يخشــى فيه المراقبــون والخبــراء مقاربــات اقتصادية 
مفتوحــة الاحتمال وتبحث عــن حلول من أي نوع، خصوصاً عشــية 
إعــلان فتح كامل القطاعات في الأول من أيلول بعد عامين من الإغلاق 

جراء فيروس كورونا.

وقبل إعــادة فتــح القطاعات، تغــرق الســاحة الأردنيــة بالنقاش 
والجــدل الاقتصــادي، خصوصــاً بعدمــا ترنحت قطاعــات التجارة 
والخدمــات جراء الإغلاقــات والمخالفــات والغرامات علــى نحو غير 
مســبوق، وضمن حزمة إجراءات حكومية عملــت فقط على تحصين 
وحمايــة القطــاع الصناعي، مما قــاد إلــى معادلة مختلــة قوامها أن 
القطــاع التجاري لا يجــد من الحكومــة تفهماً في بعــض الأحيان ولا 
مشــاورات ولا حماية من النوع المطلوب، رغــم أنه يغطي حصة كبيرة 

من واردات الخزينة ومن العمالة وأعداد الموظفين قياساً بغيره.
 جراء الفيروس وتداعياته الاقتصادية، تعلن الســلطات الرســمية 
المعنية بالاســتثمار والصناعة عن إغلاق عشــرات المنشآت المرخصة 
باعتبارهــا صناعيــة بســبب ارتفــاع كلفة الإنتــاج ودون أن يســاهم 
الــدلال الذي يحظى به الصناعيون بصورة فعالة لا في بقية منافســة 

الصناعات ولا حتى بتوفير المزيد من الوظائف للأردنيين.

لماذا الانتحار؟

 الوضــع الاقتصادي والمعيشــي في الأردن صعــب ومعقد وحمال 
أوجه، والأســباب التي دفعت برلمانيــاً وخبيراً اقتصاديــاً كبيراً مثل 
الدكتور خير أبو صعليك للتحذير من الســيناريو اللبناني لا تزال على 
قيد الحيــاة، خصوصاً أن أبــو صعليك جدد وعبر »القــدس العربي« 
تأكيده على ضــرورة الحيطة والحذر والتأســيس لمقاربة وطنية أكثر 

عمقاً وشمولًا.

يــرى خبراء عديدون بأن محاولات الانتحار، ســواء كانت حقيقية 
أو اســتعراضية التي بدأت تطل بوجهها مؤخراً، مؤشر سلبي للغاية 
يعكس وقائع  الميدان الاقتصــادي لغالبية الأردنيين، في الوقت الذي 
لم تعد فيه مســألة الفيــروس كورونا تصلح كذريعة لبنــاء المزيد من 
الحجج عليها. والســبب الرئيســي أن وزارة الصحــة تمكنت، في عهد 
الوزيــر الحالــي الدكتور فــراس الهواري، من الســيطرة علــى الإيقاع 

الفيروسي ومن الاستثمار في الخبرة التي تراكمت.
 يعمــل الهواري وفريقــه في اتجاهــات منتجة عندمــا يتعلق الأمر 
بتثبيــت أركان القطاع الصحي وبأقل قدر ممكــن، بعيداً عن الضجيج 
والأضواء وفي ظل ميزانية مالية يقول وزير الصحة الأسبق الدكتور 
ممــدوح العبــادي إنهــا متواضعــة وغيــر منطقيــة في ظــل أولويات 

المواجهة والاشتباك.
وضع الطبيب الوزير الهواري لمسات علمية وفنية وأخرى سياسية 

ساهمت في استقرار الحالة الوبائية.
وبالتالــي، لا يصلــح القول بأن الخــوف على القطــاع الصحي هو 
ذريعــة تبرر اســتمرار الصمت على إغلاق المنشــآت أو تبــرر الافتقار 
لآليات شراكة وتعاون حقيقية مع القطاع التجاري والقطاع الخاص، 
بالرغم من أن أوامر الدفاع وبتقدير الجميع هي الســبب المباشر الذي 
يحول الآن دون انكشاف واقع البطالة وظهور عاطلين أكثر عن العمل.
مقاربــات الحكومــة الاقتصاديــة التحفيزية بالجملــة، لكنها دون 
مســتويات المطلوب في الاشــتباك بعد، والحوار في المسألة المعيشية 
تحديداً أصبح أقرب إلى حوار الطرشــان؛ فالقطاع الخاص يشــتكي، 

والاســتثمار يتذمــر، ومبادرات الشــراكة بطيئــة وزاحفــة، والقطاع 
التجاري بلا ســند حقيقي في الســلطة، والمصــارف وحدها صامدة 
بفضل السياسات المحافظة والحصيفة لمحافظ البنك المركزي الدكتور 

زياد فريز، وإن كانت بعض البنوك قد تقلصت أرباحها مؤخراً.
 فــي كل حــال، تراجعت المســاعدات أيضاً، وأخفقــت كل نظريات 
الاســتقطاب الاســتثماري على أســاس تحويل محنــة الفيروس إلى 
فرصــة حقيقيــة في الوقــت الذي لا تظهر فيــه بعد عمليات اســتثمار 
نشــطة أو فعالة إثر سلســلة من الاختراقات التي أعادت إحياء الدور 

الأردني في الإقليم ووسط المجتمع الدولي.

 الوضع صعب ومعقد

 والأردن بالتأكيد ليس وحيداً في هذا الســياق ويناضل للصمود، 
ووزارة الصحة تسجل إحدى قصص الصلابة والنجاح، لكن الانطباع 
قوي بأن الحكومــة الحالية ينقصها طاقم اقتصــادي من النوع الذي 
يبــادر ويخطط أو يســعى لفهــم حقيقة ما يجري في عمــق القطاعات 

ومع الناس.
 الأغلــب الأعم فــي الخلاصة أن تداعيــات أزمة اقتصاديــة ومالية 
ومعيشية تعبر عن نفسها بأكثر من شكل وصيغة في الآونة الأخيرة.
 محــاولات الانتحــار التــي ترصدهــا كاميرات منصــات التواصل 
بالصدفــة أو دونها هو التعبيــر الأكبر الذي يــؤرق الأردنيين عن تلك 

الأزمة.

»واشنطن بوست«: في محاولة للحصول على شرعية دولية... »طالبان« تجري مشاورات مع المسؤولين الأفغان السابقين
في محاولة للحصول على الشرعية واستمرار المساعدات والتمويل 
تحــاول حركة طالبــان التوصل لصفقة مع منافســيها، تقول صحيفة 
»واشــنطن بوســت« فــي تقريــر أعدته ســوزانا جــورج. وقالــت فيه 
إن الحركــة تحــاول جاهــدة التوصل لصفقــة مع المســؤولين الأفغان 
الســابقين وإنشــاء حكومة تحصل على اعتــراف وتفتــح الباب أمام 
اســتمرار تدفق المســاعدات المالية والوصول إلــى احتياطات البلد من 

العملة الأجنبية في الخارج. 
وعقــدت الحركة سلســلة مــن الاجتماعــات المكوكية في الأســبوع 
الماضي مع مســؤولين ســابقين ظلوا فــي العاصمة كابــول بمن فيهم 
الرئيس الســابق حامــد كرازي وعبــد الله عبــد الله الرئيس الســابق 
لمجلــس المصالحة الوطنيــة وقلب الديــن حكمتيار، أميــر الحرب الذي 

تحول إلى السياسة. 
وعقدت اللقاءات في القصر الرئاســي ومكاتب الحكومة الســابقة 
ومجمعــات خاصة. وبالنســبة لطالبــان فعقد اتفاق سياســي يجنب 
تحولها إلى منبوذة دولياً بشــكل ســيزيد من الفقر فــي بلد يعد واحدًا 

من أفقر دول العالم.  
وبالنســبة للقادة الأفغان الســابقين فصفقة مع طالبان قد تمنحهم 
حصــة في الحكومــة الأفغانية الجديــدة. وفي تصريحــات للمتحدث 
باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، في قاعة المؤتمرات في القصر الرئاسي 
المزينة الآن بعلم طالبان الأبيض فإن المقابلات مع القادة السابقين هي 
مــن أجل »التشــاور حول مســتقبل الحكومة« التي تمكن أفغانســتان 

من »بناء حكومة مســؤول وتخدم البلد وتحافــظ على وحدته«. وقال 
مســؤول أفغاني بارز حضر عدداً من اللقاءات إن قادة طالبان أرسلوا 
رســالة أنهم »يريــدون حكومة تشــاركية« و«قالوا: لا نســتطيع إدارة 
البلاد دون مساعدتكم«. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته 
»نعــم، النقطة الرئيســية هي المال« ولكــن »طالبان خائفــة من أمرين: 

الضغط من المجتمع الدولي« في إشارة للعقوبات و »المقاومة«.
 وعبرت دول عدة عن رغبة بنقل رســمي إلى الســلطة قبل الاعتراف 
بالحكومــة الجديــدة فــي أفغانســتان. لكــن دولا أخرى مثــل الصين 
وروســيا عبرت أن قرارها ســيقوم على قدرة طالبان على الحفاظ على 
الاستقرار الإقليمي. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيطرة 
طالبان العســكرية على أفغانســتان بـ »الواقع« والــذي يجب التعامل 

معه لمنع تفكك البلد.
 لكن قادة مجموعة الدول السبع وبمن فيهم الرئيس جوزيف بايدن 
قالــوا إن طريقة تعامل طالبان مع حقوق الإنســان ســتكون عاملًا في 
قرار الاعتراف الرســمي بحكومتها. وقالوا في بيان مشترك »سنحكم 
على الأطــراف الأفغانية بناء على أقوالهــا لا أفعالها«. ويعني اعتراف 
المجتمــع الدولي الإفــراج عن مليارات الــدولارات التي لــم تعد متوفرة 
لطالبــان. وقامت إدارة بايــدن بتجميد الاحتياطــي الأجنبي للحكومة 
الأفغانيــة بعد يومين من ســيطرة طالبان المفاجئة علــى كابول وتبعها 

صندوق النقد الدولي. 
وهي تحــاول عقد المحادثات مــع أعدائها دعت طالبــان إلى العودة 

للحيــاة الطبيعية فــي كابــول. وعادت حركة الســيارات في شــوارع 
العاصمة وأعادت الكثير من المحلات فتح أبوابها لكن المصارف لا تزال 

مغلقة بسبب تجميد الولايات المتحدة للأموال. 
وكان الإغلاق ســبباً في توقــف الاقتصاد ودفع مزيــد من الأفغان 
تحت خــط الفقــر، وذلــك حســب تقييم للبنــك الدولــي اطلعــت عليه 

الصحيفة. 
ودعا مجاهد في مؤتمره الصحافي يوم الثلاثاء السفارات الأجنبية 
اســتئناف عملها مــن جديد ومواصلــة الدعم الدولــي ووقف عمليات 
الجلاء الجماعية التي تقوم بها الولايات المتحدة. وقال »على الولايات 
المتحــدة ألا تشــجع الأفغان على مغــادرة البلاد، أبناء شــعبنا المهنيين 
وأطباؤنــا ومهندســينا والمتخصصــين والمتعلمين، فبلدنــا في حاجة 

إليهم. ويجب عدم نقلهم إلى دول أجنبية«. 
وحــذر قائلًا »من أخرجوا من أفغانســتان ســتتم معاملتهم كعمال 
عاديــين وليــس كأخصائيــين«. وزادت الولايات المتحــدة من معدلات 
الجــلاء ووصلت الأرقام أعلى مســتوياتها منذ بدايــة العملية حيث تم 
إجلاء 21.600 شــخص يوم الثلاثاء. وأشــار المتحدث باسم البنتاغون 
جــون كيربي إلى أن المســؤولين يخططــون للحفاظ على هــذه الوتيرة 
حتى الأســبوع المقبل حيث يقترب الموعد النـــهائي لخـــروج القـــوات 

الأمريكـية.
 وأضــاف الجنرال هانك تيلــور في تصريحات فــي البنتاغون يوم 
الأربعــاء بأن عدد الذين تم نقلهم وصل تقريبا إلى »88 ألف شــخص«. 

وكانت ســيماي واحدة من آلاف الأفغان الذين احتشــدوا خارج مطار 
كابول مع أبنائها في انتظار الخــروج، وقالت إن مقاتلي طالبان الذين 
يحرسون البوابة الرئيسية للمطار يطلبون وبشكل متزايد من الجماهير 
العودة إلى بيوتها والبقاء في أفغانستان. و»لكنهم لا يقدمون السبب، 
فقــط يضربوننا«  حيث وصفت ما حدث لها عندما حاولت التقدم نحو 

البوابة ومعرفة إن كان اسمها على قائمة من سيخرجون. 
أما نعمــة الله بركــة زاي /30 عاماً/ عــدم مغادرة أفغانســتان بعد 
ســقوط كابول. وكمتحدث ســابق باســم بلديــة كابــول، كان واحداً 
مــن القلة الذيــن خدموا في الحكومة الســابقة واختار البقــاء »النظام 
لا يهمنــي، وكل ما أريده هو خدمة شــعبي وبلــدي«. وقال إن قراره لم 
يكن سهلًا »وعلى الناس تحمل بعض الأشياء إن أرادوا مواصلة خدمة 
بلدهم. وقتلت طالبان شقيقين من أشقائي ولكنني لا أريد التفكير بهذا 

الآن«. 
وقال المســؤول الســابق الذي حضر لقاءات مع الحركة إن دعوتها 
لحكومــة شــاملة تبدو صادقة لكنها تعاني من المشــاكل نفســها التي 
لاحقتهــا خــلال الأشــهر الماضية وهــي تحديد التنــازلات التــي تريد 
تقديمهــا من أجل الحصول على الشــرعية الدولية. و »نحن في انتظار 
تقــديم خطتهــم للحكومة الجديــدة لنــا. ولا نريد أن نخســر انجازاتنا 
التي تمت في العشــرين عامًا الماضية«. ويعلق المسؤول ألا أحد يضمن 
عــدم تراجع طالبان عن كلامها بعد عقــد صفقة »وهناك إمكانية« لعدم 

التزامها.

مظاهرة في أنقرة في الذكرى السنوية لمجزرة رابعة في القاهرة حيث طلبت الحكومة التركية من قنوات المعارضة المصرية في اسطنبول تخفيف لهجتها ونقدها للسيسي عقب عودة الأجواء الإيجابية بين البلدين
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تجديد التأكيد الإسرائيلي على »معادلة الإعمار« دفع لتسخين الحدود 

عودة قناة اتصال الوسيط المصري مع حماس حول »تهدئة غزة« 
بفتح معبر رفح وإسرائيل تدخل تسهيلات جديدة بعد هدوء المواجهات 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تشير أحداث المواجهات الشعبية الأخيرة التي شهدتها حدود قطاع 
غــزة، أن الفصائل الفلســطينية أعطت حيزا لتحرك الوســطاء، قبل 
أن تبدأ بسلســلة فعاليات شــعبية ســاخنة في القريب العاجل لكسر 
الحصار، بعد أن شــهدت تلك الفعاليات انخفاضا في حجم المواجهات، 
عن تلك التي نظمت يوم السبت الماضي، في وقت عاود الوسيط المصري 
اتصالاته من جديــد، وقرر فتح معبر رفح الفاصل عن غزة، بعدما أغلق 

قبل أيام، بسبب توتر العلاقة مع حركة حماس. 
وبالرغم من إعلان قيادة الفصائل عن التوافق على برنامج فعاليات 
شــعبية شــامل، يســتمر حتى إنهاء الحصار، إلا أن فعاليات أول من 
أمس الأربعاء، أعطت هامشا للوسطاء للتحرك في اتجاه الضغط على 
الاحتلال لإنهاء حصار غــزة، ولوحت الفصائل بأن تكون الأيام المقبلة 
أكثر ســخونة، في إطار الفعاليات المقررة، إن لم يتراجع الاحتلال عن 

خطواته. 
وخلال فعاليات أول من أمس الأربعاء، أصيب 14 فلسطينيا بجروح 
مختلفــة منهم 5 بالرصــاص الحي واثنــان بالرصــاص المطاطي و7 
إصابات بقنابل الغاز المســيل للدموع، فيما أصيب في فعاليات السبت 
41، أحدهم استشــهد متأثــرا بجروحه، فيما شــهدت الفعالية الأولى 
وصول المتظاهرين للجدار الفاصل، ومحاولة خطف سلاح أحد الجنود 
الإسرائيليين، فيما أصاب شاب من مسدس جنديا بجراح خطرة لا يزال 

يرقد في المشفى على أثرها. 
ونقلت وكالة "ســوا" المحلية عن  مصدر مصري مطلع قوله إن بلاده 
تجــري اتصالات مع إســرائيل والفصائل في غزة لتحســين الأوضاع 
الإنسانية والاقتصادية في القطاع وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، 
وذلك اســتمرارا لجهود الدولة المصرية المتواصلة مع جهات إسرائيلية 

وفصائل فلسطينية في غزة. 
ولفت إلــى أن مصر كثفت اتصالاتها مع كافة الأطــراف الفاعلة على 
مدار اليومين الماضيين "بهدف رفع المعاناة عن أهالي القطاع"، مشيراً إلى 

قرار إعادة فتح معبر رفح بهدف تقديم المساعدات الانسانية العاجلة. 
وبعد توقف العمل يوم الإثنين الماضي في معبر رفح المخصص لســفر 
أهل غزة، أعلنت مصر عن إعادة فتح المعبر بعد غد، فيما خصصت أمس 

الخميس لعودة العالقين. 
وبعد فعاليات أول من أمس الأربعــاء التي لم تحمل تصعيدا كبيرا، 
أعلنت سلطات الاحتلال الإســرائيلي عن حزمة جديدة من التسهيلات 

على معابر قطاع غزة.
 وقال مكتب منســق حكومة الاحتلال في المناطق الفلســطينية إنه 
"في ختام تقييم للأوضاع الأمنية وبمصادقة المســتوى السياسي تقرر 
توسيع إدخال المعدات والبضائع لمشاريع مدنية دولية في قطاع غزة". 

وأضاف "ســتتم زيادة حصة التجار الغزيين المارين من معبر "إيرز" 
بألف تاجر إضافي، على أن يتم إصدار التصاريح فقط لمن تلقى التطعيم 
ضــد فيروس كورونــا أو تعافى من الفيروس". وأشــار إلــى أن هذه 

الخطوات والمزيد منها مشروط بالحفاظ على الاستقرار الأمني.. 
وكانت مصادر مطلعة قد قالت إن مصر التي أوفدت الأسبوع الماضي 

مدير المخابرات العامة اللواء عبــاس كامل لتل أبيب، حيث بحث هناك 
مع كبار المســؤولين وعلى رأســهم رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ملف 
التهدئة، أبلغت الفصائل أنها تواصل المســاعي للبدء في تنفيذ مشاريع 
الإعمار في غزة، إذ يتردد أن يكون الملف حاضرا على طاولة اجتماعات 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، مع بينيت المقرر عقده قريبا في 

القاهرة بناء على دعوة مصرية. 
وطلبــت مصر، خــلال اليومين الماضيــين، ان يتم وقــف الفعاليات 
الشعبية الخشنة على حدود غزة، وذلك خلال الاتصالات التي أجراها 
رئيس المكتب السياســي لحركة حماس إســماعيل هنية، مع مسؤولين 
في جهــات المخابرات المصرية، وهو ما جرى فــي فعاليات الأربعاء، إذ 
وضعت الفصائل شرطا من أجل الحفاظ على خفض الفعاليات، وحتى 
وقفها، وهو عــدول الاحتلال عن قراراته التي شــدد فيها حصار غزة، 

التي أقرت بعد الحرب الأخيرة. 

وهنــا تربط مصادر مطلعة تحدثت لـ "القــدس العربي"، بين موقف 
الفصائــل الأخير بالتوجــه لتنظيم الفعاليات الشــعبية والتحكم في 
حجمها وحدتها، وبين موقف حكومة الاحتلال، الذي جدد مؤخرا ونقل 
عبر الوسطاء، باستمرار شرط ربط ملف إعمار غزة بإنهاء ملف الجنود 
الإســرائيليين الأســرى لدى حماس، وهو أمر تعارضه الحركة بشدة، 
فيما يطلب الوســطاء حاليا مزيدا من الوقت لإعادة الامور إلى ما كانت 

عليه قبل الحرب الأخيرة. 
وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قد جدد موقف حكومته 
بأنه لا إعمار من دون عودة الجنود، مضيفا "كل ما تحتاجه إســرائيل 
لتمكين غزة من التطور والتوصل إلى تســوية طويلــة الأمد هو إعادة 

الأولاد إلى ديارهم، والالتزام بسلام كامل في جنوب البلاد". 
وبســبب الخشــية من موقف الاحتلال المتردد، لم تعــط الفصائل 
ردا جازما بوقف تنظيم الفعاليات الشــعبية، بــل ربطتها بمدى تنفيذ 

تفاهمات التهدئة. 
ومن المقرر ان تنظم فعاليات شــعبية في الأيــام المقبلة، في المناطق 
القريبة من الحدود، على الشكل نفســه الذي كان قائما خلال فعاليات 
"مســيرات العودة" التي توقفت مطلع عــام 2020، كما أنه من الممكن أن 
تذهب الفصائل الفلسطينية في أي لحظة إلى تصعيد عمليات "المقاومة 
الشعبية الخشنة" التي تشــمل "البالونات الحارقة" و"الإرباك الليلي" 
وغيرهما، دون الخشــية من تهديدات الاحتلال، في حال لم يجر إدخال 

تحسينات والعمل على رفع الحصار. 
ونقلت قنــاة "كان" العبرية عــن مصادر في الجيــش تقديرها بأن 
أحد الأســباب التي تقرب الجولة المقبلة في قطاع غزة هو المعادلة التي 
وضعتها إســرائيل بعد الحــرب الأخيرة، وهي ربــط الإعمار بصفقة 

الأسرى. 
ودعا القيادي في حركة الجهاد الإســلامي محمــد الهندي، حكومة 
الاحتلال إلى وقف المماطلة والتســويف في رفع الحصار عن غزة. كما 
دعا الوســطاء لتحمّل مســؤوليتهم. وأعلن عن "توافــق وطني" على 
استمرار الفعاليات الشــعبية الرافضة للحصار الإسرائيلي المفروض 

على قطاع غزة وتهويد القدس المحتلّة. 
وقال منذرا "لا يمكن للعدو أن ينعم بالهدوء وهو يمنع عن غزة الدواء 
والغذاء". وأشار إلى أنه جرى إرسال رسالة بهذا الخصوص للوسطاء. 
وأعلنت حركة الجهاد أن رســالة الجماهير التي خرجت في الفعالية 

الأخيرة هي أن "الحصار لن يوقف زحف الثائرين". 
وفي غزة قال الناطق باســم حماس عبد اللطيــف القانوع "طالما أن 
الاحتلال يتلكأ ويماطل ويتنصل من دفع اســتحقاقات ســيف القدس 
فإنّ الجماهير ســتبقى ماضية فــي نضالها لتحقيــق مطالبها العادلة 

والمشروعة". 
وتابع "تنصل الاحتلال من دفع اســتحقاقات معركة ســيف القدس 
)الحرب الأخيرة ضد عزة(، ســيدفع شــعبنا لتصعيــد تحركاته حتى 
نيل الحقوق"، وقــال "ينبغي على الاحتلال أن يفهم رســالة الجماهير 
الثائرة"، مؤكدا "ليس أمام الاحتلال إلا الرضوخ لمطالب شــعبنا وكسر 

الحصار عن قطاع غزة ". 
وأكــد أن الفعاليــات الجماهيرية ســتتواصل وتتصاعــد رغماً عن 
الاحتلال حتى يخضع لإرادة الشــعب الفلسطيني ويوقف عدوانه عن 
القدس والضفة وجماهير الداخل المحتل ويرفع حصاره المفروض على 
غزة. وأضاف "وإلا فخيارات شــعبنا وأســلحته النضالية حاضرة ولا 

تنضب". 
جديــر بالذكر أن جيش الاحتلال قرر تغيير "قواعد الاشــتباك" على 
حدود غزة، حيث دفع تحســبا لتوســع المواجهات بالمزيــد من العتاد 

والجنود على مدار اليومين الماضيين، ونشر المزيد من فرق القناصة. 
وكشــفت قناة "كان" العبريــة، أن جيش الاحتــلال أعطى تعليمات 
جديدة لجنوده المنتشرين على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، كنتيجة 
لعملية اســتخلاص الدروس والعبر، من أحداث مطلع الأســبوع على 

حدود غزة، منها وقف المتظاهرين قبل مسافة طويلة من الجدار. 
وأشارت إلى أن قوات الجيش ســتعمل على منع وصول المتظاهرين 
إلى الجدار تحت أي ظرف، لأنه ســيصبح من الصعب التعامل معهم من 
مسافة قريبة من الحدود، وهو ما سيؤدي ربما إلى نتيجة خطيرة كالتي 

تمت السبت الماضي. 

مواجهات أول من أمس على حدود قطاع غزة

تشمل التنفيذ حال وافقت طهران على العودة لـ »الاتفاق النووي« 

إسرائيل تكشف عن خطة مواجهة إيران قبل ساعات من لقاء
بايدن ـ بينيت بهدف التغطية على الملف الفلسطيني 

غزة ـ »القدس العربي«:
الإســرائيلي  الاحتلال  جيش  قائد  اســتبق 
بيني غانتس اللقاء بــين الرئيس الأمريكي جو 
بينيت،  نفتالــي  بلاده  وزراء  ورئيــس  بايدن 
حيث يتربــع الملف الإيراني فــي مقدمة جدول 
الأعمال، ليكشف أن التقدم في البرنامج النووي 
الإيراني جعل جيشه يســرع في بلورة خططه 

العسكرية. 
أركان  أفيف كوخافــي رئيس  وقال الجنرال 
الجيش الإســرائيلي، إنه من أجل ذلك رصدت 
ميزانية الأمن الأخيرة، مشــيرا إلى أن الجيش 
الإســرائيلي "يعمل بطريقــة ممنهجة من أجل 

الحد من نفوذ إيران في المنطقة". 
وكشــف النقاب أيضــا قبل عقــد اللقاء، أن 
بينيــت يعتــزم خــلال اجتماعه مــع الرئيس 
الأمريكــي اســتعراض خطة لتحرك مشــترك 
إيــران، وعمومــا، من خلال  للدولتــين مقابل 
التركيــز أكثر على ملف إيران و"الســكوت عما 
يتعلق بالفلســطينيين"، وذلــك "حتى لا يتبقى 
وقــت لــدى بايــدن للحديث حــول الاحتلال 

والمستوطنات في الضفة الغربية". 
"يديعوت  صحيفــة  نشــرت  مــا  وحســب 
أحرونوت" فإن الخطة الإســرائيلية حول ملف 
إيران "ســتكون قابلة للتنفيــذ حتى لو وافقت 
إيران على العودة إلى الاتفاق النووي وعاودت 

الولايات المتحدة التوقيع عليه مجددا". 
"سلســلة  تشــمل  بينيت  خطة  أن  وأضافت 
خطوات سياســية وعســكرية واقتصادية من 
أجل لجم إيران فــي طريقها إلى القنبلة. والنية 

هي لجم إيران فيما هي موجودة على بُعد ســنة 
من القنبلة". 

وأشــارت إلى أن بينيت ســيتعمد ألا يبادر 
خلال لقائه مع بايدن، إلى التطرق للانســحاب 
الأمريكي من أفغانستان، على خلفية الانتقادات 
التي تتعرض لها الإدارة في الحلبة السياســية 
الداخليــة، لكنــه يعتــزم القــول لبايــدن إن 
"إسرائيل قلقة حيال استمرار انسحاب القوات 
الأمريكية من مراكز احتكاك أخرى في المنطقة"، 

والقصد بها العراق وسوريا. 
وســيطرح بينيت أمام بايــدن طلبين، الأول 
يتعلق بمنح مساعدات لإســرائيل بمبلغ مليار 
دولار، من أجــل تجديد مخزون صواريخ "القبة 
الحديديــة"؛ والثانــي يتعلق بإلغــاء الحاجة 
إلى تأشــيرة دخول المواطنين الإسرائيليين إلى 

الولايات المتحدة. 
في السياق، اســتبق وزير الدفاع الأمريكي، 
لويــد اوســتين، اللقاء بــين بايــدن وبينيت، 

بالقــول خــلال لقائــه بالأخيــر "إن الولايات 
الاستراتيجية  علاقاتها  بتعزيز  ملتزمة  المتحدة 
مع إســرائيل وبحماية أمنها"، وأن ذلك ينعكس 
في المساعدة الأمنية، وقال عقب اللقاء "إدارتنا 
الحديدية  القبة  عمل  اســتمرار  بضمان  ملتزمة 
في حماية المواطنين الإسرائيليين والحفاظ على 
قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران 

وكل من يعاونها". 
والتقى بينيــت ليل أول من أمــس الأربعاء 
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في واشنطن، 
كما التقى مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني 
بلينكن، ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها بينيت 

مع كبار القادة الأمريكيين. 
وحســب تقارير عبريــة، اتفــق بينيت مع 
انتونــي بلينكــن علــى الدفــع بقــرار لإعفاء 
الاسرائيليين من تأشيرة الدخول الى الولايات 
المتحدة، في إطاره ســيتم شمل اســرائيل في 
برنامج الإعفاء من تأشــيرة الدخول، مشددين 
على ان هذه الخطوة ســتقدم دعما للمواطنين 

الاسرائيليين والأمريكيين على حد سواء. 
وتفيد الأنباء التي نقلت عن حاشية بينيت، 
أن الأخير لا يعتزم طرح موضوع استئناف عمل 
القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، خاصة 
وأن القرار الأمريكــي بهذا الخصوص لم يخرج 

إلى حيز التنفيذ حتى الآن. 
وســيدعي أنه لا توجــد رغبــة الآن في كلا 
الفلسطينية(  والســلطة  )إســرائيل  الجانبين 
تفعله  أن  يمكــن  ومــا  المحادثات،  لاســتئناف 
"تحفيز  هــو  المتحــدة  والولايــات  إســرائيل 

الاقتصاد في مناطق السلطة". 

بلينكن خلال لقائه ببينيت الليلة قبل الماضية في واشنطن

وقف موظفين بتهمة التعبير عن آرائهم على مواقع التواصل 

اللجنة المشتركة للاجئين تتهم »الأونروا« 
بالتساوي مع الاحتلال والشروط الأمريكية 

غزة ـ »القدس العربي«:

رفضــت اللجنة المشــتركة للاجئين الفلســطينيين في قطــاع غزة، قــرار وكالة الغوث 
"الأونــروا" بوقف عدد مــن العاملين لديها عن العمــل، وأكدت أن ذلك يعد "تســاوقا مع 

الاحتلال الاسرائيلي والشروط الامريكية". 
وانتقــدت اللجنة في بيــان لها، ما صدر في بيان لـ "الأونروا" على لســان  المستشــار 
الإعلامــي عدنــان أبو حســنة "واعترافــه بــأن إدارة الأونروا أوقفــت بالفعل عــدداً من 
الموظفــين، تحت مبرر خرق مبــادئ وقوانين ونظــم الحيادية، والتحريــض على العنف 

وإثارة الكراهية". 
وأكدت أن اعتراف إدارة "الأونروا" بتوقيف عدد من الموظفين على خلفية "حرية الرأي 
والتعبيــر"، تحت دواعي "خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية"، يعد "تســاوقا واضحا 
مــع الاحتلال وحملات التحريض الممنهجة التي تُمارس ضد اللاجئين والهادفة لتصفية 
حق العودة، وإنهاء عمل وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين كشاهد حي على مأساة ونكبة 

شعبنا".  
وطالبت اللجنــة إدارة "الأونروا" بالتراجع الفوري عن هــذه الإجراءات التي وصفتها 
بـــ "الخطيــرة" وأدت إلى حالة غضب واســعة بــين الموظفين والفلســطينيين"خصوصاً 
وأن الإدارة وفي إطار الاســتجابة للشــروط الامريكية والتماهي مع الهجمة الصهيونية 
الواسعة على الأونروا تتعامل مع قرار عدم الحيادية بحالة غلط متعمدة، تبيح لها اتخاذ 

أي إجراءات متعمدة ذات طابع سياسي بحق الموظفين". 
وأشارت إلى أن من يخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية "هو العدو الصهيوني وكل 
متســاوق ومشــارك معه بالجريمة وليس الموظف أو اللاجئ الفلسطيني، الذي يُعبّر في 
الحد الأدنى عن حقوقه الوطنية وثوابته التي من أجلها تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل 

اللاجئين، فالموظف الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الحالة الوطنية العامة". 
وأكــدت أن ما يعبر عنــه الموظف في "الأونروا" هو من صميم مبادئ وثوابت الشــعب 
الفلســطيني، لافتة إلى أنه ينســجم مع قرارات الشــرعية الدولية ومع الوضع القانوني 
للقضيــة الفلســطينية ولأوضــاع اللاجئــين وحقهم في النضــال بكافة الأشــكال حتى 

بالكلمة من أجل تحقيق أهدافه في العودة. 
وعبرت اللجنة المشتركة عن تضامنها وإسنادها الكاملين للموظفين الذين تم توقيفهم، 
مؤكدة "سنتصدى بكل الأشكال الممكنة لهذه الحملة البوليسية القمعية التي تشنها إدارة 

الأونروا على الموظفين خدمةً للعدو الصهيوني واستجابةَ للشروط الأمريكية". 
وطالبــت فــي الوقت ذاتــه المؤسســات الدولية ودائرة شــؤون اللاجئين فــي منظمة 
التحرير والقوى والفصائل والمؤسســات الأهلية والمجتمع المدني بالتوحد خلف موقف 
رافض لإجــراءات التوقيف مــن قبل إدارة "الأونــروا" بحق عدد مــن الموظفين، وتوجيه 

رسالة قوية للإدارة بأن هذه القرارات "لن تمر مرور الكرام". 
والجديــر بالذكــر أن خطوة "الأونــروا" هذه جــاءت بعد أن رفضت فــي الخامس من 
الشــهر الجاري، تقريرا لمنظمة "مراقبة الأمم المتحدة"، يتهــم 22 من موظفيها بـ "الترويج 
للعنف والكراهية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي". ووقتها وصفت "الأونروا" تلك 
المنظمة بأن لها "تاريخا طويلا بتعويم مزاعم عارية عن الصحة وتحركها دوافع سياسية 

ضد الوكالة". 
وقالــت وقتهــا إن 10 فقط من أصل 22 فردا مذكورين فــي التقرير هم من العاملين في 
الأونروا، فيما لا يرتبط الآخرون بالوكالة، وأكدت وقتها التزامها بدعم قيم الأمم المتحدة 

وأنها تنتهج سياسة عدم التسامح مطلقا مع الكراهية. 
وقالــت قبل أن تســتجيب للضغــوط، وتوقف العاملــين، إن التلميح إلــى أن الكراهية 
منتشــرة على نطاق واسع داخل الوكالة والمدارس "ليســت مضللة وكاذبة فحسب، بل 
إنهــا تثبــت حقيقة وهدف الهجمــات المثيرة وذات الدوافع السياســية التــي تضر عمدا 

بمجتمع معرض بالفعل للمخاطر، ألا وهم الأطفال اللاجئون". 
وكانت عدة تنظيمات فلسطينية قد رفضت مؤخرا "اتفاق إطار" للتعاون جرى توقيعه 
مؤخــرا بــين "الاونــروا" والإدارة الأمريكيــة، وأعيد بموجبــه الدعم المالي لهــذه المنظمة 
الدوليــة، وطالبت بتوضيحات حوله، مؤكدة أن ما ســرب من هذا الاتفاق يشــير الى أن 
"الأونروا" أقدمت على خطوة من شــأنها أن تفتح الباب واسعاً أمام التدخلات الأمريكية 
والاســرائيلية في أوضاع "الأونروا"، التي ستصبح هي وجميع برامجها أسيرة للإرادة 

الأمريكية. 

يعشن مرارة الاعتقال ويتعرضن للتعذيب والشبح والعزل والابتزاز 

11 أمّا فلسطينية تحرمهن قضبان السجون من احتضان أطفالهن 
غزة ـ »القدس العربي«:

تحرم أسوار الســجون الإســرائيلية العالية، والأسلاك الشائكة 
والقضبان الحديديــة، عددا من الأمهات الفلســطينيات من أطفالهن 

الذين تركوا يتدبرون أمور حياتهم بعيدا عن أحضان أمهاتهم. 
ويوضح نادي الأســير الفلسطيني إنّ ســلطات الاحتلال تواصل 
اعتقــال الـــ 11 أمّا، من بــين 40 أســيرة تقبع غالبيتهن في ســجن 
"الدامون"، ويحرمهن من أطفالهن، عدا عن ظروف الاحتجاز القاسية 

التي يواجهنها. 
وأوضح النادي أن إدارة ســجون الاحتلال تحــرم أطفال وأبناء 
الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة، ومن تمكينهن من احتضان 
أطفالهن وأبنائهــن، وتضاعف الحرمان منذ مطلــع العام الماضي مع 
بداية انتشــار فيروس "كورونا"، جرّاء عدم انتظام الزيارات، مشيرا 
إلى أن حرمان الأسيرة المناضلة خالدة جرار من وداع ابنتها المرحومة 
سهى جرار قد شكّل نموذجا لأقســى أنواع القهر والحرمان، كما حرم 

ويحرم المئات من الأسرى من وداع أحبتهم. 
وحســب التقرير الجديد للنــادي، تقضي مجموعــة من الأمهات 
أحكاما بالسجن لسنوات، وهن الأســيرة إسراء جعابيص المحكومة 
بالسّــجن )11 عامــا( وفدوى حمــادة، وأماني الحشــيم وتقضيان 
حُكما بالسّجن لمدة عشــر سنوات، ونسرين حسن لمدة ست سنوات، 
والأسيرة إيناس عصافرة لمدة 30 شــهرا، وخالدة جرار لمدة سنتين، 

وإيمان الأعور لمدة 22 شهرا. 
وفي تاريخ الثامن من مارس/ آذار الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال 
أنهار ســامي الحجة )26 عاما( من رام الله، وهــي أُم لطفلة، وعندما 
اعتقلت كانت حاملا في شــهرها الثالث، ولم تتــم مراعاة وضعها بل 

زجها الاحتلال في ظروف قاسية وصعبة، ورغم المحاولات القانونية 
التي تجري حتى اليوم، فإن ســلطات الاحتلال تواصل اعتقالها رغم 
اقتراب موعــد ولادتها، دون أدنى اعتبــار لخصوصية حالتها، حيث 
ســتضاف بذلك إلــى ثماني أســيرات أنجبن في ســجون الاحتلال، 

وتعرضن لظروف قاهرة وغير إنسانية. 
وأكد نادي الأســير أن الأســيرات يتعرضن لكافة أنــواع التّنكيل 
والتّعذيــب التــي تنتهجهــا ســلطات الاحتــلال بحــق المعتقلــين 
الفلسطينيين، بدءا من عمليات الاعتقال من المنازل فجرا، وحتى النقل 
إلــى مراكز التوقيــف والتحقيق، ولاحقا احتجازهن في الســجون، 

وإبعادهن عن أبنائهن وبناتهن لمدة طويلة. 
وتواجه الأسيرات - كما غالبية الأسرى- التحقيق ولمدة طويلة، 
ترافقه أساليب التعذيب الجســدي والنفسي منها: الشبح بأوضاعه 
المختلفة، وتقييدهن طوال فترة التحقيق، والحرمان من النوم لفترات 
طويلة، والتحقيــق المتواصل، والعــزل والابتــزاز والتهديد، ومنع 
المحامين من زيارتهن خلال فترة التحقيق، وإخضاعهن لجهاز كشــف 
الكذب، والضــرب المبرح كالصفع المتواصل، والعــزل الانفرادي، كما 
تعرضت عائلاتهن للتنكيل والاعتقال والاســتدعاء كجزء من سياسة 
العقــاب الجماعي، إضافة إلى ذلك فإن الأســيرات يحرمن من رعاية 

طبية دورية من قبل طبيبة نسائية مختصة. 
ويوضح نادي الأسير أن قضية اعتقال النساء قد تصاعدت بشكل 
ملحوظ منذ عام 2015، حيث بلغ عدد الأســيرات اللواتي تم اعتقالهن 
منذ عام 2015 أكثر من 1000، كانت من بينهن أمهات أســرى وشهداء، 

وفتيات قاصرات، لا سيما في القدس.  
وتخضع الأســيرات لممارسات وأســاليب تعذيب وتنكيل من قبل 
السجانين، تتمثل باحتجازهن داخل زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، 

إضافــة إلى الظروف الحياتيّة التي يعانين منهــا، التي تتنصّل إدارة 
السجون منها بحجّة عدم توفر موازنة كافية للقيام بإصلاحات تهدد 

حياة الأسيرات. 
وتشتكي الأســيرات من ارتفاع نســبة الرطوبة في الغرف خلال 
فترة الشــتاء، إضافة إلى وجود مشــكلة في أرضيّة ســاحة الفورة، 
كذلك تضطرّ الأســيرات لاســتخدام الأغطية لإغلاق الحمامات، كما 
تعاني الأســيرات من وجود كاميرات في ســاحة الفورة، الأمر الذي 

ينتهك خصوصيتهن. 
وعلى مدار السنوات الماضية، نفّذت الأسيرات خطوات احتجاجية 
رفضا لاستمرار إدارة السجون بانتهاك خصوصيتهن بطرق وأساليب 
مختلفة. وبعــد نقلهن إلى ســجن "الدامــون" تُنفِذ إدارة ســجون 
الاحتلال بحقهن سلسلة من السياسات، والإجراءات التنكيلية منها: 
الإهمال الطبي، حيث تعاني الأســيرات - خاصّة الجريحات منهن- 
من مماطلة متعمدة في تقديم العلاج ومتابعته، وتُشكل حالة الأسيرة 
إسراء جعابيص أبرز الشــواهد على هذه السياسة، حيث تعاني من 
حروق من الدرجات الأولى والثانية والثالثة في جســدها، وفقدت 8 
من أصابع يديها، وأصابتها تشــوهات في منطقة الوجه والظهر، ولا 
تــزال تعاني من وضعٍ صحيّ ونفســيّ صعب بســبب مماطلة إدارة 

سجون الاحتلال في علاجها. 
وإلى جانب الـ 11 أمّا المعتقلات، ونتيجة لوجود الاحتلال وسعيه 
المتواصل لقمع الفلســطينيين وكســر إرادتهم وتفريق عوائلهم، فإن 
أمهات الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال حُرمن من أبنائهن على 
مدار سنوات، فيما استخدمت سلطات الاحتلال اعتقال أمهات الأسرى 
كوسيلة ضغطٍ على أبنائهن، بهدف إيقاع أكبر قدر من الإيذاء النفسي 

على الأسرى والمعتقلين. 
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كابوس تغيب عنه الحلول الجدية

متى تشفى »سلوان المقدسية« من مرض »تسريب العقارات« للمستوطنين؟
رام الله ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:

استيقظت بلدة سلوان جنوب المســجد الأقصى المبارك، 
صباح الثلاثاء الماضي، على رفع أعلام إسرائيلية في منطقة 
الحارة الوســطى من البلــدة، وكان هذا إيذانا باســتكمال 
السيطرة على ثلاث بنايات ســربت للمستوطنين ولجمعية 
عطيرت كوهنيم الاســتيطانية في مطلع شهر ابريل/ نيسان 

الماضي.
صدمة كبيرة دخلتها ســلوان بعد عملية التســريب التي 
اعتبرت الأضخم التي تســرب فيها منازل المقدســيين بطرق 
معقدة وغير مباشــرة )ثلاث بنايات وقطعة أرض(، لكن من 
دون أن يترتب على هذا الفعل الخطير أي إجراء فلســطيني 

رادع يضمن تراجع عمليات التسريب.
وخلال الفترة الماضية قامــت جرافات بلدية الاحتلال في 
القدس بعمليات الهــدم، بينما تمت عمليات هدم ذاتي تجنبا 
لتكاليف الهدم الباهظة، فيما اســتمرت نشاطات الجمعيات 
الاســتيطانية ذات النفس الطويل بحســب مقدســيين، في 

أعمال تسريب المنازل لصالح الجمعيات الاستيطانية.
وكل مــا كان فــي إمكان أهالي ســلوان فعله هــو إلقاء 
الحجارة على المســتوطنين وقوات الاحتــلال التي وجدت 

بهدف حمايتهم.
ونشــرت مواقع إعلامية مقدسية أن ما حدث ليل الثلاثاء 
الماضي في الحارة الوسطى في ســلوان هو امتداد لصفقة 
التســريب الكبيرة، حيث تســتكمل الجمعية الاستيطانية 
إجراءات الســكن وإضافــة تحديثات من تركيــب كاميرات 
ورفــع أعــلام إســرائيلية علــى إحدى الشــقق مــن قبل 

المستوطنين.

لماذا سلوان؟

وغالبا مــا يطرح المهتمون بالشــأن المقدســي ســؤالا: 
لماذا تســتهدف ســلوان بمثل هــذه الكثافة في الأنشــطة 
الاســتيطانية؟ والجواب ان سِــلْوان هي البلــدة المجاورة 
لأســوار القدس والمســجد الأقصــى من الجهــة الجنوبية، 

وتعرف بلقب حامية القدس.
ومن يتجول فــي المنطقة يرى حدود البلدة التي تشــكل 
قوســا يمتد من الناحية الشرقيّة الجنوبيّة وحتى الجنوبيّة 

الغربيّة للمدينة.
المقدســي زهير الرجبــي يقول في فيديو بثته مؤسســة 
"بتســيلم الإســرائيلية" المعنيــة برصد اعتــداءات جنود 
الاحتــلال علــى المواطنــين الفلســطينيين إن الهجمة على 
ســلوان مســتمرة وتحديدا في منطقة "بطــن الهوى" التي 

تتوسط سلوان وتطل منها على كل الأحياء الأخرى.
وتابــع الرجبي الذي يعتبر مســؤول اللجنة الشــعبية 
في الحي، أن المســتوطنين يســيطرون على منازل المواطنين 

بطرق كثيــرة من ضمنها ادعــاءات ملكيــة الأراضي حيث 
اللجوء للمحاكم الإسرائيلية، أو الضغط على الناس بطرق 

غير تقليدية للحصول على المنازل.
وكانت جمعية اســتيطانية قد ادعت مــن خلال المحكمة 
الإسرائيلية أنها تمتلك ما مســاحته 5 دونمات و200 متر من 
حي بطن الهوى وهو ما يشــرد عشــرات العائلات المقدسية 

هناك.
وحســب الرجبي فقد حصل على أمــر إخلاء البيت الذي 
يســكن فيه في رفقــة عائلته المكونة من 6 اشــخاص، وهم 
مهــددون بالطرد فعليــا وما يبقي الأمل لديــه أنه يمتلك كل 
الوثائــق التي تثبت ملكية المنزل الذي ابتاعه منذ ســتينات 
القرن الماضي من مواطن فلســطيني، وبالتالي سيستمر في 

المسار القانوني عبر المحاكم الإسرائيلية.
ويؤكد أن المســتوطنين يريدون أن يبقــى أطفالنا داخل 
البيوت، كــي لا يشــعروا بالمضايقة كما يدعــون، إن الحي 

بمثابة منع تجول حتى يتحرك المستوطنين بحرية". ويختم 
الرجبــي قائلا: "ببســاطة ولــدت بالمنزل، وســأعيش فيه 
وأموت فيه، وســيعيش أطفالي فيه من بعدي، لا خيار آخر 

أمامنا".
ويلاحــظ المتجــول في أحيــاء بلــدة ســلوان الأعلام 
الإســرائيلية الزرقــاء ترفرف من خــارج نوافــذ البيوت 
الفلسطينية أو تتمدد على مساحة الجدران كلها، وهي تدلل 

على تفشي سياسة تسريب المنازل للجمعيات الاستيطانية.
وحســب مركــز معلومات عــين الحلوة فإن عــدد البؤر 
الاســتيطانية في حي بطن الهــوى في ســلوان ارتفع الى 
12 بــؤرة وقطعة أرض، ومعظمها بنايات ســكنية ســربت 
للمســتوطنين خلال الأعوام الماضية، فيما شــهد عاما 2014 
و2015 أكبر عملية تســريب في البلــدة. لكن المعلومات التي 
يقدمهــا عضو لجنة الدفــاع عن أراضي ســلوان فخري أبو 

ذياب تؤكد أنها بلغت ما يقارب 78 بؤرة استيطانية.

وكان قد كُشــف النقاب صباح الثامن من نيســان 2021، 
عن عملية تســريب ثلاث بنايات ســكنية وقطعة أرض في 
الحارة الوسطى من بلدة ســلوان لصالح جمعية "عطيرات 
كوهنيم الاستيطانية" حيث قام المستوطنون بوضع غرفتين 
ســكنيتين داخل قطعة الأرض، إضافة إلــى درج جاهز، كما 
وضعوا كاميــرات مراقبة على البنايات الســكنية، وفتحوا 

مدخلا جديدا لإحدى البنايات.
وعــادة ما تلجــأ مجالس العائــلات التي ينتمــي إليها 
المســرب إلى إعــلان البــراءة منه عبــر وســائل الإعلام 
وســماعات المســاجد، وهي الطريقة الوحيدة التي يمتلكها 
الأهالي للضغط على المســربين وعائلاتهم، وهو الأمر الذي 

فعلته عائلات ذياب، وأبو صبيح، والرشق.
ووفق الكاتب المقدسي راسم عبيدات فإن سلوان خاصة 
والقدس عموما في حاجة إلى "خطــة جدية بعد ان وصلت 
الأمور الى حد الخطر، فلم يعد كافيا الكلام الإنشائي المتكرر 

وما يشــمله من فتاو المقاطعة الدينيــة والمجتمعية وتحريم 
المعاملات المدنية من بيع وشراء وزواج وغيرها، وكذلك بأن 
لا يدفن البائع في مقابر المســلمين وألا يصلى عليه ولا يكفن، 

لأنه يشكل رادعا في مواجهة التسريب".
وهو يرى أن هناك مســؤولية جماعية تقع على كل من له 
صلة بهذا الملف من أهل وأســرة المســرب والبائع، واللجان 
المحلية ولجان الدفاع عن الأراضي وكذلك الجهات الرســمية 

التي تتابع هذا الملف والقوى والمؤسسات.
ويضيف فــي مقال حمل عنوان "ســلوان في حاجة إلى 
خطــة رمــزور": "كل هذه الجهــات في دائرة المســؤولية 
والمســاءلة، وهي التي تتحمل المسؤولية عن وضع خطة من 
أجل أن تشفى ســلوان من وباء "تسريب العقارات"، وكذلك 
الســلطة طرف في تحمل هذه المسؤولية، لكونها لم تأخذ أية 
خطوات جدية في هذا الجانــب للمعالجة، ولجان التحقيق 
التي كانت تشــكلها فقط تســتخدم من أجــل تنفيس حالة 
الغضب والاحتقان الشعبي والجماهيري واستقطاع الوقت 
وتمويــت القضية، ولا تكون هناك نتائــج عملية، وهذا بحد 

ذاته لا يساهم بوضع أي خطة استشفاء جدية وحقيقية".

الحرب لها بعد شمولي

ويؤكد عبيدات أن "الحرب لها بعد شــمولي على سلوان 
واضحة،  والاقتلاعية  التهجيريــة  والمخططــات  والأهداف 
ربط البؤر الاســتيطانية الموجودة في ســلوان مع بعضها 
البعض وما يعنيه ذلك مــن اقتلاع وطرد وتهجير للمزيد من 
الســكان، وكذلك ربط تلك البؤر الاســتيطانية مع مثيلاتها 
فــي البلدة القديمة مــن القدس، والاقتراب أكثــر من البلدة 
القديمــة". وختــم قائلا: "احموا ســلوان تحموا قدســكم، 
ســلوان دائماً وجعنا وألمنا، ســلوان تحتاج منا جميعاً إلى 
خطة "رمزور"، وتحتاج من الطرف الرسمي قرارات حاسمة 
وجدية، وكذلــك إلى ضخ إمكانيات مادية وليس شــعارات 

رمادية و"هوبرات" إعلامية".
ويعيش في سلوان حوالى 59 ألف مقدسي بالإضافة إلى 
2800 مســتوطن على 12 حيّا بمســاحة 5 آلاف و640 دونما 

بعد أن كانت أراضيها تمتد بين مدينتي القدس وأريحا.
ويحيط خطر التهجير القســري بنحــو 7 آلاف و500 فرد 
يعيشــون في 6 أحياء بســلوان، وهؤلاء مهددون إما بهدم 
منازلهــم بحجة البناء دون ترخيــص أو بإخلائها وطردهم 

لصالح الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية.
وتشــير المعلومات إلــى أن بلدية الاحتــلال في القدس 
ســلمت أكثر من 6 آلاف و817 أمر هدم للمنــازل في 6 أحياء 
بســلوان التي تعتبر حرفيا مهددة بالتهجير الجماعي: حي 
وادي حلــوة، وحي البســتان، وحي بطن الهــوى، وحي 
وادي الربابــة، وحي وادي ياصول، وحــي عين اللوزة، كما 
أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يحمل اسم "كامينتس" عام 
2017 بهدف محاربة التمدد العمراني الفلسطيني من خلال 

ادعاء البناء دون ترخيص.

مشهد عام لحي سلوان  المتاخم للمسجد الأقصى

تزايد عدد الفلسطينيين الذين يرون أن قضيتهم 
تسير في طريق خاطئ… وانخفاض التفاؤل بالمستقبل

 رام الله ـ »القدس العربي«:

 أظهر اســتطلاع للرأي العام في الضفة الغربية نشرت نتائجه أمس، أن 
نســبة الذين يعتقدون أن فلســطين تســير في الاتجاه الخاطئ ارتفعت من 
51٪ في عــام 2020 إلى 65٪ في عــام 2021، ورافق ذلــك انخفاض مدى 

التفاؤل بالمستقبل من 65٪ عام 2020  إلى ٪48 2021 .
وأشــارت النتائج إلى ارتفاع نســبة الذين يعتقدون أن الفلسطينيين هم 
اليوم أبعد عن إقامة الدولة من 44٪ إلى 58٪، وأن 74% من الفلســطينيين 
يعتقدون أنهم خرجــوا منتصرين في الحرب الأخيرة فــي قطاع غزة، بينما 
يؤيد 67% من المستطلعين إلغاء اتفاق أوســلو، فيما يعارض 61٪ استمرار 

التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل.
وقام بالاســتطلاع مركــز العالــم العربي للبحــوث والتنميــة )أوراد( 

ومقره في مدينــة رام الله، وهدف منه العمل على الخــروج بتقييم المواقف 
والتصورات الفلســطينية تجاه عدة قضايا حيوية، ومن بينها أداء القيادة 

الفلسطينية والأحداث الأخيرة في القدس وغزة.
واظهر التقرير أنه بعد مقتل المعارض السياســي نزار بنات ارتفعت نسبة 
الذين يعتقدون أن فلسطين تســير في الاتجاه الخاطئ من 51٪ إلى ٪65، 
وانخفض مــدى التفاؤل بالمســتقبل من 65٪ إلى 48٪، وارتفعت نســبة 
الذين يعتقدون أن الفلســطينيين هم اليوم أبعد عــن إقامة الدولة من ٪44 

إلى ٪58.
وكشــف أن غالبية المستطلعين )69٪( تنظر سلباً لطريقة تعامل السلطة 
الوطنية مع مســألة مقتل بنات وما تلاها من أحداث، فيما رأى 60٪ أن لجنة 
التحقيق التي تم تشــكيلها من قبل الحكومة الفلسطينية غير محايدة، ورأى 
44٪ من المســتطلعين أن الأجهزة الأمنية في كل مــن الضفة الغربية وقطاع 

غزة تنتهك حقوق الإنسان القدر نفسه.
وبين الاســتطلاع ارتفاع التقييم الســلبي لأداء الحكومة الفلسطينية من 
37٪ قبل مقتل الناشــط نزار بنات إلى 55٪ بعد مقتله، وكانت أكثر نسب 
عدم الرضا تتمثل في مجالات خلق فرص العمل )70٪( ، ومكافحة الفســاد 

)67٪(، ودعم الشباب %36.
وحســب الاســتطلاع أيد 25% بقاء الحكومــة الحالية، بينمــا يؤيد %70 
تشــكيل حكومة جديدة، وأفاد 57٪ بأن الوضع الاقتصادي لأسرهم قد ساء 
مقارنة بما كان عليه قبل ســنة، فيمــا أيد 75 % إجراء انتخابات تشــريعية 

ورئاسية فورا، و 81 % من المسجلين ينوون التصويت.
وكشــف عن تقدم قائمة يدعمها مــروان البرغوثي كافــة القوائم، تليها 
مباشــرة قائمة تدعمها حماس، بينما تأتي قائمة يدعمها الرئيس عباس في 
المرتبة الثالثة، وضمن انتخابات رئاســية ثنائية، فاز مروان البرغوثي على 

إسماعيل هنية بنسبة 68% مقابل %32.
وبين التقريــر أن 66 % لم يتلقوا لقاح فيروس كوفيد-19، وأشــار ٪41 
منهم إلــى أنهم لا يعتقدون أنه من الضروري بالنســبة إليهم تلقي التطعيم. 

وقال 40٪ آخرون إنهم لا يثقون في جودة / فعالية اللقاحات.
يذكر أن إجراء الاســتطلاع تم على مرحلتين: الأولى بعد حرب غزة وأثناء 
الاحتجاجات التي شهدتها القدس - الشــيخ جراح، بينما تم إجراء المرحلة 
الثانية بعد أســابيع من مقتل الناشــط نزار بنات، والذي أســفر عن اندلاع 

احتجاجات واشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في الضفة الغربية.
وتشــير منهجية إجراء الاســتطلاع إلى انتقــاء عينة مكونــة من 1215 
مفردة ضمن عمر أكبر من 18 عامــا، وقد اعتمدت على أداة جمع البيانات من 
خلال المقابلة الشخصية من خلال عينة احتمالية متعددة المراحل في جميع 

محافظات الضفة الغربية.

استمرار العمل بقرارات »الإغلاق الذكي« والمواطنون يتخوفون من »متحوّر دلتا«

مراكز تطعيم مسائية وميدانية لتلبية إقبال الغزيين
ووزارة الصحة تدرس الخيارات مع قرب »انفجار« الموجة الجديدة 

غزة ـ »القدس العربي« :

تتجه السلطات الفلسطينية نحو فرض مزيد من 
القيود، في ظل دخولها في موجة جديدة من فيروس 
كورونا، قد تصل إلى توســيع رقعــة الإغلاق، بعد 
قرارات اتخذتها الحكومة تشمل "الإغلاقات الذكية"، 
فيما تشــهد مراكز التطعيم في قطاع غزة لأول مرة 

إقبالا كبيرا، لم يشهد من قبل. 
وفي هذا الوقت تدرس الجهات الطبية بالمشاركة 
مع طواقم الداخلية والتعليم، كل الخيارات اللازمة، 
في حال لم تجر الســيطرة علــى منحنى الإصابات 
الذي يواصل الارتفاع، في ظل وصول "متحور دلتا"، 
إذ لا يســتبعد التوجه صوب "التعليم الإلكتروني" 
عن بعد، في حــال تطور الموقف، وهو أمر يحســم 
حســب ما علمت "القدس العربي" من خلال نســبة 
إشغال الأسرّة في المشــافي، خاصة من يعانون من 

أعراض صحية خطيرة. 
وتتوقــع وزارة الصحة في غــزة ان تكون ذروة 
الموجة الجديدة منتصف الشهر المقبل، بحيث تسجل 
أرقــام إصابات عاليــة جدا، وهو أمر من شــأنه أن 
ينعكس على عدد الوفيات، ولذلك شرعت في حملة 
التطعيم الكبيرة، التي خصصــت لها للمرة الأولى 
فترة مســائية، فيما أبقت الوزارة على احتياطاتها 
الوقائية بوقــف العمليات المجدولة، ومنع الزيارات 

في المشافي وغيرها من الإجراءات. 
وأعلن البرنامج الصحي التابع لوكالة "الأونروا" 
أنه شــرع في حملة التطعيم المسائية، في ظل تزايد 
أعــداد المقبلين على التطعيم، كمــا قررت "الأونروا" 
فتح مراكزها يــوم الجمعة للمســاهمة في الحملة، 

التي انطلقت أول من أمس الأربعاء. 
كما أعلنت وزارة الصحة في غزة بســبب زيادة 
الإقبال، عن افتتاح مراكــز تطعيم ميدانية، في كافة 
محافظــات غزة، وأعلنــت أن اليــوم الأول لحملة 
"تطعمك أمانة" التي تســتمر لمدة شهر، شهد تطعيم 
9500 مواطن، وســيجرى الســحب يوميا على 10 

أسماء للفوز بمبلغ 200 دولار لكل منها. 
وتنشط بشكل كبير في هذه الأيام حملات تطعيم 
المواطنين من كبار السن، فيما سيجري تطعيم طلبة 
الثانوية وفق برنامج مدروس، في ظل الخشــية من 

تفشي "متحور دلتا". 
لكن رغــم ذلك أظهرت التقاريــر الأخيرة لوزارة 
الصحة، التي صدرت خــلال اليومين الماضيين، عن 

ارتفاع معدل إصابات فيروس "كورونا"، رغم اتخاذ 
بعض الإجراءات الوقائية. 

وأعلنــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة، أمس  
الخميــس، عن تســجيل 3 وفيــات، و 1788 إصابة 
جديدة بفيروس "كورونا"، و343 حالة تعافٍ خلال 

الـ 24 ساعة الماضية 
.ومن المقرر أن تــدرس لجان الطوارئ في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، بشــكل يومــي التقارير التي 
ترد حــول الحالة الوبائيــة، لتحديــد التوجهات 
المقبلة، وذلك في ظل الخشية الكبيرة من عدم قدرة 
المشــافي على التعامــل مع إعداد المصابين، وســط 
تلميحات قوية تشــير إلى إمكانية البدء بتوســيع 
رقعة الإغلاقات، التي قد تطال مؤسســات تجارية 
وصناعيــة، علاوة علــى الأماكن المزدحمة بشــتى 

أنواعها. 
وتقوم الجهات المختصــة والمحافظون في الضفة 
الغربية، حاليــا، بتنفيذ عمليــات "الإغلاق الذكي" 
للعديد من المؤسســات الحكوميــة والمدارس، التي 
تســجل فيها إصابات بـ "كورونــا"، والتي وصلت 

طفرتها المتحورة للمناطق الفلسطينية. 
وأعلنت لجنة الطــوارئ العليا عن البدء بإعطاء 
الجرعة الثالثة مــن اللقاح للكــوادر الطبية وكبار 
الســن والمرضى، وذلك خلال اجتماع لها برئاســة 
رئيس الوزراء محمد اشتية، بعد تصاعد الاصابات، 
وعقب مشــاورات اللجنة، وبحــث توصيات لجنة 
الأوبئة.  واســتنادا الى الصلاحيات الموكلة لرئيس 
الوزراء من الرئيس محمود عباس، حســب قانون 
الطوارئ، أعلن اشــتية عن عدة قرارات أهمها حث 
جميع القطاعات، لا ســيما ذات التواصل المباشــر 
مع المواطنين في القطــاع العام والخاص والمنظمات 
الأهلية والدولية، على تلقي الطعومات، وكذلك حث 
الجامعات على تطعيم كوادرها الإدارية والأكاديمية 
والطلاب بما يصل إلى 70 % منهم، حتى تتمكن من 
إطلاق العام الدراســي عبر التعليم الوجاهي بأقل 

مخاطر. 
واشتملت على  التحضير لتطعيم طلاب المدارس 
في الصفوف الثانوية، وفتــح باب التطعيم للعمال 
في جميــع أماكن عملهم، على أن تتولى وزارة العمل 
الترتيــب لذلك، مع دعــوة القاعــات الداخلية إلى 
تخفيض الحضور فيها إلــى 30 % فقط من قدرتها 
على الاستيعاب، وأن يعفى الطلاب والمعلمون الذين 
يصابون بالفيروس من الدوام، ويغلق الصف الذي 

تسجل فيه أكثر من إصابة، ولا تغلق المدرسة بشكل 
كامل، إلا بقرار مشترك بين وزيري الصحة والتربية 
وبحالة الضرورة القصوى مع تشــديد الرقابة على 
وضــع الكمامة في وســائل المواصــلات والأماكن 

المغلقة. 
يشــار إلــى أن مجلس الــوزراء صــادق خلال 
اجتماعه الأخير على افتتــاح 70 مركزا للتطعيم في 
لخدمة  عتيل  طــوارئ  مركز  وتشــغيل  المحافظات، 
عدّة  على  وصــادق  طولكرم،  الشــعراوية/  منطقة 

مشاريع لبناء وصيانة المدارس. 
ودعــا رئيس الوزراء كل من لم يتلق اللقاح حتى 
الآن إلى الإسراع في التوجه إلى تلك المراكز لتحصين 

نفسه ومجتمعه من الفيروس المتحور. 
واعتبــر "ان عدم تلقــي المطاعيم ليس مســألة 
حرية شــخصية، إذ تنتهي حريتك عندما تتســبب 
في الضرر لصحة الآخرين، لا ســيما الفئات الأولى 
بالرعاية كالمرضى وكبار السن الذين هم أكثر عرضة 
للفيروس"، مشيرا إلى أن معظم الحالات المصابة هي 

لأشخاص لم يتلقوا المطاعيم. 
وفي هذا الســياق، أعلــن وكيــلُ وِزارةِ التربيةِ 
المعلميَن  عــددِ  اكتمــالَ  صالــح  بصري  والتعليــم 
والمعلمــاتِ ممن توجهــوا لأخذِ التطعيــمِ الخاص 
بفيــروس  "كورونا" حيــث بلغت نســبةُ المعلمين 
قــاحَ 95 في  وا اللُّ والعاملــين في المدارسِ ممــن تلقَّ
المئة. وأوضح أنَّ عدد طلبــة الثانوية العامة الذين 
قاحَ يبلغ حوالى 200 ألفَ طالب وطالبة  ونَ اللُّ سيتلقَّ

في المدارسِ الحكوميةِ والخاصةِ في الضفةِ وغزة. 
وكان المتحــدثُ باســمِ وِزارةِ الداخليــة في رام 
الله، العميد غسان نمر، قد حذر من الوضعِ الوَبائي 

الخطير. 
وأوضح في حديثٍ لإذاعة صوت فلسطين أنَّ هذه 
الإجــراءاتِ تتمثلُ بإلزامِ المواطنــين والموظفين في 
لفرض  والعودة  اللقاحــات،  بتلقي  القطاعات  كافة 
المخالفــاتِ على كلِّ من لا يلتزم بإجــراءات الوقايةً 
والسلامة، وفرضِ القوانيِن على المحلاتِ المغلقةِ بأنْ 
تكونَ نسبة الإشــغال فيها فقط 30 في المئة لضمانِ 

الوصولِ للمناعةِ المجتمعية. 
وبيّن نمر أن الشــرطة ســتقوم بمتابعة كل هذه 
الاجــراءات وفــرض الغرامــات، لافتــاً إلى لجان 
الإشــراف والمراقبة في المدارس، التي ستُشــكل من 
قبل وزارة التربية والتعليم لمتابعة حملات التطعيم 

والالتزام بالإجراءات الوقائية . 

بناء على دراسة حملت عنوان »واقع الخصوصيّة وحماية البيانات الرقميّة في فلسطين«

الاحتلال الإسرائيلي ينتهك خصوصية 
وبيانات الفلسطينيين الرقمية ومحاولات السلطة لحمايتها غير فعّالة

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أوصت دراســة علمية صادرة عــن المركز العربــي لتطوير الإعلام 
الاجتماعي ـ حملة، بضرورة تشــكيل هيئة فلسطينيّة لحماية وتنظيم 
الخصوصيّة والبيانات الشــخصيّة الرقمية، بحيــث تكون أقرب إلى 
صفة المراقب العام للخصوصيّة وحماية البيانات في فلســطين تتمتع 

بموثوقية عالية تكون مرجعيتها المجلس التشريعي الفلسطينيّ.
وطالبت الدراســة التي صدرت أمس خلال جلسة علمية في مدينة 
رام الله بضرورة أن يترافق ذلك مع ضرورة إقرار قانون الخصوصية 
وحماية البيانات، لحمايــة المواطنين من الانتهاكات الواقعة عليهم من 

مختلف الأطراف.
وذكــرت أن الجهات التي تنتهك الخصوصية الفلســطينية متنوعة 
والسبب يعود لطبيعة الظرف السياســي والأمنيّ والحقوقي المرتبط 
بالقضيّــة الفلســطينيّة وأبعادهــا، وأول هــذه الجهــات الاحتلال 
الإســرائيليّ، ومن ثم الســلطة الفلســطينيّة، وثم شــركات القطاع 
الخاص، وأخيرا جهات خارجيّة، مثــل، منصات التواصل الاجتماعيّ 

العالميّة كشركة فيسبوك.
ورأت أن الجهــات التي تنتهك خصوصية الفلســطينيين تســعى 
لتحقيق أهــداف أمنيّة، ثم أهداف سياســية، ثم الأهــداف التجارية 

والإعلانية بالمرتبة الثالثة.
ورأت الدراســة التي أنجزها الدكتور عمر أبو عرقوب، المحاضر في 
الجامعــة العربية الأمريكية، أن محاولة تبني الســلطة الفلســطينيّة 
لقانون لحماية البيانات لن يوفر ســوى مستوى محدود من الحماية 
نظــرا لخضوع البنيــة التحتيــة الخاصــة بتكنولوجيّــا المعلومات 

والاتصالات الفلسطينيّة للسيطرة الكاملة الإسرائيليّة.
ورغم توقيع اتفاقية أوســلو للســلام عام 1993، حسب البحث، إلا 
أن السلطات الإسرائيليّة لا تزال تســيطر على المعلومات والاتصالات 
والموجــات الكهرومغناطيســيّة بالإضافــة إلى تحكمها فــي عمليات 
استيراد وتركيب أي معدات من قبل شــركات الاتصالات الفلسطينيّة 

ومقدمي خدمات الإنترنت وذلك "لدواع أمنيّة" غير معلنة.
ورأت الدراســة أن البنيــة القانونيّة والبنية التحتيّــة لعبتا دورًا 
ا للســماح بالمراقبة الجماعيّة للمجتمع الفلسطينيّ واستغلال  جوهريًّ

بياناتهم الشخصيّة لعقود دون أي مساءلة.
وأشارت إلى أن إسرائيل تستخدم تقنيات مراقبة وتجسس، أُعدت 
خصيصا للتجسس على الأفراد وتتبعهم مثل الصحافيين والمعارضين 
والناشــطين، منهــا تقنيّة "أني فيجــين"، إلى جانب تعــاون كبريات 
الشــركات العالميّة التي تدير منصات التواصل الاجتماعيّ مع وحدات 

الأمن الإسرائيليّة بكل ما يخص المستخدم الفلسطينيّ.
وسعت الدراســة التي حررها كل من منى شــتيه، وإيناس خطيب 
للتعرف على واقع الخصوصيّة وحماية البيانات الشــخصيّة الرقميّة 
في فلسطين من حيث جمع ومعالجة واســتخدام بيانات المستخدمين 

الفلسطينيّين.
 وتتطــرّق إلــى بعــض الانتهــاكات الحقوقيّة التــي يتعرض لها 
المستخدمون الفلسطينيّون والجهات الأساسيّة التي تنتهك بياناتهم، 

إلى جانب التعرف على الملامح والمبادئ الأساسيّة لقانون الخصوصيّة 
وحماية البيانات المنشود فلسطينيّا.

وذكرت الدراســة أنــه يوجد لدى الســلطات الإســرائيلية تفوق 
تكنولوجــيّ كبيرا للغاية، حيــث تمتلك القدرة التقنيــة على اختراق 
خصوصيّة الفلســطينيّين وكذلك لديهــا الإرادة والرغبة في ذلك، كما 
لا يمكن الاســتهانة بعدد الفلســطينيّين الذين يســتخدمون شركات 
اتصالات إســرائيليّة تمتلــك القدرة علــى جمع بياناتهــم واختراق 

خصوصيتهم.
ويمكن القول إن السيطرة الإســرائيليّة تطال بيانات الفلسطينيّين 
الرقميــة من خلال وســائل التواصل الاجتماعي والتحكــم في البنية 
التحتية للاتصالات الفلســطينيّة، ومعرفة كل مــا يمكن أن يدخل عبر 
الحــدود أو يخرج من تقنيــات وأجهزة، وكاميــرات المراقبة بين المدن 
والمستوطنات سواء بالضفة أو الداخل، وتقنيات التعرف على الوجه 
فــي القدس المحتلة تحديــدا وعلى الحواجز، ما يعطيهــم القدرة على 

مراقبة الفلسطينيّين بنسبة %100.
وأشــارت الدراســة الى أن هناك إمكانية لمقاضــاة دولة الاحتلال 
الإســرائيليّ على انتهاكها لخصوصيّة الفلسطينيّين ولكن ثمة عقبات 
أساســية وهي أين ســتتم مقاضاتها ووفق أي قانون؟ وكيف ســيتم 
إثبات انتهاكها لبيانات الفلســطينيّين؟ فوحدات السايبر التابعة لها 
لا أحد يعلم عنها شــيئا وخاصة وحدة السايبر التابعة للاستخبارات 

العسكرية الإسرائيليّة.  
وأظهرت أن مفهوم الخصوصيّة والبيانات الشخصيّة يعتبر حديثا 
نســبيّا وليس معروفا بأكمله عند جميع الفئات لا ســيما في القدس، 
وأنّ ثمة حاجة إلى جهود للتعريف به وبأهميّته، وهو ما يجعل مسألة 
سَــنّ قانون فلســطينيّ شــامل للخصوصيّة وحماية البيانات يطبق 
فــي كل المناطق الفلســطينيّة ويكون هدفه الأساســي حماية بيانات 

الفلسطينيّين ومنع انتهاك خصوصيتهم مسألة ملحة.
وطالبت بتوعية المواطنــين بالخصوصيّة وحماية البيانات في ظل 
العصــر الرقميّ قبل ســن القانون، وفي ظل تدني نســبة من يعرفون 

مفهوم الخصوصيّة والبيانات الشخصيّة جيّدا.
ورأت الدراســة أن هنــاك عدة جهات قد تعمل علــى جمع البيانات 

الشخصيّة للفلسطينيّين، سواء خاصة أو عامة. 
وعلى الرغم من أنه ليســت لديها القدرة الكافية تقنيا ولوجســتيا 
على معالجة هذه البيانات وتحليلها ضمن خوارزميات وتقنيات ذكاء 
اصطناعيّ والاســتفادة من مخرجاتها بالشــكل الأفضل، بيد أن الأمر 

خلال السنوات المقبلة قد يصبح سهلا ومتاحا للجميع.
واظهرت الدراســة أن "هنــاك الكثير من المعلومــات التي لا تصرح 
الشركات بجمعها وطبيعة استخدامها ومعالجتها وتبادلها مع أطراف 
ثالثة داخلية أو خارجية، حيث أن هــذه العمليات كلها تتم في الخفاء 
وبشكل سري، وفي ظل عدم وجود جهة مســؤولة عن رقابة ومتابعة 

هذه القضيّة لا يمكن لنا معرفة إلى مدى يتم اختراق بياناتنا يوميّا".
وأوصت بمجموعة من التوصيات مثل: تشــكيل هيئة فلســطينيّة 
لحمايــة وتنظيم الخصوصيّة والبيانات الشــخصيّة، وضرورة إقرار 

قانون "الخصوصيّة وحماية البيانات الفلسطينيّ الشامل".
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الرباط ـ »القدس العربي«:

انطلقت،أمس الخميس في المغرب، الحملة الانتخابية 
للاســتحقاقات البرلمانية والبلدية المقرر إجراؤها يوم 8 
أيلول/ سبتمبر، بمشاركة 32 حزباً من مختلف التيارات، 
فيما ارتأى حزب "النهج الديمقراطي" الوفاء لمبدأ المقاطعة 
الذي دأب عليه منذ ســنوات عدة. ويتابع أطوار الحملة 
وكذا أجــواء الاقتراع عدد كبير مــن الملاحظين المحليين 

ر بأكثر من 4500 ملاحظ وملاحظة.  والدوليين، قُدِّ
وتمثل الحملة الانتخابية التي ســتنتهي في الساعة 
الثانية عشــرة ليلًا من يوم 7 أيلول/ ســبتمبر، مناسبة 
برامجها  مضامين  لعرض  المشــاركة  السياسية  للهيئات 
ومشــاريعها الاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية على 
الناخبين والدفاع عنها، لإقناعهم بالحلول التي تقترحها 

لمواجهة مختلف التحديات المطروحة على البلاد.

احتياطات احترازية

وتنطلق هذه الحملة في ســياق اســتثنائي يتســم 
بانتشــار وباء كوفيد-19 وما يطرحه من إكراهات على 
الحملة الانتخابية في شكلها التقليدي. وفي هذا الصدد، 
أصدرت وزارة الداخلية بياناً أبلغت فيه المرشحين بعدد 
من الإجراءات، مــع الأخذ بعين الاعتبــار الاحتياطات 

الاحترازية المدرجة في إطار حالة الطوارئ الصحية.
ودعت المرشــحين إلى عدم تجاوز عدد 25 شخصاً في 
والمفتوحة،  المغلقــة  بالفضاءات  العموميــة  التجمعات 
المفتوحة  بالفضاءات  انتخابيــة  تجمعات  تنظيم  وعدم 

التي تشهد الاكتظاظ.
كما منعت نصب خيام بالفضاءات العمومية وتنظيم 
الولائــم، وعدم تجاوز عــدد 10 أشــخاص كحد أقصى 
خلال الجولات الميدانية، و5 ســيارات بالنسبة للقوافل 
مع ضرورة إشعار الســلطة المحلية بتوقيت ومسار هذه 

الجولات والقوافل.
وقررت السلطات المحلية كذلك منع توزيع المنشورات 
على الناخبين في الشــارع والفضاء العموميين وكذا في 
مقرات السكن، غير أنها أشارت إلى أنه يجوز للمرشحين 
وضع المنشــورات في أماكن يمكن رؤيتها والاطلاع على 

مضمونها، مع تجنب توزيعها مباشرة بالأيدي.
وأخذاً بهــذه المعطيات في عين الاعتبار، فإن الأحزاب 
مدعــوة لتطويــر خريطــة طريــق مرنــة ومتكيفة مع 
الظرفية الوبائية وما يترتب عنها من تداعيات، لا ســيما 
عبر مراجعــة إجراءاتهــا التنظيمية المتعلقــة بالحملة 
الانتخابية من أجل الامتثال لقرارات السلطات الصحية 
وتوجيهات الحكومة في إطار تدبيــر الجائحة، وفق ما 
أفادت وكالة الأنباء المغربية؛ وهو الأمر الذي من شأنه أن 
يدفع الأحزاب إلى تغيير استراتيجياتها التواصلية عبر 
اللجوء إلى تقنيــات التواصل الرقمي من قبيل "التناظر 

المرئي" و"المؤتمرات الهجينة" و"الحضور الافتراضي".
وسيتنافس المرشحون المنتمون لـ32 حزباً التي توجد 
في وضعية ســليمة تؤهلها للمشــاركة في الانتخابات 
العامة لسنة 2021، ضمن دوائر انتخابية محلية وأخرى 

جهوية.
وبالنســبة لتمويل الحملة الانتخابية التي تقوم بها 
لانتخاب  العامة  الانتخابــات  في  السياســية  الأحزاب 
أعضاء مجلس النواب، فقــد حدد قرار لرئيس الحكومة 
المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في مئة وستين )160( مليون 

درهم.
كما حدد قرار آخــر المبلغ الكلي لمســاهمة الدولة في 
تمويل الحمــلات الانتخابيــة التي تقوم بهــا الأحزاب 
السياســية المشــاركة في الانتخابات العامة الجماعية 
والانتخابــات العامة الجهوية في مئــة وثمانين )180( 
مليون درهم، منها مئة مليون درهم برســم الانتخابات 
العامــة الجماعيــة وثمانــون مليــون درهــم برســم 

الانتخابات العامة الجهوية.

وبمناســبة إجــراء الاســتحقاقات الانتخابية، دعا 
منشــور لرئيس الحكومة إلــى منح تســهيلات للأطر 
والموظفين والأعوان، تتجلى في توفير الظروف المواتية 
والمتكافئة من خــلال تمكين الراغبين في الترشــيح من 
إعداد ملفات الترشــيح وإيداعها لدى السلطات المكلفة 
بتلقيها، وكذا منح رخص اســتثنائية للتغيب طيلة مدة 
الحملــة الانتخابية بالنســبة للمرشــحين للانتخابات 
المذكورة، شــريطة ألا يخل ذلك بالسير العادي للمرافق 
العموميــة. كما دعا المنشــور إلى الســماح بالترخيص 
بالتغيــب، طيلة يــوم الاقتــراع، بالنســبة للموظفين 
والأعوان الذين ســيُنتدبون من طــرف وكلاء اللوائح 
الانتخابية، أو المرشــحين لتمثيلهــم بمكاتب التصويت 
قصد مراقبة عملية الاقتــراع والفرز وإحصاء الأصوات 
والإعلان عــن النتائج، إلــى جانب تمكــين كافة الأطر 
والموظفين والأعوان العاملين في الإدارات والمؤسســات 
العمومية من أداء واجبهم الوطني وممارســة حقهم في 

المشاركة في عملية التصويت.
وتشــكل الانتخابات المقبلة محطة هامة في المســار 
الديمقراطي للمغرب، لذلك هناك حاجة ماســة لكســب 
رهانها، لا سيما من خلال التدبير الجيد والتنظيم المحكم 
لتأمين إجرائها في أحســن الظــروف، مع الحرص على 
تطبيق الأحكام الواردة في مختلف النصوص القانونية 
المنظمة لهذه العمليات الانتخابيــة، بما يضمن نزاهتها 

ومصداقيتها.
يذكر أنه حسب اللوائح الانتخابية المحصورة في 30 
تمــوز/ يوليو 2021، فقد بلغ عدد المســجلين في اللوائح 

الانتخابية 17 مليوناً و983 ألفاً و490.
وتشير الإحصاءات الرسمية، التي تم نشرها في موقع 
وزارة الداخلية المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، إلى 
أن توزيع المســجلين في اللوائح حســب الصنف يتمثل 
في 46 في المئة من النســاء، و54 في المئة من الرجال. أما 
بخصوص التوزيع حسب الوسط فهناك 46 في المئة من 
الناخبين بالوســط القروي )الأرياف( مقابل 54 في المئة 

في الوسط الحضري.

ملاحظة محايدة للانتخابات

في ســياق متصل، أُعلِــن عن اعتماد أكثــر من 4500 
شخص ملاحظين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وجاء هذا الإعلان بعد موافقة اللجنة الخاصة لاعتماد 
ملاحظي الانتخابــات عقب الاجتماع الأخير الذي عملت 
خلاله على انتقاء هؤلاء المعتمدين بمشاركة أكثر من 44 
منظمة غير حكومية وطنية، مــن بينها المجلس الوطني 
لحقوق الإنســان، والعديد من المنظمات غير الحكومية 

الدولية للقيام بمهمة ملاحظة الانتخابات.
وذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة 
بوعياش، فــي ختام الاجتماع الســادس والأخير لهذه 
اللجنة الخاصة، المنعقــد أول أمس الأربعاء في الرباط، 
أنها وافقت، خلال الاجتماعات الست التي عقدتها، على 
اعتماد أكثر من 4500 ملاحــظ من منظمات غير حكومية 
مغربية، من بينهــا المجلس الوطني لحقوق الإنســان، 
بأكثر من 500 ملاحظ ســيتوزعون علــى الجهات الـ12 

للمملكة.
وأوضحــت، فــي تصريــح صحافــي، أن حوالي 70 
ملاحظــاً دولياً يمثلون حوالــي 14 منظمة غير حكومية 
وبرلمانين دوليين، ســيزورون المغــرب لإجراء ملاحظة 
محايدة ومســتقلة للانتخابات، مضيفة أن الأمر يتعلق 

بآخر اجتماع للجنة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
فيمــا قال الأمــين العــام للمجلس الوطنــي لحقوق 
الإنســان، منير بنصالح، فــي تصريح لوكالــة الأنباء 
المغربية، إن اللجنة اعتمدت، عقب هذا الاجتماع الأخير، 
أكثر من 44 منظمة غير حكومية وطنية، من بينها المجلس 
الوطني لحقوق الإنســان، والعديد مــن المنظمات غير 

الحكومية الدولية للقيام بمهمة ملاحظة الانتخابات.

كما أوضح المتحدث بأن هذه العملية ســتتيح تعبئة 
مجموعة من الملاحظين بكافة الأراضي المغربية، من أجل 
إجراء "ملاحظة محايدة ومســتقلة لســير الانتخابات 

التي ستنعقد في أيلول/ سبتمبر المقبل".
وأعلــن حــزب "النهــج الديمقراطــي" ذو المرجعية 
الماركســية مقاطعتــه الانتخابات المقبلــة، لأنه يرى أن 
"العمليــة الانتخابية يؤطرها تقطيــع انتخابي مخدوم 
وغيــر منصــف ولا ديمقراطي ولوائــح انتخابية تفتح 

الباب أمام التزوير".
وأضاف في بيان منشــور على موقعــه الإلكتروني: 
"إن جل الأحــزاب تخــوض حمــلات انتخابيــة غيــر 
نظيفة يســتعمل فيها المال والوعود الكاذبة والزبونية 
والضغــوط المختلفة، وتقــدم مرشــحين لا تتوفر، في 
هــو  الوحيــد  النزاهة والاســتقامة، وهمهم  أغلبهــم، 
الوصول إلى المقعد في مجلس النواب لخدمة مصالحهم 
وتقدم  الانتخابية.  حملاتهــم  ممولي  ومصالح  الخاصة 
للأحزاب التي ترضى عليها الإدارة العديد من وســائل 

الدعم المادية والإعلامية".
ويؤكد الحزب نفســه إصراره "علــى تنمية وتطوير 
المقاطعة التلقائية إلــى مقاطعة واعيــة بطبيعة النظام 
الســائد وعدم قابليته للتغيير لصالح الشعب بواسطة 
انتخابات متحكم فيها ومؤسســات منتخبة وحكومة لا 
حول ولا قوة لها في اتخاذ القرارات وفرض الاختيارات 
القادمة"،  والسياسات المصيرية بالنســبة له وللأجيال 

بحسب البيان نفسه.
ويعتبر أن "التغيير ســيكون من صنع الشعب وليس 
مــن صنع نخبة أو زعيم ملهم، وأن الســبيل للتغيير هو 
النضال الجماهيري، بمختلف أشكاله، كأسلوب أساسي 
لفرض التغيير وأنه ســيتم، أساســاً، مــن خارج هذه 

المؤسسات المفبركة".
وقــال البيان إن الطبقــة العاملة وعمــوم الكادحين 
يحتلــون دوراً ريادياً في هذا النضــال لكونهم النقيض 
التابعة والقــادرة علــى توقيف عجلة  للبورجوازيــة 

الاقتصــاد ولكــون الفلاحــين الصغــار والمعدمين هم 
الكبــار ولكون كادحي  الطبقة النقيض لملاكي الأراضي 
المــدن والعمال يعانون من القهر والنهب الذي تمارســه 

البرجوازية التابعة".
وبســط "الحزب الاشــتراكي الموحد" المعارض الذي 
تقــوده نبيلة منيب، أمــس الخميس، الملامــح الكبرى 
لبرنامجــه الانتخابي، موضحاً أنــه يرمي إلى "تحقيق 
إصلاحات دستورية وسياسية لإرساء الملكية البرلمانية، 
وإقــرار ديمقراطية حقيقية يكون فيها الشــعب مصدراً 
للسيادة والســلطة، والفصل الفعلي للسلط، والتوزيع 

العادل للثروة الوطنية بين جميع الفئات".
وفي رصده للواقع السياسي للبلد، أشار الحزب الذي 
يتخذ من "الشمعة" شــعاراً انتخابياً إلى تزايد "الفساد" 
و"الاستبداد" بعد مرور عشر سنوات على دستور 2011، 
و"تبخــر" كل الوعود التي قدمــت للناخبين، و"تعميق" 
الأزمة، وانخفاض نســبة النمو الاقتصــادي، وارتفاع 
نسبة المديونية العمومية الداخلية والخارجية، وفق ما 

أورد موقع "هسبريس".
وانطلاقاً مــن المؤشــرات التي اســتعرضها الحزب 
بخصــوص الأوضــاع العامة للبلــد، يحــثّ البرنامج 
السياسي على محورية الإصلاح السياسي والدستوري، 
من خــلال إصلاح مجال العدالة وتقويــة أدوار البرلمان 
وضمــان توازن الســلط، ناهيــك عن الإقــرار الفعلي 

للجهوية المسنودة باللامركزية.
ويدعــو برنامج "الحــزب الاشــتراكي الموحد"، على 
المســتوى الاقتصادي والاجتماعي، إلى ســنّ سياسات 
خاصة  للشعب،  الأساســية  للحاجيات  الأولوية  تعطي 
في مجال مكافحــة الفقر والأمية والعدالة، بالإضافة إلى 
ضمان تعميم ومجانيــة التعليم، وكذا الرفع من ميزانية 

الصحة، وإيلاء الاهتمام لنساء الأرياف.
ونظم حــزب "التقدم والاشــتراكية" المعارض، أمس 
الخميس، نشــاطاً في مقره المركزي في الرباط بمناسبة 
انطلاق الحملــة الانتخابيــة، حيث قال أمينــه العام، 

نبيل بنعبد الله، إن هناك تعويــلًا كبيراً على المواطنين 
والمواطنات المغاربة في أن يعاكســوا ما حدث في العديد 
من الدوائر، بالاستعمال البشع للمال والفساد بشكل لم 

يسبق له مثيل.
ونقــل عنه موقــع "لكــم" قولــه إن حــزب "التقدم 
والاشــتراكية" يعــول في المقابــل كذلك علــى كفاءات 
وطاقات رشــحها في مختلف أنحاء المغــرب، والمتكون 
من كوادر وأناس نزهاء يحملــون الرغبة الحقيقية في 
التغيير، وترشحوا للانتخابات لخدمة الصالح العام "لا 
يســرقون ولا يخونون" ولا يخوضون غمار الانتخابات 

للدفاع عن مصالحهم الخاصة.
وتابع: "نجاح تصورنــا وبرنامجنا الانتخابي المبني 
على الديمقراطية القوية والمؤسســات القوية، وحكومة 
قويــة واقتصاد قــوي وشــفاف وواضــح، وأن يكون 
الإنسان في قلب المسلسل التنموي، لخدمة مصالحه في 

الصحة والتعليم وفي خدمات تليق به".
ودعــا بنعبد الله المواطنين إلى المشــاركة الواســعة 
فــي الانتخابــات لأن التغيير لا يأتي لوحــده، مضيفاً: 
"إذا لم تســاهموا في التصويت ســتبقى نفس الوجوه 
وستتكاثر، وهذا سيؤدي إلى انحراف حقيقي في الحياة 
الديمقراطيــة بالبلاد". وأكد أن حزبه يدخل للانتخابات 
بإيمان قوي ورغبة حقيقية في التغيير، وبشعار المعقول 

الذي كان دائماً ملتزماً به.
وقال أمين عام حزب "العدالة والتنمية"، ســعد الدين 
العثماني، إن حزبه ســيدخل الانتخابات "بنفس العزم 
والإصرار، وبحصيلة مشــرفة، على مســتوى المجالس 
المحلية التي يســيرها، والحكومــة، وببرنامج انتخابي 

طموح يلبي حاجيات وتطلعات المغاربة".
وفي حواره مع القناة الثانيــة المغربية، أكد القيادي 
الإسلامي أن حزبه يريد "انتخابات تشرف المغرب وليس 
إنزال المال الــذي نراه الآن"، معتبراً أن "الذي يعول على 
ماله لشراء المرشحين، وهو الجديد في هذه الانتخابات، 

يؤسس لممارسة انتخابية غير شريفة".

الداخلية تمنع نصب الخيام وإقامة الولائم وتوزيع المنشورات بالأيدي

المغرب: 32 حزبا تشارك في الانتخابات و»النهج الديمقراطي« يتخذ موقف المقاطعة 
وحضور 4500 مراقب محلي ودولي 

سيئة ومتوترة منذ فترة طويلة بسبب النزاع في الصحراء على وجه الخصوص

لماذا قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب؟
■ تونس- أ ف ب: أعلنت الجزائر، الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماســية 
مع الرباط، بعد شــهور من التوتر، في قرار عزته إلى "قيــام المغرب بأعمال 

عدائية ودنيئة ضد الجزائر".
■ لماذا اتّخذت الجزائر القرار الآن؟

لطالما كانت العلاقات بين الجزائر والمغرب صعبة ومتوترة بســبب النزاع في 
الصحراء الغربية على وجه الخصوص.

واعتبر أستاذ التاريخ في جامعة باريس 1 بيار فرمران، المتخصص في منطقة 
المغرب، أن "العلاقات بين البلدين سيئة منذ فترة طويلة جداً، لقد سبق أن كانا في 
حالة حرب ولكن الخطوة التالية هي نزاع حدودي في الصحراء"، مشــيراً إلى أن 

الأمر يتعلق بـ"فعل عنيف جدّاً".
وازداد التوتر بين الرباط والجزائر، الداعمة بشــدة للقضية الفلســطينية، بعد 
تطبيــع العلاقــات بين المغرب وإســرائيل مقابــل الاعتراف الأمريكي بـ"ســيادة" 

المملكة المغربية على الصحراء الغربية.
وبحســب فرمران، فإن قرار الجزائر "رد متأخر على +اتفاقات أبراهام+ )بين 
إسرائيل وبعض الدول العربية برعاية أمريكية( والتقارب بين المغرب وإسرائيل".

■ ما علاقة إسرائيل؟
لم تتقبل الجزائر تصريح وزير الخارجية الإســرائيلي، يائير لبيد، خلال زيارة 
رســمية أجراها للــدار البيضاء في المغرب في 12 آب/أغســطس حول "قلق بلاده 

من التقارب بين إيــران والجزائر، ورفضها قبول إســرائيل في الاتحاد الإفريقي 
بصفة مراقب".

وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الثلاثاء: "تجب الإشارة إلى 
أنه منذ عام 1948 لم يُســمع أي عضو في +حكومة إســرائيلية+ يصدر أحكاماً أو 
يوجه شــخصياً رســائل عدوانية من أراضي دولة عربية ضد دولة عربية أخرى 

مجاورة".
وأضاف في مؤتمر صحافي: "على صعيد الأمن الإقليمي، فإن قيام الســلطات 
المغربيــة بمنح موطئ قدم لقوة عســكرية أجنبية في المنطقــة المغاربية وتحريض 
ممثلها على الإدلاء بتصريحات كاذبة وكيدية ضد دولة جارة، يشكل عملًا خطيراً 

وغير مسؤول".
وحملت صحيفة الشــروق الجزائريــة على المغرب قيامه "بتشــكيل محور مع 

دولة الكيان الصهيوني ضد المصالح الجزائرية ووحدتها الترابية".
بدوره، ندد مصدر دبلوماســي إســرائيلي، الأربعاء، باتهامــات الجزائر التي 
اعتبر أن "لا أســاس لها" قائلًا إن "ما يهم، هو العلاقات الجيدة جداً بين إســرائيل 

والمغرب".
واعتبــر المصــدر أن "إســرائيل والمغــرب هما جزء أساســي من محــور عملي 
وإيجابــي قائم فــي المنطقة في مواجهة محور يســير في الاتجــاه المعاكس يضم 

إيران والجزائر".

وقــال المصدر: "نحن على تواصل دائم مع المغاربة )...( على الجزائر أن تصب 
تركيزها على مجموعة المشــاكل التي تواجهها وخصوصاً المشــاكل الاقتصادية 

الجدية".
■ ما دور قضية منطقة القبائل في الأزمة؟

اعتبــر بيار فرمران أن هذه القطيعة "إعادة تموقع حول مبادئ القومية العربية 
في مقابل الجميع: مقابل فرنسا وإسرائيل وقضية القبائل والإسلاميين، ودعماً 
للوحدة العربية واتحاد المغرب العربي والفلسطينيين"، مشيراً إلى أن هذه رسالة 

"للاستهلاك الداخلي".
واتهم مجلــس الأمن الجزائــري، دون أدلــة، أطرافاً أجنبيــة وخاصة المغرب 
وإســرائيل بدعم حركة اســتقلال منطقة القبائل الانفصالية )مــاك( التي مقرها 

باريس، والحركة الإسلامية "رشاد" الموجودة في لندن.
واتهمت الجزائر "ماك" بإشــعال الحرائق في منطقة القبائل )شــمال شرق(، 

التي أسفرت عن 90 قتيلًا.
وبالنســبة لفرمران، فــإن هذا "يبدو ســريالياً، ففي منطقة المغــرب )...( كلما 
ظهــرت مشــكلة، هناك مؤامــرة. هــذا يســمح بالتنصل )مــن المســؤولية(. إنها 

استراتيجية كبش الفداء".
لكــن برأي أســتاذ العلاقات الدولية فــي جامعة الجزائر، إســماعيل معراف، 
فــإن ما جرى هو "رد فعــل جزائري على فعل مغربــي" إذ أراد المغرب أن "يقايض 

دعم الجزائر للصحراء الغربية بدعم حركة اســتقلال منطقة القبائل، وهذه فكرة 
مصدرها إسرائيل".

■ ما هو ردّ فعل المغرب؟ وفرنسا؟
أعرب المغرب، الثلاثاء، عن "أســفه لهذا القرار غير المبرّر تماماً"، رافضاً "بشكل 

قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها".
ورأى أســتاذ العلاقــات الدولية في جامعــة محمد الخامس فــي الرباط، تاج 
الديــن الحســيني، أن الأســباب التــي قدمتها الجزائــر "غير جديــة"، مضيفاً: "لا 
نحتــاج للتذكير بــأن اتهام المغرب بإشــعال الحرائــق في غابــات الجزائر، ليس 

سوى مزحة".
وأشــار إلى أن قطع العلاقات بين الجارين "لن يكــون له أثر على الفور بما أنها 

مقطوعة في الواقع".
وكذلك اعتبر معراف أن "العلاقات الدبلوماســية بين الجزائر والمغرب لم تكن 

موجودة أصلًا".
بدورهــا، دعت فرنســا إلى "الحــوار". وعلّق بيــار فرمران على الأمــر قائلًا إن 
فرنســا "محكوم عليها عدم الاختيار. لا يمكننا الغضب من أي من الدولتين. يمكن 
أن ننزعج من واحدة لكن لا يمكن أن نغضب )...( لا خيار أمام فرنســا. في جميع 
الأحوال لا يمكن أبداً مصالحة هذين البلدين. فرنســا أخذت علماً بوضع ليس لها 

عليه أي سلطة".

مغربية تمر أمام دعاية للانتخابات المحلية  

الحكومة تطالب الصحة العالمية بالعدل والشفافية في توزيع اللقاحات

كورونا في موريتانيا: مواجهة متحور »دلتا« متواصلة وانتقادات لحظر التجول
نواكشوط ـ »القدس العربي«

 
من عبد الله مولود:

تتواصــل فــي موريتانيا علــى المســتويين الوقائي 
والعلاجي، مواجهة موســعة ونشطة لمتحور "دلتا" الذي 

تضرب موجته الرابعة مدن وقرى البلاد.
وأعلنت وزارةُ الصحة الموريتانية في آخر حصيلة لها 
عن تسجيل 266 إصابة جديدة بالفيروس، وعن تسجيلَ 
3 وفيات، وشــفاء 299 شــخصاً وذلك بعد إجراء 2738 

فحصاً.
وبموجبِ هــذه المعطياتِ، ارتفعــت حصيلة المصابين 
بالفيروس في موريتانيا إلى 32486 حالة من بينها 29003 

حالات شفاء، و684 حالة وفاة.

وتســلمت وزارة الصحة الموريتانية يوم أمس، دفعة 
جديدة من لقــاح "أســترازينيكا" البريطاني، مقدمة من 
الحكومة الفرنســية في إطار مبادرة "كوفاكس" الدولية 

لدعم جهود التصدي لجائحة كوفيد-19.
وتتألــف هذه الكميــة مــن 165600 جرعــة موجهة 
للأشــخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من نفس اللقاح 
لإكمال تلقيحهم بالجرعة الثانية، سعياً إلى تحصين أكبر 

عدد من المواطنين ضد هذا الوباء.
وأكــد وزير الصحــة الموريتانــي ســيدي الزحاف، 
أنه "تســلم اليوم دفعة جديدة كانــت منتظرة من لقاح 
أســترزنيكا"، موضحاً أن "الوزارة نظمت ســابقاً حملة 
لأخذ الجرعة الأولــى من هذا اللقاح، وقــد أخذ الجرعة 
الأولى عــدد كبير من المواطنــين، والآن يأتي وقت تقديم 
الجرعة الثانية لأوائل الملقحين بالجرعة الأولى من نفس 

اللقاح". وأوضح: "هذه الدفعة جاءت في الوقت المناسب 
قبل حلــول الوقت المحدد بين الجرعتين، ليتســنى للبلد 
تأمين أكبر عدد من اللقاحات وأعلى مستوى من الحماية 
للمواطنــين، عبر العمل الجاد الذي قامت به الفرق الفنية 

بقطاع الصحة للحصول على هذه اللقاحات".
وثمن الوزير الموريتاني "جهود الحكومة الفرنســية"، 
مشــيداً "بتجاوبهــا مع طلــب موريتانيا، فــي حين أن 
المرحلة الثالثــة من توزيع اللقاحات لــم تكن موريتانيا 
مبرمجة ضمنها، بســبب أن اللقاحات التي وصلت للبلد 
لم تستخدم حينئذ"، مشــيراً إلى أنه "وبعد الحملة التي 
نظمتهــا الوزارة، كان لزاماً وضــع موريتانيا على قائمة 

الأولويات في توزيع اللقاحات".
وكان الوزير ولد الزحاف، قد أكد خلال مشــاركته في 
أعمال الدورة 71 لمنظمة الصحة العالمية في إقليم إفريقيا، 

أمس، أن "نسبة التلقيح التي حققتها موريتانيا حتى الآن 
هي النسبة الأعلى حالياً في بلدان غرب إفريقيا".

وطالب الوزير "منظمة الصحة العالمية، ببذل المزيد من 
الجهود في توزيع اللقاحات بشــكل عادل وشفاف، على 

أساس حاجة الدول لهذه اللقاحات".
وقوبلــت إجراءات تشــديد لحظر التجــول اتخذتها 
الســلطات الأمنية الموريتانية وشــملت إغــلاق دكاكين 
الأحياء، انتقادات واســعة من المدونين الذين اعتبروها 
إجــراءات غير ذات جــدوى لأنها إجــراءات حظر ليلية 
فقط بينمــا التجوال حر في النهــار، والاختلاط الخطير 

متواصل سحابة اليوم.
وكتب الإعلامــي محمد محمود بكار، أنــه "في الوقت 
الــذي تعلن فيه بعض الدول المتقدمــة أن كورونا لم يعد 
وباءً وأنه أصبــح مثل الإنفلونزا، تصعّــد لجنة كورونا 

الباســلة عندنا من إجراءاتها التعســفية التي لم تتبنها 
علــى خلفية علمية ولا على بيانات جديدة تفيد بتفشــي 
الوباء لتســلب المواطنين هامشــاً جديداً مــن حريتهم 
التي  هــي ملكية لهم ولا يمكن المســاس بها إلا للضرورة 

القصوى".
وأضــاف: "أما الكارثة فــي هذه القــرارات فهي غلق 
الحوانيت داخل الأحياء، فماذا سنفعل إذا كنا نريد حليباً 
للأطفال أو تغيير قنينة الغاز أو شراء الخبز أو المعكرونة 
أو أي شيء من الأمور الضرورية أو أياً من الأمور الُمصلحة 
لقوت الناس أو حاجاتهم في تلك الأوقات، فهل عليهم أن 
يؤخروا وجبة العشاء حتى الصباح أو أن يتركوا الرّضع 
يصرخون حتى الصباح: ما معنى حظر التجوال الصحي 
بالنســبة للجنة كورونا هنا، وما هــو الحظر المطبق في 

أنحاء العالم الأخرى؟".
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تونس – »القدس العربي«
من حسن سلمان:

قال جوهر المغيربي، النائب المســتقيل من حزب "قلب 
تونس"، إن التدابير الاســتثنائية للرئيس قيس ســعيّد 
تمثل "خرقاً جسيماً للدســتور"، كما أشار إلى أن تكليف 
رئيس حكومــة جديد هو من اختصــاص حركة النهضة 
كحزب أغلبية، على اعتبار أن الرئيس سعيد فقد المبادرة 

بعد إعفائه لرئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأشــار أيضاً إلى أن التونســيين عبــروا عن رفضهم 
لتواصــل إدارة راشــد الغنوشــي للبرلمــان من خلال 
احتجاجات 25 تموز/يوليو، كما توقع لحزب قلب تونس 
مصيراً مشــابهاً لحزب الاتحاد الوطنــي الحر، في حال 

تواصل سوء الإدارة والفوضى داخل الحزب.
وقال المغيربي، في حــوار خاص مع "القدس العربي": 
"شــخصياً، أعتبــر الإجــراءات التــي اتخذهــا رئيس 
الجمهوريــة من قبــل "خرقاً جســيماً للدســتور"، نظراً 
لتجاوزها مبدأ الفصل بين الســلط، أما بالنسبة لسببها 
فهو -حسب تقديري- تراكمات شاركت فيها جميع القوى 
السياســية بمن فيها رئيس الدولــة، ولا يمكن الاحتكام 
لتقييمها إلا للقضاء، حيث إن الفصل 80 من الدستور نص 
إجرائــي واضح وصريح ولا يقبــل أي تأويل، ولا يعطي 
لأحد ســلطة "تعليق" أعمال واختصاصات مجلس نواب 
الشــعب، بل يفرض وبصريح النص -وبمــا لا يقبل أي 
تأويل- أن يبقى بحالة انعقاد دائم، كما لا يعطي لرئيس 
الجمهوريّة صلاحية تمديد العمل بأحكامه، ولا صلاحية 
رفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين 
)فالحصانــة هي حماية دســتورية لنائب الشــعب من 
تعسّف الســلطة التنفيذية التي يمارس أعماله الرقابية 

عليها(".
وأضاف: "فضلًا عن أن الفصلين 68 و69 من الدستور لا 
يخوّلان حتى لمجلس نواب الشــعب رفع الحصانة بشكل 
مطلق وعام، ولا يكون ذلك فقط بمناسبة تتبع جزائي في 

قضية بعينها وبعد تمسّك النائب بحصانته كتابياً".
وأشــار إلى أنه تقدم بشــكوى قضائية للطعن بهذه 
الإجراءات "إيماناً مني بعلوية القانون وخاصة الدستور 
الــذي يعتبر أعلى القوانــين، ثم اســتناداً  إلى الفصلين 
الصريحــين من الدســتور الآتي ذكرهمــا، كالفصل 102 

الذي يؤكد أن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، 
و"علوية الدستور، وســيادة القانون، وحماية الحقوق" 
والحريات. القاضي مستقل، ولا سلطان عليه في قضائه 
لغير القانون. والفصل 116 الذي يؤكد أن القضاء الإداري 
يختص بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها، وفي النزاعات 

الإدارية".

سعيد كان يسعى لإسقاط البرلمان

واعتبر المغيربي أن الرئيس ســعيد كان يســعى من 
خلال تكليف هشام المشيشــي برئاسة الحكومة لإسقاط 
البرلمــان، و"لكــن منح الثقــة جعل الرئيــس يغير رأيه 
وأصبح يسعى لإسقاط الحكومة دون أن يستعمل حقه في 
عرضها على تجديد الثقة كما ينص عليه الدستور، إلى أن 
وجد ذريعة الاحتجاجات الشــعبية ليوم 25 جويلية. أما 
بالنسبة لوضعية الحكومة في المدة القصيرة فقد تعقدت 
بعــد تحويرها الذي عارضه رئيــس الجمهورية، والذي 
كانت له قراءة دستورية دقيقة وإجراءات مهمة أشاطره 
الرأي فيها، حيث إن التحوير وجب اســتباقه بمصادقة 
مجلس الوزراء ولا يستوجب عرضه على البرلمان، وكنت 
قد أدليت برأيي فــي هذا الموضوع داخــل الكتلة وكذلك 

للعموم قبل عرض التحوير على البرلمان".
وحول اتهام الرئيس سعيد، في مناسبات عدة، أطرافاً 
سياســية بمحاولة "اغتيالــه" أو إزاحته من الســلطة، 
قــال المغيربي: "لا أســتطيع التعليق علــى هذا الموضوع 
)الاغتيال(، فالرئيــس وحده قادر علــى الإجابة بحكم 
معلوماتــه ومصادرها، أما عن إزاحته فلا يحق لأحد ذلك 
لأنه يمثل اختيار الشــعب وإرادتــه، ومنتخب مثله مثل 

البرلمان".
ويــرى بعض المراقبــين أن عودة البرلمان التونســي 
للعمل باتت "شــبه مســتحيلة" في ظــل محاكمة بعض 
النواب بتهم تتعلق بالفساد ووضع عدد كبير منهم تحت 
الإقامة الجبرية ومنع آخرين من الســفر، ويطالب هؤلاء 

-بالمقابل- بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.
لكن المغيربي قال إنه "لا شيء يمنع البرلمان من عودته 
للنشــاط غير الإرادة السياســية للقوى الوطنية وعلى 
رأســهم رئيس الجمهورية، وأتمنى أن يكــون القرار في 

إطار مقاربة شعبية دستورية".
وأضاف: "يجب التقــدم من ثلاثين نائبــاً إلى الهيئة 

الوقتية لمراقبة دســتورية القوانين بطلــب لإنهاء حالة 
الاســتثناء. ولا يمكن للرئيس )حسب قراءتي للدستور 
وخاصــة للفصل 100 منــه( تكليف رئيــس حكومة بعد 
إعفاء السيد هشام المشيشــي، حيث إن أولوية المبادرة 
تعود في هــذه الحالة إلى الأغلبيــة، أي الحزب الأغلبي 
داخل البرلمــان )النهضــة(. وإذا أراد الرئيس إجراء أي 
اســتفتاء لتغيير أو تعديل الدســتور، فذلك أيضاً ممكن 
في إطار الدســتور وعبر البرلمان، ويمكن أن تحل الهيئة 
الوقتية لمراقبة دستورية القوانين )بصلاحياتها الأصلية 

الموسعة( محل المحكمة الدستورية".

الغنوشي نجح في إدارة الخلاف السياسي

وحول تقييمه لأداء رئيس البرلمان راشــد الغنوشي، 
قال المغيربي: "تقييم رئيس البرلمان شعبياً تم وانتهى يوم 
25 جويلية، أما تقييمي الشخصي له، فإني أعتبره إجمالًا 
نجح في إدارة الخلاف السياســي خاصة في الخماسية 
الســابقة مع الأســتاذ المرحوم الباجي قايد السبســي، 
ولكنه أخفق إخفاقاً ذريعاً في تركيز المحكمة الدســتورية 
في وقتها، الأمر الذي جعل كل المســار الديمقراطي قابلًا 
للانتــكاس والتقويض، وهو ما أثر ســلباً على الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية عموماً".
وفيما يتعلــق باتهامه لحركة النهضة بعقد "اتفاق غير 
معلــن" مع الرئيس ســعيد حول تكليــف رئيس حكومة 
جديد، قال المغيربي: "اســتندت في رأيي ببساطة لنص 
الدســتور، حيث لم أجد تفســيراً لمطالبة حركة النهضة 
للرئيس بتكليــف رئيس حكومة، في حــين أن التكليف 
يعود لها بعد إعفاء الســيد هشــام المشيشــي من طرف 

رئيس الجمهورية، كما أسلفت سابقاً".

القروي غادر البلاد مع بعض نواب الحزب

وكان المغيربــي أعلــن أخيــراً تجميد نشــاطه داخل 
الحزب، مشيراً إلى "غياب التواصل" بين الكتلة البرلمانية 
للحزب ورئيسه نبيل القروي، الذي تشير مصادر إلى أنه 

غادر البلاد مع عدد من نواب الحزب.
وفسّــر ذلك بقوله: "تعليق نشاطي داخل هياكل حزب 
قلب تونس بما في ذلــك الكتلة النيابية يعود لأســباب 
شخصية، وهو ما أشرت إليه من خلال مراسلتي لرئاسة 

الحزب والكتلة النيابية. ومن باب المسؤولية والاحترام 
الذي أكنه لأفراد الكتلة النيابية، فإني قمت بما يستوجبه 
الأمر لإبلاغهــم بقراري وبأســبابه قبــل إعلانه بصفة 
رسمية، ولأنه أيضاً لا يعني بأي حال من الأحوال الابتعاد 
عن دائرة الفعل السياســي والمشــاركة في الشأن العام. 
ولكن في الوقت نفســه، ليس لي أي نية حالياً للالتحاق 
بأي من الكتل النيابية في صورة عودة البرلمان لنشاطه، 

ولا للالتحاق بأي من الأحزاب الأخرى".
ويتوقع مراقبون أن يشــهد حــزب قلب تونس موجة 
اســتقالات واســعة قد تقود إلى مصير حــزب الاتحاد 

الوطني الحر الذي تداعى بعد انتخابات 2014.
وعلق المغيربي على ذلك بقولــه: "اخترت بعد تعليق 
نشــاطي في حزب قلب تونس عدم الخوض في تفاصيل 

تهم شــأنه الداخلي، خاصة وأنه لا يمكنني الجزم بعدم 
تطــور الأحداث داخله منــذ مغادرتي له. لكــن من المهم 
الإشارة إلى أن مســتقبل الحزب سيكون بيد مسؤوليه، 
فغياب القيادة في فترة شــديدة الحساســية من تاريخ 
البلاد يجب أن يكون موضوع تقييم داخلي، كما هو الأمر 

بالنسبة لعديد المواقف والقرارات السابقة".
وأضاف: "حزب قلب تونس، هو ترجمة لفكرة ومشروع 
لإخراج البلاد مــن الأوضاع الاقتصاديــة والاجتماعية 
المتردية التــي بلغتها بحلول ســنة 2019، لكنه أيضاً لم 
يستكمل بناء مؤسساته وهياكله القاعدية، وهو ما يمكن 
أن يوحي بأن غياب مؤسسه الأول قد يجعله يلقى نفس 
مصير حزب الاتحاد الوطني الحر، وهذا ســيكون رهين 

حسن إدارته خلال الفترة المقبلة".

»قلب تونس« قد يواجه مصير حزب الرياحي... والشعب قال كلمته حول إدارة الغنوشي للبرلمان

جوهر المغيربي: تدابير سعيّد الاستثنائية خرق كبير للدستور
... وتكليف رئيس حكومة جديد من اختصاص »النهضة« وليس الرئيس

جوهر المغيربي

تونس وليبيا تبحثان فتح المعابر الحدودية

ليبيا: لا صحة لمزاعم تسلل »إرهابيين« إلى تونس

■ تونــس – »الأناضول«: بحثت تونس وليبيا،أمــس الخميس، إمكانية 
المباشــرة في فتح المعابر الحدودية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، 

وفق البروتوكول الصحي الصادر عن اللجنة العلمية في تونس.
وفي 8 تموز/يوليو الماضي، أعلنــت ليبيا إغلاق المنافذ البرية والجوية مع 
تونس لمدة أســبوع، بسبب تفشي الســلالة الهندية المتحورة من كورونا في 

الأخيرة، تم تمديده لاحقاً.
وفي 17 آب/ أغســطس الجاري، أعلنت الحكومة الليبية إعادة فتح المنافذ 
البرية وحركة الملاحة الجوية مع تونس، بعد إغلاق اســتمر أكثر من شــهر، 

لكنها لم تعد إلى سالف نشاطها بعد.
وأفادت ســفارة طرابلس لــدى تونس، في بيــان، أن الجانبين اتفقا على 
تواصل اللجنة العلمية بالبلدين، "للنظر في الاســتثناءات والتعديلات التي 
من الممكن القيــام بها، للتخفيف من الإجــراءات والأعبــاء المالية والزمنية 

المترتبة على البروتوكول الجديد".
وفي وقت ســابق الخميس، وصلت وزيرة الخارجيــة والتعاون الدولي 
الليبية، نجــلاء المنقوش، ووزيــر الداخلية، خالد مازن، إلــى مطار تونس 

قرطاج في العاصمة.
كانت وســائل إعلام ليبية نقلــت، الأربعاء، عن المتحدث باســم حكومة 
الوحــدة الوطنية، محمد حمودة، قوله إن وفداً وزارياً رفيع المســتوى يصل 
الخميــس إلى تونس، لبحــث البروتوكــول الصحي وفتــح المنافذ وعودة 

الرحلات.
والأربعاء، أوصت اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في تونس، بالإبقاء على 

الحدود البرية مغلقة، من أجل الوقاية من مخاطر انتقال العدوى.
واتخــذت وزارة الصحة إجراءات من ضمنها فــرض الحجر الإجباري 10 

أيام على الوافدين الذين لم يتموا عملية التلقيح ضد كورونا.

■ طرابلــس – »الأناضول«: نفت الســلطات الليبية،أمس  الخميس، مزاعم 
تداولتها وسائل إعلام حول تسلل "إرهابيين" من أراضيها إلى تونس.

جاء ذلك وفق بيان نشره الناطق باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، على 
"فيســبوك"، عقب اجتماع بــين وفدين من البلدين في تونس لبحث ســبل فتح 

المعابر البرية بينهما.
والأربعاء، تناقلت وســائل إعلام محلية وعربية أخبــاراً مفادها أن مرتزقة 

سوريين تسللوا إلى تونس لتنفيذ عمليات إرهابية.
وقال حمودة: "فيما يتعلق بالأخبار المتداولة بشأن الأوضاع الأمنية في ليبيا 
وتســلل إرهابيين إلى تونس، نفى الجانبان هذه الأخبار جملة وتفصيلًا، فهي 
مجانبة للصواب وأريد بها تعكير العلاقات الثنائية". ولم يصدر تعقيب رســمي 

من قبل السلطات التونسية حول هذه الأنباء.

وفيمــا يتعلق بإغلاق المعابر بين البلدين، قــال حمودة: "تمحور اللقاء حول 
الحديــث عن إغلاق المعابر بين الطرفين، وأكدا أن الأســباب صحية بحتة، دون 

وجود أي أسباب أخرى" دون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت ســابق الخميس، وصل وفد وزاري ليبــي إلى تونس يضم وزيرة 
الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية خالد مازن، لبحث إعادة فتح المنافذ 

البرية وعودة الرحلات الجوية بين البلدين.
وفي 8 تموز/يوليو الماضــي، أعلنت ليبيا إغلاق المنافــذ البرية والجوية مع 
تونس لمدة أسبوع، بسبب تفشي السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا 

في البلد الأخير.
وفي 17 آب/أغســطس الجــاري، أعلنت الحكومة الليبية إعــادة فتح المنافذ 

البرية وحركة الملاحة الجوية مع تونس، لكن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع.

ترحيب أممي بتشكيل قوة مشتركة من الجيش الليبي 
وميليشيات حفتر لتأمين النهر الصناعي

■ ليبيــا – »الأناضــول«: أشــادت بعثــة الأمم المتحدة في 
ليبيا،أمــس الخميــس، بتشــكيل قوة مشــتركة مــن الجيش 
الليبي وميليشــيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لتأمين النهر 

الصناعي.
والثلاثاء، اتفق طرفا التماس على تشكيل قوة مشتركة من 
الكتيبــة 166 التابعة للجيش، وكتيبة طارق بــن زياد، بقيادة 
أحد أبنــاء حفتر، وذلك لتأمــين النهر الصناعي، بحســب ما 

أعلنته الكتيبة 166 عبر صفحتها على فيسبوك، الأربعاء.
وقالت البعثة الأممية، في بيان، إن هذه الجهود التي بُذلت 
بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة )5 + 5( تمثل "خطوة 

بالغة الأهمية نحو توحيد المؤسسة العسكرية والدولة".
والنهر الصناعي تم إنشاؤه عام 1983، وهو مشروع ضخم 
لنقل المياه الجوفية من الصحراء إلى المدن والمناطق الزراعية، 
وينقل نحو 6.5 ملايين متــر مكعب من المياه العذبة يومياً إلى 
المدن الرئيسة الكبرى، انطلاقاً من آبار ضخمة جنوب شرقي، 

وجنوب غربي البلاد.
وفي الآونة الأخيرة، تعرضت منظومة مياه النهر الصناعي 
للإغــلاق من جانب مســلحين يرفعون مطالــب، بينها إطلاق 
ســراح مســؤول من نظام الزعيم الراحل معمــر القذافي، من 

السجن.

ولســنوات، عانــى البلــد الغني بالنفــط صراعاً مســلحاً، 
فبدعم مــن دول عربيــة وغربية ومرتزقــة ومقاتلين أجانب، 
قاتلت ميليشــيات حفتر حكومــة الوفاق الوطني الســابقة، 

المعترف بها دولياً.
وقــال المبعــوث الأممي إلى ليبيــا، يان كوبيتــش، إن "هذه 
الخطوة من شــأنها أن تبعث برســالة قوية لليبيين والجهات 
الدولية الفاعلــة، مفادها أن الليبيين قــادرون وعازمون على 

التغلب على خلافاتهم"، وفق البيان.
ورأى أن تلك الخطوة ســتمهد "الطريق أيضاً لاتخاذ المزيد 
مــن تدابير بنــاء الثقــة، والمضي فــي التنفيذ الكامــل لاتفاق 
وقف إطلاق النار، علاوة على كونه خطوة نحو إعادة توحيد 

مؤسسات الدولة".
وقبل شهور، شهدت ليبيا انفراجاً سياسياً، ففي 16 آذار/
مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة 
وحدة ومجلساً رئاســياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات 
برلمانية ورئاسية مأمولة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
لكن لا يزال حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشــرعية، 
ويقود ميليشيات مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويُلقب 
نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعاً المجلس 

الرئاسي في اختصاصاته.

ليبيا: قبل الانتخابات المقبلة محاولات برلمانية بدعم من حفتر لسحب الثقة من الحكومة وخلق أخرى جديدة شرق البلاد 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مجلس النواب الليبي وفي إطــار تعاونه مع حفتر، الذي 
لم يعترف بشــرعية الحكومة ولا مجلســها الرئاسي، ها هو 
يحاول مجدداً إيقاف المسار السياســي بأكمله بقرار صادم 
يتمثل في ســحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في وقت 
حرج يسبق انتخابات كانون الأول/ ديسمبر المنتظرة، رغم 
أنه كان المعرقل لعملها منذ البدايــة والرافض حتى لاعتماد 
ميزانية تســمح لها بالمضــي قدماً وتنفيــذ المطلوب منها من 

واجبات .
وقــال رئيس مجلس النــواب الليبي عقيلــة صالح، في 
تصريحات صحافيــة، إنه يجب على الحكومــة وخلال 10 
أيام أن تحضر إلــى مجلس النواب للاســتجواب، موضحاً 
أن الغرض من اســتجواب الحكومة مواجهتها بالتقصير في 

أعمالها.
وقــال إن الحكومة لــم تقم بما هــو مطلوب منهــا، مثل 

توحيد المؤسســات وتوفير متطلبات المواطنين، متابعاً أنها 
إذا لم تحضر الحكومة وبرئاســة عبد الحميد الدبيبة جلسة 

الاستجواب فستسحب منها الثقة.
ورغم مســاعي الحكومة المســتمرة لوضع آلية واضحة 
لســحب المرتزقة، قال عقيلة إن الحكومة لــم تعلن صراحة 
نيتها إخــراج القوات الأجنبية من ليبيا، موضحاً أن الإعلان 
الدســتوري هو الدستور حتى  يصدر دســتور دائم للبلاد، 

وهو ما منح لمجلس النواب إصدار  قانون الانتخابات.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، 
فــي تصريح له، إنه لن يكون موجوداً فــي ليبيا يوم انعقاد 
جلســة الاســتجواب أمام البرلمان؛ نظراً لارتباطه بجدول 

زيارة رسمي.
وفي جلســة مع مجموعة من أعضــاء مجلس النواب في 
طرابلــس حضرها رئيــس المجلس الرئاســي محمد المنفي، 
أعرب الدبيبة عن استغرابه دعوة النواب لجلسة استجواب 

رغم عدم منح الحكومة الميزانية حتى الآن.
وأعلن المتحدث باســم مجلس النواب الليبــي عبد الله 
بليحق، أن المجلس قرر اســتدعاء حكومة الوحدة الوطنية 

للمثول أمامه في جلسة استجواب في مقر المجلس في طبرق 
)شــرق(. وقال إن قرار المجلس جاء بنــاء على المذكرة التي 
تقدم بها عدد من النواب، والتي تضمنت ملاحظات حول أداء 

الحكومة الليبية.
كتلة المســار الوطني النيابية في مجلس النواب والمكونة 
من 30 نائباً من مختلف مناطــق ليبيا، قالت في بيان لها هي 
الأخرى، إنها ســتناقش انضمامها  لقائمة ســحب الثقة من 
حكومة الوحدة الوطنية من عدمه، بعــد أن أكد مقرر الكتلة 
بــأن الاجتمــاع العام للكتلة جــاء بناء على طلــب عدد من 
النواب للالتحاق بقائمة ســحب الثقة، التي ســتعرض في 

الجلسات القادمة.
تلميحــات عقيلة صالح المســتمر بضرورة ســحب الثقة 
من الحكومة تؤكد المعلومــات المتداولة حول رغبة حفتر في 
تشــكيل حكومة موازية بدعم من البرلمــان الذي لطالما ضمه 
تحت إمرته ليشــرعن له كل قراراته، ما يعزز المخاوف حول 

توجه ليبيا لانقسام جديد بحكومتين شرقاً وغرباً .
وقد ســبق لعقيلة صالح أن أشــار فــي تصريحه لوكالة 
رويترز عن هذه الرغبات الانفصالية في الشــرق الليبي، إلا 

أن التوقعات تضاعفت ووصلــت حد رغبة الاثنين التضييق 
علــى حكومة الدبيبة بإغــلاق النفط، وقد بــدأ ذلك بتهديد  
شــباب منطقة الحوض النفطي في منطقة الجنوب الشرقي، 
فضلًا عن المســاعي المكثفــة للترويج إعلامياً بــأن المنطقة 
الغربية ترعــى الإرهاب، بل وتصدره لــدول الجوار مثل ما 

حدث في قضية تونس .
عضو مجلــس النواب الليبي عن مدينــة ترهونة أبوبكر 
ســعيد، قال تعليقاً على مساعي ســحب الثقة من الحكومة، 
إن ســحب الثقة من حكومة الوحــدة الوطنية يعني )بقصد 
أو بدون قصد( تعطيل الانتخابات في كانون الأول/ ديسمبر 
المقبــل، وإرجاعنا للمربع الأول، بغــض النظر عن الرضا أو 

الرفض لأداء الحكومة .
أما عضو المجلــس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشــاطر، 
فقد أوضح أن اســتدعاء مجلس النــواب لرئيس الحكومة 
للمساءلة يعتبر تمهيداً لسحب الثقة ومن ثم تكليف حكومة 
أخرى. وتابع بأنه في الأوضــاع العادية يعتبر هذا الإجراء 
ســليماً ولا يشــوبه خلل قانوني، أما في الأوضــاع الراهنة 
فيعتبر خلطاً للأوراق لإلغاء اســتحقاق الانتخابات القادمة 

وإدخال الدولة في المجهول.
وقال: "في طرابلس 80 عضو مجلس نواب انتخبوا مكتب 
رئاســي واتخذوا قرارات، فما هو موقفهــم من العبث الذي 
يمارســه عقيلة صالح وزمرته، إذا انتفت عنهم صفة مجلس 
النواب )المنعقد في طرابلس(، فعلــى الأقل هم كتلة برلمانية 

مهمة ينبغي أن يعلوا صوتها وفقاً للأعراف البرلمانية".
المحلل السياسي الليبي فيصل الشريف، قال هو الآخر، إن 
عقيلة يريد انتخابات رئاســية ولا يريد انتخابات برلمانية، 
حتى إذا خســر الرئاســية، هناك شرط يســمح له بالعودة 

لرئاسة البرلمان.
وتابع أن عقيلة صالح يعمل في الوقت ذاته على مشــروع 
الإطاحة بحكومة الدبيبة وتســمية بديل له بشــرط وضع 
الحكومة في ســرت تحت الفاغنر وعصابــات خليفة حفتر، 

لتكون خاضعةً لعقيلة وحفتر والمصريين والروس.
وختم إذا كان هناك من يريد مســايرة عقيلة فليســايره، 
لكن لن يكون لكل هذه الخطوات أي أثــر في الغرب الليبي، 
وســتبقى مؤسســاتنا هي الشــرعية، ســواء الرئاسي أو 

الحكومة أو الأعلى للدولة أو الديوان والمركزي وغيرها.

الجزائر: مذكرة توقيف دولية بحق رئيس حركة »ماك« الانفصالية
■ الجزائــر- »الأناضــول«: أعلنت الســلطات 
الجزائرية، أمــس الخميس، إصدار مذكرات توقيف 
دوليــة بحــق "مدبريــن" لجريمة حرق شــاب في 
ولاية تيزي وزو، وعلى رأســهم رئيس حركة "ماك" 

الانفصالية فرحات مهني.
جاء ذلك وفــق النائب العام فــي مجلس قضاء 
الجزائــر العاصمة ســيد أحمــد مراد، فــي مؤتمر 

صحافي.
وقال: "سيتم نشر أوامر دولية )صدرت مذكرات 
توقيــف بحقهم( بالقبــض على مدبريــن للعملية 
موجوديــن في حالة فــرار في الخــارج )لم يحدد 
عددهم( وعلى رأســهم مهني، من خلال التعاون مع 

منظمة الشرطة الدولية )الإنتربول(". 
و"مــاك" حركــة جزائرية ذات توجــه انفصالي 
تأسست عام 2002 يرأســها المغني )مطرب( مهني، 

الموجود في فرنسا رفقة معظم قادتها.
وتطالب الحركة باســتقلال محافظــات يقطنها 

أمازيغ شــرقي الجزائر، وأعلنت في 2010 تشــكيل 
حكومة مؤقتة لهذه المنطقــة، وصنفتها الجزائر في 

أيار/مايو الماضي "منظمة إرهابية".
ودعا مــراد "الدول )لم يســمها( التي يوجد بها 
المتورطــون في الواقعــة، إلى التعــاون وتوقيف 
المعنيين وتسليمهم للسلطات الجزائرية". ولفت إلى 
أن "24 مــن المتورطين في واقعة قتل الشــاب جمال 
بن إســماعيل حرقاً، ينتمون لحركة الماك الإرهابية 

الانفصالية".
وأشــار إلى أن التحقيقات في الواقعة "كشــفت 
تخطيطاً ممنهجاً من عناصر حركة ماك الانفصالية، 

من خلال ممارسة التأثير على الحشد".
وفي سياق متصل، كشف النائب العام أن القضاء 
أصدر أوامر بإيــداع )توقيف مؤقت في الســجن( 
بحــق 83 متهماً فــي القضية، وإخضــاع 4 آخرين 

للرقابة القضائية.
وفي 11 آب/أغســطس الجاري، تداول نشــطاء 

مصوراً  مقطعــاً  الاجتماعي  التواصــل  مواقع  على 
يظهر أشــخاصاً في منطقة "الأربعــاء ناث إيراثن" 
بولاية تيزي وزو، وهم يحرقون شــاباً حيّاً، بزعم 

أنهم أمسكوا به وهو بصدد إشعال النار في الغابة.
وهزت الواقعة الرأي العــام الجزائري وأحدثت 
جدلًا واســعاً، وتبــين لاحقاً أن الشــاب بريء من 
التهمــة، وأنه توجــه من مدينته مليانــة في ولاية 
عين الدفلى إلى تيزي وزو، لمساعدة المتضررين من 

حرائق الغابات.
ولاحقــاً، بث التلفزيــون الحكومي مــا قال إنها 
اعترافات لمتورطين في قتل الشــاب "جمال" حرقاً، 

أقرّوا فيها بانتمائهم لحركة "ماك" الانفصالية.
والأربعاء ، توجه وفــد من منطقة "الأربعاء ناث 
إيراثن" إلى مســكن والد جمال فــي مدينة مليانة، 
وقدموا التعازي وتمكنوا مــن إتمام مبادرة للصلح 
وسلموه "دية" تبلغ 30 مليون دينار جزائري )227 

ألف دولار(.

الرئيس الجزائري ينهي مهام 6 ولاة 
ويعين 13آخرين

■ الجزائر- »الأناضول«: أنهى الرئيس الجزائري، 
عبــد المجيد تبــون، مهــام 6 ولاة )حــكام محافظات( 

نَ ولاة جدد لـ13 ولاية من أصل 58 ولاية. وعَيَّ
وقالت الرئاســة، في بيان، إنه جــرى إنهاء مهام 6 
ولاة، هم محمــود جامع، والي تيــزي وزو في منطقة 
القبائــل )وســط(. وشــهدت هــذه الولايــة، مؤخراً، 
حرائق غابات أودت بحياة عشــرات المواطنين، بينهم 

عسكريون.
كمــا شــمل القرار قســنطينة )شــرق( وســكيكدة 
)شــرق( والبيض )غرب( والنعامة )غرب( وإن قزان 

)أقصى الجنوب( على الحدود مع النيجر.
ــنَ 13 والياً لولايات  وأضافت الرئاســة أن تبون عَيَّ

وهــران وقســنطينة وتيــزي وزو وبجايــة والجلفــة 
وتيبازة )وســط( وســكيكدة وقالمة )شرق( والبيض 
وسعيدة )غرب( وبشار والنعامة وإن قزام )جنوب(.

وبذلــك، تم تعيين 6 ولاة جــدد محل من جرى إنهاء 
مهامهم، بينما تم تحويل 7 ولاة من ولايات إلى أخرى.
ولــم يتضمن القرار ســبباً لهــذه التغييــرات، وهي 
الثالثــة مــن نوعها فــي عهد تبــون، الــذي وصل إلى 

الحكم في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019.
وفــاز تبون فــي أول انتخابات رئاســية في أعقاب 
اســتقالة عبد العزيز بوتفليقة من الرئاســة )1999-
2019( تحــت ضغــط احتجاجــات شــعبية مناهضة 

لحكمه.
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المعارضة حملت اردوغان مسؤولية أي ضرر يلحق بالقوات التركية هناك 

رغم مساعيها الحثيثة للبقاء... ما هي الأسباب التي 
دفعت تركيا لسحب قواتها من أفغانستان؟ 

أنقرة – »القدس العربي« :
منذ أسابيع، دخلت تركيا في مفاوضات ماراثونية مع الإدارة الأمريكية وأطراف 
دولية مختلفة لإبقاء قواتها في أفغانستان عقب إتمام انسحاب قوات حلف شمال 
الأطلســي )الناتو( حيث أبدت رغبة كبيرة جداً في الاستمرار بإدارة مطار كابول 
كمدخــل للحفاظ على نفــوذ كبير في أفغانســتان ولعب دور محــوري في إطار 
مساعيها للتوسع الإقليمي إلى جانب تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع 
الإدارة الجديدة في البلاد. لكن التقدم المفاجئ لحركة طالبان وسيطرتها على كامل 
البلاد بما فيها العاصمة كابول خلال فترة قصيرة، أربكت حسابات كافة الأطراف 
الدولية، وباتت المفاوضات التركية الأمريكيــة دون أي قيمة في ظل إصرار حركة 
طالبان على انســحاب كافة القوات الأجنبية بما فيها القوات التركية قبيل الموعد 

النهائي المحدد نهاية شهر آب/أغسطس الجاري.
إلا أن هــذه التطورات لم تكن كافية لإقناع أنقرة باتخاذ قرار ســريع بســحب 
القوات التركية، وفهم من تصريحات كبار المســؤولين الأتراك خلال الأيام الماضية 
أنها لا تزال تعول على إمكانية التوصل لاتفاق مع حركة طالبان بشكل مباشر على 
بقــاء القوات التركية وإدارة مطار كابول خلال المرحلة المقبلة، وهو ما فشــل أمام 
إصرار حركة طالبان على انســحاب القوات التركيــة على غرار باقي قوات الناتو 

بحلول الموعد المقرر.
ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء عملية إجلاء قواتها المسلحة 
من أفغانستان »بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة«  وجاء 
في بيان الوزارة: »القوات المسلحة تعود إلى الوطن بفخر عقب إنجاز المهمة الموكلة 
إليها بنجاح«  مشــيرة إلى أنه تم إجلاء 1129 مواطناً مدنياً بالطائرات العسكرية 

من أفغانستان.
وسرد البيان: »القوات المسلحة التركية تمارس مهامها في أفغانستان منذ عام 
2002 للمساهمة في إحلال السلام والاستقرار للشــعب الأفغاني الذي تربطها به 
علاقات تاريخية وثقافية، في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي 
»الناتو« والاتفاقيــات الثنائية، وبعد إعلان الولايــات المتحدة الأمريكية وحلف 
الناتو أنهما ســيغادران أفغانستان، أعربت تركيا عن نيتها حول إمكانية مواصلة 
مسؤوليتها في تشــغيل مطار حامد كرزاي الدولي بأمان ووفق المعايير الدولية، 
كما فعلت لمدة 6 ســنوات، في حالة توفرت شــروط معينة، اســتناداً إلى عبارة 
)ســتواصل تركيا الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني ما دام يريد ذلك( التي طالما 
عبرت عنها تركيا دائماً. وفي هذا السياق، تم التدخل مع قوات دول أخرى لمعالجة 
الاضطــراب بمطار حامد كرزاي، وتم ضمان تنفيذ الأنشــطة فــي المطار من خلال 

توفير الأمن فيه«.
والخميس، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تســعى إلى إتمام 
عملية إجلاء قواتها من أفغانستان في أقرب وقت، معتبراً أن »القوات التركية أدت 
مهامها في أفغانســتان على أكمل وجه، وأن عمليات الإجلاء بدأت فعلياً«  وتابع: 
»القوات المســلحة التركية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطة الإجلاء دون عوائق، 

رغم الكثافة غير العادية في مطار كابول«.
هذا الانســحاب الذي بــدأ بالفعل ويتوقع أن ينتهي خلال الســاعات أو الأيام 
القليلة المقبلة بما لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري، جاء نتيجة الكثير من المتغيرات 
العســكرية والسياســية الداخلية والخارجية التــي دفعت أنقــرة لاتخاذ قرار 
الانســحاب على وجه الســرعة، حتى وإن تمكنت لاحقاً مــن التوصل لاتفاق مع 
طالبــان على عودة القوات التركية بصيغة جديــدة أو الاكتفاء بإدارة المطار فنياً 

وتقنياً خلال المرحلة المقبلة.
ويعتبر فشل المفاوضات مع طالبان من أبرز الأسباب التي دفعت تركيا لسحب 
قواتها، حيث فشــلت المفاوضــات من خــلال الإدارة الأمريكية بعــد التطورات 
المتســارعة والمفاجئة التي أفضت إلى ســيطرة طالبان على كابول، ولاحقاً فشل 

الاتصالات المباشــرة بين تركيا والحركــة للتوصل إلى اتفاق علــى بقاء القوات 
التركية، كما فشــلت مساعي الحلفاء حيث يعتقد أن باكستان وقطر تدخلتا لإقناع 
الحركة ببقــاء القوات التركية، إلا أن كل هذه المســاعي اصطدمت بموقف الحركة 

المتصلب والُمصر على انسحاب كافة قوات الناتو.
ويعتقــد أن تعنت طالبان علــى الرغم من انفتاحها الكبيــر على إقامة علاقات 
مع تركيا في المرحلة المقبلة يأتي من بــاب أن القوات التركية وعلى الرغم من عدم 
مشــاركتها في أي أعمال قتالية في أفغانســتان على مدار 20 عاماً إلا أنها كانت في 
إطــار مهمة الناتو، ويرى مراقبون أن الحركة ســتكون منفتحة بشــكل كبير على 
التعــاون مع تركيا ربما فــي إدارة مطار كابول تقنياً وفنياً، وربما أيضاً الســماح 

بعودة قوات تركية لحماية المطار، ولكن بصيغة جديدة.
والأربعــاء، كانت وكالة »رويتــرز« قد نقلت عن مســؤولين تركيين قولهما إن 
حركــة طالبان طلبت من تركيا مســاعدة فنية لتشــغيل مطار كابــول بعد رحيل 
القوات الأجنبية، لكنها تصر على انســحاب القوات التركية بالكامل بحلول المهلة 
النهائية في أواخر الشــهر الجاري، لكن تركيا يبدو أنها رفضت هذا الخيار نتيجة 
إصرارها على أن بقاء فرق فنية تركية لتشغيل المطار ستكون بحاجة لقوات توفر 

لها الحماية.
ولســبب آخر لا يقل أهمية، ســاهمت الضغوط الداخلية الهائلة التي تعرضت 
لها الحكومة التركية في اتخاذ هذا القرار، حيــث أجمعت معظم أحزاب وزعامات 
المعارضة بتوجهاتها المختلفة على ضرورة ســحب القوات في أسرع وقت، ووصل 
الأمر حد تحميل الحكومة المســؤولية عن حياة أي جندي تركي يقتل أو يجرح في 

أفغانستان، وهو ما وضع الحكومة في موقف حساس للغاية.
وما زاد من حساسية الموقف، عدم التوصل لاتفاق مع طالبان، ما يعني إمكانية 
تعرض القوات لأي نــوع من الهجمات عقــب انقضاء موعد مهلــة الحركة نهاية 
الشــهر الجاري، وتصاعد التهديدات بحصول »هجوم إرهابــي كبير« على مطار 
كابول، حيث أصدرت اســتخبارات كثير من دول الناتــو تحذيرات من معلومات 
محددة وخطيرة عن قــرب وقوع هجوم إرهابي على المطار، وهو ما زاد من الخطر 
على القوات التركية التي تحمي المطار العســكري. وفي تركيا، وصلت التقديرات 
الداخلية حد الخشــية مــن أن أي ســقوط لضحايا في صفــوف الجيش التركي 
بأفغانســتان في ظل إصرار الحكومة على بقائها يمكن أن يؤدي إلى أزمة سياسة 

كبرى في البلاد وربما إسقاط الحكومة.
ووصــل الاحتقان حول الملف الأفغاني في الداخل التركي حد تهديد المســتقبل 
السياسي للرئيس وحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المقبلة، لاسيما 
مع الرفض الشــعبي للتعامل مع حركة طالبان واعتبار ذلك يتعارض مع »مبادئ 
العلمانية للجمهورية« وإبقاء القوات التركية هناك إلى جانب أزمة اللاجئين الأكثر 
تأثيراً على الشــارع التركي، وهو ما دفع أردوغان للقيام بحملة اتصالات واسعة 
مع زعماء العالم للتأكيد على أن تركيا لن تتحمل أعباء أزمة لاجئين جديدة في ظل 

استقبالها 5 مليون لاجئ من سوريا وغيرها من الدول.
ويرى مراقبون أن ســحب القوات التركية لا يعني تخليــاً نهائياً من قبل تركيا 
عــن خططتها في مطار كابول، لكن ذلك إن تم، ســيكون بصيغة جديدة بعيدة عن 
المهمة الســابقة للقوات التركية في إطار الناتو. وفــي هذا الإطار، أكّد أردوغان أن 
أنقرة لا تزال مهتمة بلعب دور في أفغانســتان وتــرك قنوات الاتصال مفتوحة مع 

قادة طالبان.
وقال أردوغان، بالتزامن مع قرار الانسحاب: »من المهمّ أن تستقرّ أفغانستان.. 
ســتواصل تركيا التحاور مع كافة الأطراف في أفغانســتان فــي إطار تحقيق هذا 
الهدف«  كما قال المتحدّث باسم الرئاســة التركية إبراهيم كالين، في تغريدة على 
تويتر، إنّ »تركيا ســتواصل المســاهمة بكل الســبل في سلام الشــعب الأفغاني 
وازدهاره«  كما لفت بيان وزارة الدفاع إلى أن »تركيا ســتبقى مع الشعب الأفغاني 

طالما أراد ذلك«.

مباحثات جارية بين بانشير وطالبان و»سي أن أن« تؤكد أن كرزاي وعبد الله قيد الإقامة الجبرية

تفجيران قرب مطار كابول وأنباء عن مقتل وجرح العشرات وسط ترجيحات بمسؤولية »الدولة«
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

شــهدت المنطقة المحيطة بمطــار حامد كرزاي 
الدولي فــي العاصمــة الأفغانية كابــول، أمس 
الخميس، تفجيرين أســفر عنهما عدد من القتلى 
والجرحــى مــن الأفغــان والقــوات الأمريكية. 
وأكد المتحدث باســم البنتاغــون، جون كيربي، 
أن انفجاراً وقــع أمام بوابة أبــي )وهي البوابة 
الرئيســية(، واصفاً إياه بـ«هجوم مركب خلف 
ضحايا بــين الأمريكيــين والمدنيين«. كما أشــار 
كيربــي إلى أن انفجــاراً آخر بالقــرب من موقع 
أمام فنــدق »بــارون« الذي تســتخدمه  الأول، 

القوات البريطانية في عمليات الإجلاء.
ونقلت شبكة »سكاي نيوز« عن مصدر دفاعي 
بريطاني أنه مــن المرجح أحــد التفجيرين كان 
انتحاريــاً بينهما نفذ الثاني بواســطة ســيارة 
مفخخة. ونقلت وكالة »نوفوستي« الروسية عن 
وزارة الصحة الأفغانية تأكيدها أن الهجوم خلف 

أكثر من 40 قتيلًا و100 جريح.

تحذيرات مسبقة

ذبيح  طالبان،  حركة  باســم  المتحدث  واعتبر 
اللــه مجاهد، الانفجــار بأنه »هجــوم إرهابي«  
إذ نقلــت وســائل إعــلام أفغانية عنــه قوله: 
»الانفجار فــي كابول هجوم إرهابــي، وطالبان 
ملتزمة بتعهداتها للمجتمع الدولي، ولن نســمح 
قاعــدة  أفغانســتان  باســتخدام  للإرهابيــين 
أن المســؤولين  إلى  لعملياتهم«. وأشــار مجاهد 
الأمريكيين تلقوا مســبقًاً تحذيــرات من احتمال 
قيــام »تنظيم الدولة الإســلامية« بشــن هجوم 

إرهابي على المطار.
في  مصادر  عن  نيوز«  »فوكس  ونقلت شــبكة 
الكونغرس تأكيدهــم أن التفجيرين »قد يكونان 
هجوماً منســقاً وجــزءاً من حــادث متواصل«  

محذراً من أنه قد يقع المزيد من التفجيرات.
وقال مصدر مطلع على الإفادات في الكونغرس 
إن مســؤولين أمريكيين لديهم اعتقــاد قوي بأن 
»تنظيــم الدولة الإســلامية-ولاية خراســان« 
مســؤول عن تنفيذ الهجوم، فيما أشــار مصدر 
آخر مــن الحكومة الأمريكية مطلع على أنشــطة 
المخابرات إن الحكومة ما زالت تحقق لكن هجوم 
المطــار يحمل »كل العلامات المميــزة« لهجوم من 

تنفيذ تنظيم »الدولة«.

وتســابق قوات الدول الغربية الزمن لإجلاء 
أكبر عدد ممكــن قبل انقضاء المهلــة المحددة في 
31 أغســطس آب. وزادت الضغوط لاســتكمال 
إجلاء عشــرات الألوف من الأجانــب والأفغان 
الذين ساعدوا الدول الغربية خلال الحرب التي 
اســتمرت 20 عاماً ضــد طالبان، ومــن المقرر أن 
تغادر جميع القــوات الأمريكية وقوات التحالف 
المطار الأســبوع المقبل قبل مهلــة تنقضي في 31 

أغسطس/ آب.
وكانت دول غربية قد حذرت من هجوم محتمل 
يشــنه تنظيم »الدولة«. وفي تحذير صدر مساء 
الأربعاء، ناشدت الســفارة الأمريكية في كابول 
المواطنــين تجنب الذهاب إلى المطــار، وقالت إن 
الموجودين هناك بالفعل يتعين عليهم الرحيل على 
الفور مشــيرة إلى »تهديدات أمنية« غير محددة. 
كما أصدرت بريطانيا تحذيراً مماثلًا نصحت فيه 
الموجودين في منطقة المطــار بالانصراف، وقال 
وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، 

إن المعلومــات عن احتمال شــن تنظيم »الدولة« 
هجومــاً انتحاريــاً أصبحت »أكثــر مصداقية«. 
وذكر هيبي في تصريحــات لراديو هيئة الإذاعة 
البريطانية )بي.بي.ســي(: »لا أستطيع أن أشدد 
على أن الوضع يائس بما فيــه الكفاية. فالتهديد 
حقيقي، وشــيك، ومهلك. لن نقول هذا ما لم نكن 
قلقين حقاً بخصوص إتاحة هدف لا يمكن تصوره 
للدولة الإســلامية«. كما حثت أســتراليا الناس 
على الابتعــاد عن المطــار، بينما أنهــت بلجيكا 
عمليات الإجلاء بســبب خطر الهجــوم. وأعلن 
الخميس،  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس 
عزم بلاده سحب سفيرها لدى العاصمة الأفغانية 
كابل »لأســباب أمنية«. كما حــذرت طالبان على 
لسان المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد من أنه 
توجد مخاطــر حقيقية بأن يقوم تنظيم »الدولة« 

بمهاجمة المطار.
وبعــد وقــوع الانفجارين، دعا حلف شــمال 
الأطلســي والاتحــاد الأوروبــي إلــى مواصلة 

عمليات الإجلاء رغم »الهجوم الإرهابي«.
وقــال الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي، 
ينس ســتولتنبرغ، في تغريدة: »أدين بشدة هذا 
الهجــوم الإرهابي المــروع )...( وتبقى أولويتنا 
إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشــخاص من كابول 
إلى مكان آمن في أســرع وقت ممكــن«. كما قال 
رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إنه »قلق 
للغاية« في حين دعا إلى استمرار عمليات الإجلاء 

من المطار الذي تتولى الولايات المتحدة أمنه.

مباحثات في بانشير

وفي سياق آخر، انعقدت مباحثات بين ممثلين 
عن طالبان وسياســيين من »تحالف الشــمال«  
الحركة المناهضة لطالبــان، والمتمركزة في ولاية 
بانشير، شــمال شرقي أفغانســتان. وجاء ذلك 
وفقــاً لبيان أصدره، أمس الخميــس، محمد علم 
إزدار، السياســي البــارز مــن بانشــير، وأحد 

أعضاء فريق التفاوض، وشــغل ســابقاً منصب 
نائب رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني. ويحسب 
البيان، التقى وفد من جبهــة المقاومة، مكون من 
12 عضــواً، وفداً مــن حركة طالبــان، في مدينة 
شــاريكار بولاية باروان شــمالي أفغانســتان. 
وأضاف أنه »بعد اجتماع اســتمر ثلاث ساعات، 
واتفق الجانبان على ضرورة استمرار المحادثات 
 وتجنب شــن هجمات حتى انتهاء المفاوضات«.

وتقــوم طالبان بإجــراء محادثات واســعة مع 
مسؤولين ســابقين في الحكومة المنهارة وزعماء 
القبائل بهدف تشــكيل حكومة ونظام حكم. ومن 
الذين اجتمعت بهم  أبرز المســؤولين الحكوميين 
الحركة، الرئيس الســابق للبــلاد، حامد كرزاي 
الوطنية،  للمصالحــة  الأعلى  المجلــس  ورئيس 
عبد الله عبد الله. إلا أنه نشــرت شبكة »سي أن 
أن« الأمريكية، أمــس الخميس، عن مصدر مطلع 
أن الحركــة انتزعت، الإثنين الماضي، الأســلحة 
من الفريــق الأمني العامل على حراســة كرزاي 

وصادرت ســياراته، مــا دفع الرئيس الســابق 
للانتقــال إلــى منزل عبــد الله. وتابــع المصدر 
أن طالبان فتشــت، الأربعــاء، منــزل عبد الله 
وصادرت ســياراته وحرمته من الحراسة أيضاً. 
وذكرت الشــبكة أن كرزاي وعبد الله يقعان الآن 
فعلياً تحت الإقامة الجبرية دون حراسهما وتحت 

رحمة الحركة.
في المقابل، نفت الحركة، على لســان المتحدث 
باســم المكتب السياســي، محمد نعيــم، صحة 
الأنباء، حســب ما نقلت عنه لوكالة »نوفوستي« 
الروسية، مشدداً على أن ضمان أمنهما يعود إلى 

اختصاصات الحركة.
وعقد كــرزاي وعبــد الله الأســبوع الماضي 
اجتماعاً مــع القائم بأعمال حاكــم كاوبل المعين 
مــن قبل حركة طالبــان، عبد الرحمــن منصور. 
وأكدت »ســي أن أن« أن عبد الله أعرب عن أمله 
مسبقاً في تشــكيل طالبان حكومة شاملة، إلا أنه 

ازداد تشاؤماً بهذا الشأن خلال الأسبوع الأخير.

إيران: رئيسي يؤكد أن استمرار مكافحة كورونا
والظروف الاقتصادية »لا تليق« بإيران

اليمن: التحالف العربي
رتين حوثيتين خلال 24 ساعة  يعلن تدمير مُسيَّ

■ طهــران- أ ف ب: تعهــد الرئيــس الإيرانــي 
إبراهيم رئيســي، أمس الخميس، تحسين الاقتصاد 
الذي يــرزح تحت عقوبات، وتعزيــز جهود مكافحة 
بلاده لوباء كوفيد، معتبــراً أن الظروف الحالية »لا 
تليق« بالجمهورية الإســلامية. وجاءت تصريحاته 
خلال ترؤســه أول اجتمــاع للحكومــة التي منحها 

مجلس الشورى الثقة الأربعاء.
وقال رئيســي في خطاب بثه التلفزيون مباشرة: 
»نشــهد اليوم ظروفــاً لا تليق بالشــعب الإيراني، 
ويجب أن تتغيــر هذه الظروف بمــا يحقق مصالح 
المواطنين«  حسب النص الذي نشر على موقع وكالة 

إرنا.
وشدد على أن الجمهورية الإسلامية »متأخرة« في 
بعض المجالات، مضيفاً بأن أولويات حكومته ستكون 

الحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد 
والســيطرة على التضخم »وتحســين مــوارد رزق 
الناس«. ويرث رئيســي وضعاً اقتصادياً واجتماعياً 
صعباً، في ظل نظــام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات 
تنفيذية ويشــكّل الحكومة، لكن الكلمــة الفصل في 
السياسات العليا تعود للمرشد الأعلى علي خامنئي.

وفــاز المحافــظ المتشــدد رئيســي )60 عامــاً( 
بانتخابات 18 حزيران/يونيو التي شــهدت نســبة 
امتناع قياســية. وترزح إيران تحت عقوبات أعادت 
فرضها واشنطن بعد انسحاب الرئيس آنذاك دونالد 
ترامب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف في 2018. 
وتعاني أيضاً مــن أزمة اقتصاديــة فاقمتها جائحة 

كوفيد-19.
وتعد إيــران أكثر دول الشــرق الأوســط تأثراً 

بالجائحــة، وتواجــه حاليــاً موجــة خامســة من 
الإصابات هي الأشــد حتى الآن، مع تســجيل أعداد 

إصابات ووفيات قياسية عدة مرات هذا الشهر.
وأقل من 6.5 مليون من سكان إيران البالغ عددهم 
83 مليون نسمة، تلقوا جرعة ثانية من اللقاح، حسب 
أرقام رســمية. وبســبب العقوبــات الأمريكية التي 
تجعل من الصعب تحويل الأموال إلى الخارج، تقول 

إيران إنه يستعصي عليها استيراد اللقاحات.
وقد تعهد رئيسي زيادة اســتيراد اللقاح وتعزيز 
الإنتــاج المحلي، مــن دون تقــديم أي تفاصيل حول 
ذلك، معتبراً أن الجهود حتــى الآن كانت »ضرورية، 
لكن غير كافية«. وافقت الســلطات على الاستخدام 
الطارئ للقاحين تم تطويرهما محلياً، لكن هناك نقصاً 

في كميات اللقاح الوحيد المصنع على نطاق واسع.

■ اليمــن- الأناضــول: أعلن التحالــف العربي، 
أمس الخميس، تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة 
الحوثي اليمنية في اتجاه جنوبي السعودية، في ثاني 
هجوم خلال 24 ساعة. ووفق بيان للتحالف العربي، 
»تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض وتدمير طائرة 
دون طيار مفخخــة أطلقتها المليشــيا الحوثية تجاه 

)منطقة( خميس مشيط )جنوبي المملكة(«.
 وأفــاد البيان بـــ »اســتمرار المليشــيا الحوثية 
والأعيان  المدنيــين  اســتهداف  بمحاولات  العدائيــة 
المدنيــة، واتخاذ الإجــراءات العملياتيــة لحمايتهم 
من المحــاولات العدائية«. والأربعــاء، أعلن التحالف 
العربــي، في بيــان، تدميــر طائرة مســيرة مفخخة 
أطلقتهــا جماعة الحوثي اليمنيــة نحو مدينة خميس 
مشيط السعودية. واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ 

بالســتية ومقذوفات وطائرات مســيرة على مناطق 
سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي، 

الذي تقوده المملكة في اليمن، بإحباط هذه الهجمات.
أما فــي محافظة مــأرب، فأعلن الجيــش اليمني، 
الخميس، إســقاط طائرة مســيرة تابعــة للحوثي. 
وقال المركز الإعلامي للجيــش في بيان له، أن مدفعية 
الجيش، اســتهدفت تحركات لعناصر من المليشــيات 
الحوثية، »حاولت التســلل إلى أحد المواقع العسكرية 
بجبهــة اللعيــرف ومحزمــات مــاس شــمال غرب 

المحافظة«.
وأوضح، أن مقاتلات التحالف الداعمة للشــرعية، 
استهدفت بعدة غارات جوية تجمعات ومعدات قتالية 
في مواقع متفرقة في جبهتي المشجح والكسارة وجبهة 

الرحبة، جنوب غرب مأرب.

وفي محافظة البيضاء، وســط البــلاد، قال المركز 
الإعلامي للجيــش، إن مقاتلات التحالف اســتهدفت 
بعــدة غارات جويــة تجمعات وآليــات قتالية تابعة 
للمليشــيات الحوثية في جبهة نعمان شــمال شــرق 

محافظة البيضاء.
وتشــهد هــذه الجبهات معــارك عنيفــة متقطعة 
بين الجانبــين، إثر محاولة الحوثيين الســيطرة على 
محافظة مأرب والتقدم فــي اتجاه مواقع الجيش، في 

تصعيد مستمر منذ أكثر من اربعة أشهر.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين 
القوات الموالية للحكومــة المدعومة بالتحالف العربي 
من جانب، والحوثيين من جانب آخر، المسيطرين على 
محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ ســبتمبر/أيلول 

.2014

جرحى يتم إسعافهم عقب انفجارين قويين خارج مطار كابول 

أمير قطر يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي
بعد لقاءات عقدها في تركيا

الدوحة - »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

الدوحــة  القطريــة  العاصمــة  وصــل 
مستشــار الأمــن الوطنــي الإماراتي، وهي 
الزيارة الأولى لمسؤول رفيع منذ 4 سنوات. 
وتأتي زيارة المســؤول الإماراتــي بعد أيام 
من لقاءات عقدها في تركيا حيث قابل كبار 
المســؤولين في أنقــرة. وكشــفت المصادر 
الرســمية القطرية أن الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، أمير البلاد، استقبل في مكتبه في 
الديوان الأميري الشيخ طحنون بن زايد آل 

نهيــان، مستشــار الأمن الوطنــي في دولة 
الإمارات العربية المتحدة الشــقيقة، والوفد 

المرافق وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.
وحسب ما نشرت وكالة الأنباء القطرية 
)قنــا( نقــل الشــيخ طحنــون بن زايــد آل 
نهيــان تحيــات كل مــن الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان الرئيس الإماراتي، والـــشيخ 
محمد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
والشيخ مـحمد بن زايد آل نهـيان ولي عـهد 

أبوظبـي.
اســتعراض  المقابلــة  خــلال  وجــرى 
العلاقــات الثنائيــة بــين البلديــن وســبل 

تنميتهــا وتعزيزها في مختلــف المجالات، 
إضافة إلى مناقشــة عدد مــن الموضوعات 

ذات الاهتمام.
وقبل أيــام، اســتقبل الرئيــس التركي، 
رجب طيب اردوغان، فــي العاصمة أنقرة، 
مستشــار الأمن الوطني الإماراتي الشــيخ 
طحنــون بــن زايــد آل نهيــان. وأفــاد بيان 
صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية 
بأنهما بحثا العلاقات بين البلدين وقضايا 
هــذه  أمــام  المراقبــون  وتوقــف  إقليميــة. 
الزيــارات واعتبــروا أنها تؤشــر لتحولات 
مســتقبلية في الإمــارات الـــعربية المتحدة 

وسياساتها واستراتيجياتها في المنطقة.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستقبلا الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في مكتبه في الديوان الأميري
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مصر اليوم

استفزاز وابتزاز
الغضب من قانون "السايس" يتزايد، ومن بين الساخطين 
ســامي صبري في "الوفد": لا يختلف اثنان على أن انتشــار 
ظاهرة "الســايس" الذي يفرض عليك أتاوة، كلما أردت ركن 
ســيارتك في الشــارع أمام موقع عملك، أو أي مكان تقصده، 
تعد من أحــدث وأخطر صور البلطجة، ولــم يكن من المقبول 
أبداً أن تترك الدولة رعاياها في قبضة شــاب أو كهل لا عمل له 
سوى ارتداء قميص أصفر أو أخضر، ووضع صافرة في فمه، 
وطوبة أو فردة كاوتش، واحتل مســاحة من الشارع، وكأنه 
ملك له ورثه عن أبيه، وأمســك دفتر تذاكــر في يده؛ لإيهامك 
بأنه يعمل رســميا وبشــكل قانونى، ولا يتركك إلا إذا دفعت 
مقدما ثمن ركنة السيارة )10 أو 20 جنيها في الساعة( حسب 
شطارته وقدرته على إقناعك بمهمته العظيمة! وللقضاء على 
هذا البلطجي، فكرت الحكومة فــي مكافحته، فقدمت للبرلمان 
القانون رقم 150 لسنة 2020، لتنظيم انتظار السيارات داخل 
الشوارع الرئيسية والفرعية، وتمت الموافقة عليه، وبموجب 
ذلك القانون تم إســناد عملية إيقاف الســيارات في شوارع 
الحي لشــركة تتعهد بدفع 96 ألف جنيه شهريا )تخيلوا هذا 
في حي واحد( مقابل رســوم انتظار. وما أن نزلت الشركات 
للشــارع تؤجره للمواطنين حتــى اصطدمــت بواقع يعيق 
تنفيذ القانون، ويرفضــه جملة وتفصيلا؛ خاصة في الأحياء 
التي تسكنها طبقة متوســطة، ولا توجد فيها جراجات أسفل 
العمارات، وحــدث ما حدث من اســتياء وغضب على وزارة 
التنميــة المحلية، والســبب عدم فهــم المســؤولين للقانون 
ولائحتــه التنفيذية. وبدلا مــن أن يطبق القانــون لصالح 
الشــعب، تحول إلى عبء ثقيل، وبدا وكأنــه جباية جديدة، 
تلزم كل شخص دفع عشرة جنيهات في الساعة الواحدة؛ إذا 
اضطرته الظروف للوقوف المؤقت أمام أحد المطاعم أو المحلات 
أو المؤسســات، وإذا كان يقود نصف نقل ترتفع إلى 20 ثم إلى 
30 إذا كانت الســيارة كبيرة! أما إذا عــاد إلى بيته بعد عذاب 
يوم شــاق فعليه دفع 300 جنيه شــهريا مقابل ركن سيارته 

جوار المنزل، بواقع 10 جنيهات يوميا!

بالسعر العالمي
كغيره مــن المواطنين يحلم منتصر جابــر في "الوفد" أن 
تكون مصر مثل كل الدول المتقدمة في العالم.. في كل شيء لا 
في الأسعار فقط.. وهي معضلة لا أعرف حقيقة، سببها، فإن 
الأســعار في مصر عالمية بينما المرتبات محلية جدا. عاشت 
مصر ســنوات طويلة هي جنة الفقراء، واشــتهرت بمقولة 
تاريخيــة مفادها.. في مصــر تســتطيع أن تعيش بجنيه 
واحد في اليوم، ويمكــن أن تعيش بألف جنيه كذلك، يعنى 
الكل يمكنه أن يأكل ويشــرب، ويجد قــوت يومه بمختلف 
الأســعار.. الفقير مثل الغني، والضيف مثل صاحب البيت، 
والسائح مثل المواطن، الجميع واحد يأكل من الطبق نفسه 
ويتذوق الرغيف نفســه.. فقط تتغير الأسعار بتغير المكان، 
ففي المطعم المكيف بسعر، وعلى عربة الفول التي تقف على 
ناصية المطعم نفسه بسعر.. وكانت الدولة هي حامي حمى 
كل الطبقات الفقيرة والمتوســطة والغنية، من جشع التجار 
والمغالاة في الأسعار.. ومنذ أن بدأ القطاع الحكومي ينافس 
القطاع الخاص في رفع الأسعار، تحولت الجنة إلى جحيم! 
صحيح أن دوافع القطاع الحكومي يمكن أن تكون مشروعة 
في رفع أســعار بعض الســلع الضرورية في ظــل الإنفاق 
العالي من المواطنين على سلع غير ضرورية، وصحيح هناك 
محاولات مستمرة في زيادة المرتبات، ولكن تسارع القطاع 
الحكومي في رفع أســعار الخدمات بدعوى أن مثيلاتها في 
بعض دول العالم بالقيمة نفســها، متجاهلا ارتفاع متوسط 
دخل الفرد في هذه الدول في مقابل انخفاض متوسط دخل 
الفرد في مصر يأكل كل الزيادات، وشــجع القطاع الخاص 
على الجبروت في رفع أســعار كل الســلع والخدمات التي 
يقدمها على المواطنــين بعين حمرة، بدون وجه حق، لتكون 

بالسعر العالمي!

تسعيرة جبرية
منذ ســنوات كما تذكر منتصر جابر، كانــت الأجهزة الرقابية 
تلعــب دورا مهما في الحد من ارتفاع الأســعار، ولكــن هذا الدور 
الرقابــي الحكومي كان مناســبا فــي أنظمة الحكم الاشــتراكية 
والشــمولية، يــوم أن كان مفتشــو التمويــن يراقبــون تطبيق 
التسعيرة الجبرية، ويطاردون أصحاب المحلات والدكاكين الذين 
يحاولــون التلاعب.. كل ذلك لم يعد ممكنا الآن في نظام الســوق 
المفتوح والمولات الكبيرة، ولكن هناك بدائل مثل، قوانين تشــجيع 
المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري.. وغيرهــا للحــد مــن 
جنون الأسعار. يمكن للدولة أن تلعب دورا آخر أهم من التسعيرة 
الجبرية، ومن مفتشــي التموين، بل أهم من زيادة المرتبات.. وهو 
العمــل على توفير خدمتين أساســيتين للمواطنــين بأعلى جودة 
وبأقل الأســعار.. وهما الصحــة والتعليم، وهو مــا تفعله الكثير 
من الدول، بحيث يتمتع المواطن بتأمين صحي وتعليمي بأســعار 
مناسبة، ولن أقول مجانية، وفي المقابل يمكن رفع أسعار الخدمات 
الأخرى التي يمكن أن تكون اختيارية بالنسبة للمواطن ويستطيع 
التحكم في حجم استهلاكه منها، حسب قدراته وإمكانياته، ولكن 
أن يضطر المواطن لأن يدفع معظم دخلــه، للحصول على خدمات 
صحيــة وتعليمية من القطــاع الخاص، لعدم توفرها بالمســتوى 
المطلوب في مستشــفيات ومدارس الدولة، ثــم تطالبه بأن يدفع 
كذلك قيمة كل الخدمات والســلع التي تقدمهــا الحكومة، بما فيها 
مبيت السيارة أمام البيت وبالسعر العالمي.. طيب كيف ومن أين، 

بعد أن صرف كل مرتبه المحلي على الصحة والتعليم؟

فاقد الشيء
أشــاد عبد المحســن ســلامة في "الأهرام" بإصدار وزارة 
التربيــة والتعليم، حينمــا قامت بعرض فيلــم وثائقي عن 
»البابل  امتحانــات  لأوراق  الإلكترونــي  التصحيــح  آليات 
شــيت« لطلاب الثانوية العامة للعام الدارسي الحالي، حيث 
قام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعمل لقاء 
مع الدكتور رمضان محمد رئيــس المركز القومي للامتحانات 
والتقويم التربوي، لشــرح تفاصيل بناء الأســئلة، وآليات 
تصحيح الامتحانــات، والرد على تســاؤلات أولياء الأمور 
والطلاب، بشــأن دقــة ومصداقية التصحيــح الإلكتروني. 
وطالب الكاتب بأن يصاحب إصــدار وزارة التربية والتعليم 
لهذا الفيلم، أن تقوم بنشر الإجابات الصحيحة للامتحانات، 
لتكون نموذجا تجريبيا لطــلاب الدور الثاني، وأن تكرر ذلك 
في امتحانات الــدور الثاني، من أجل المزيد من تدريب الطلبة 
في العام المقبل والأعوام التالية، على نظام الأسئلة، وطريقة 
الإجابة. أعداد ضخمة من الطلبة تقدموا بتظلمات هذا العام، 
حيث وصلــت هذه الأعداد، طبقــا لما نشــرته الزميلة نيفين 
شحاتة، في الصفحة الأولى في »الأهرام« إلى 300 ألف تظلم، 
وهو رقم غير مســبوق، يظهر حجم »البلبلة«، التي يعيشــها 
الطلبة، وأولياء الأمور، وتشــكيكهم فــي طريقة التصحيح، 
وعدم يقينهم من الإجراءات. من المهم أن يصاحب نشر الوزارة 
للإجابــات الصحيحة فيديــو آخر من المتخصصين لشــرح 
تلك الإجابات، ومن أي مصدر يمكــن للطالب أن يحصل على 
الإجابة الصحيحة؟ وهل هي موجودة في الكتاب المدرســي، 
أم بنــك المعرفة؟ أم اعتمــدت الإجابة على الفهــم، والتحليل 
لعناصر معينة ضمن المناهج، أم من خارجها؟ التدريب عنصر 
مهم، وأساسي، وفاقد الشيء لا يعطيه، والجزء الرئيسي من 
المشــكلة يقع على المدرسة والمدرســين، لعدم تدريبهم بشكل 

كافٍ على النظام الجديد، والطالب هو من يدفع الثمن.

في خبر كان
يــرى أشــرف البربري في "الشــروق" أنــه لا يمكن لمنصف 
الاكتفاء بالصمت علــى تجربة الثانوية العامــة الأخيرة، التي 
دفع ثمنها عشــرات الآلاف من الطلاب ممن كانــوا في الثانوية 
العامة هذه الســنة، وقد يدفع ثمنها عشرات وربما مئات الآلاف 
من طلبة الســنوات المقبلــة، إذا لم يتم إخضاع هــذه التجربة 
للمراجعــة والتقييم من جانب الخبــراء. زاد عدد المتظلمين من 
نتيجة الثانوية العامة عــن 215 ألف طالب، وفقا لآخر إحصاء، 
وهو مــا يعني أن الرقــم الحقيقي قد يكون أكبــر من ذلك، وهو 
ما يعني أن أكثــر من ثلث إجمالي عدد الطــلاب بينهم 118 ألف 
طالب ناجح، حســب ما نشــره الوزير على صفحته الرســمية 
على موقع فيســبوك، تظلموا من نتيجة الامتحان، مقابل تظلم 
حوالي 79 ألف طالب في العــام الماضي. معنى ذلك أن مصداقية 
امتحانات هذا العام تصبح على المحك، ويصبح التعامل الشفاف 
والجــاد مع هذه التظلمــات أمرا واجبا إذا كانــت الوزارة ومن 
ورائها الحكومة حريصة على إنقاذ عشــرات الآلاف من الطلاب 
من الشــعور بالظلم، حتى لو كان بلا أســاس حقيقي بالنسبة 
للبعــض منهم. واضــاف الكاتب: إذا كان الوزيــر ومعه رئيس 
مركز الامتحانات قد نشرا فيلما كاملا عن التصحيح الإلكتروني 
لامتحانات العام الحالي، وإذا كان مســؤولو وزارة التعليم قد 
أغرقونا على مدى السنوات الثلاث الماضية بالحديث عن الطفرة 
التكنولوجية التي تمــت في العملية التعليميــة، وفي منظومة 
الامتحانات والتصحيح، التي »لم تمســها يد بشــر« ولا »يصل 
إليها الخطأ« فلماذا لا تنشر الحكومة نماذج الإجابات، خاصة أن 
نظام امتحان العام الحالي الذي اعتمد على أســئلة الاختيار من 
متعدد بالكامــل وبالتالي لا ينطوى على أي اختلاف في وجهات 
النظر، ولا أي مساحة لتباين التقديرات؟ ولماذا يقول الوزير إنه 
من المســتحيل نشــر الإجابة النموذجية، ويرفض قيام الطلبة 
المتظلمــين بمطابقة أوراق امتحانهم بالإجابــة المعتمدة كما كان 

يحدث من قبل؟

مبروك يا مريم
 بدت عبلة الرويني في "الأخبار" ســعيدة لإنصاف ضحية 
الثانويــة العامة، مليــون مبروك لمريم مــلاك زكريا.. مبروك 
نجاحهــا الفائــق، وتخرجها هــذا العام في كليــة الصيدلة 
)جامعة النهضة في بنى ســويف( بتقدير  امتياز. مريم ملاك 
زكريا الموصومــة )بصفر الثانوية العامــة( مريم التي ظلمها 
الجميع، ووقفــت الإدارة التعليمية ضدها، منحوها صفرا في 
الثانوية العامة في عام 2015 في ســابقة لم تحدث في تاريخ 
الامتحانات، وتاريــخ الثانوية العامــة! يومها تحول )صفر 
الثانويــة( إلى أزمة مدويــة، وقضية رأي عــام، وجدل دائر 
حول تزوير الامتحانات )خاصة في الثانوية العامة( وفساد 
الكونتــرول، وتبديــل الأوراق والتلاعب بالنتائــج.. تردد 
القول حول تبديــل أوراق مريم، لصالح ابن مســؤول كبير! 
وبالطبع تكاتف الجميع ضد الفتاة، اتهموها بالكذب والادعاء 
واتهموهــا بالاضطراب النفســي. حاول البعض تســييس 
الأزمة.. وحاول البعــض الآخر التلويــح بالفتنة، تضاربت 
الأســباب والاتهامات والتراشــقات، لكن المؤكــد أن الطالبة 
المتفوقة على امتداد ســنواتها الدراسية، مريم ملاك زكريا، لا 
يمكن أن تستحق الصفر، ولا تســتحق كل ذلك الظلم والقهر 
والأســى.. وكان أن أعــادت مريم الســنة، وتقدمت لامتحان 
الثانوية العامة منازل 2016 لتنجح وتحصل على مجموع %95 
وتلتحــق بكلية الصيدلة. عامان من عمرها تمت ســرقتهما.. 
سرقوا حقها وكرامتها.. وســرقوا أمنها وطمأنيناتها. وأكدت 
الكاتبــة على أن امتياز مــريم، ليس مجرد نجاح وشــطارة 

وتفوق دراسي.. لكنه فضل الله وكرمه ونصرة المظلوم.. هو 
العدل والحــق والكرامة.. نجاح مريم الفائق، هو انتصار ورد 
اعتبار، وصفعة على كل وجوه الفســاد الــذي قهرها. امتياز 
مريم جدير بالتقدير والحفــاوة، ورد اعتبار واجب، وإعلاء 

للحق، وتكريم للاجتهاد والصلابة.

وداعاً أمريكا
لم يكــن الانســحاب الأمريكي مــن أفغانســتان مفاجئا، 
كما أوضح عبد الله الســناوي في "الشــروق"، فالقرار معلن 
والمفاوضات حوله مع حركة »طالبان« اســتهلكت وقتا طويلا 
في الدوحة منذ ولاية الرئيس الســابق دونالد ترامب، انهار 
الجيــش الذي ســلحته ودربتــه الولايات المتحــدة، وكلف 
خزينتها مليــارات الدولارات رغم فوارق القــوة على الورق 
مع حركة »طالبان«. تفككت الســلطة كأنها بيت من رمال. كان 
ذلك جانبا من الحقيقة وليس الحقيقــة كلها. في ثنايا الصور 
وظلالها تبدت رســائل إلى المســتقبل، وما قد يحدث فيه من 
تغييرات عميقة فــي بنية النظام الدولــي، أو المنازعات على 
قيادته. لم يكن انكشــاف الهيبة الأمريكيــة حدثا منزوعا عن 
ســياق التفاعــلات الجارية داخــل الولايات المتحــدة، التي 
وصلت انقساماتها العرقية والسياسية إلى حدود تهدد سلامة 
مؤسســاتها الديمقراطية وصورتها في العالم. في المساجلات 
الداخليــة الأمريكية تبدى قدر كبير من الشــعور بخيبة الأمل 
ومرارة الهزيمة، وساد استنتاج بأن الهيبة سقطت والأحادية 
القطبية انتهت. كان مستلفتا ما كتبه الفيلسوف ذائع الصيت 
فرانســيس فوكوياما عــن تقــوض الهيبــة الأمريكية، وأن 
زمن قيادتهــا المنفردة انتهى، فهو الرجل نفســه الذي بشــر 
عقب انهيار الاتحاد الســوفييتى بـ»نهاية التاريخ« وسيادة 
النمــوذج الأمريكي الرأســمالي على مقاديــر العالم. الأزمان 
اختلفت والحقائق تغيرت والنظريات انقلبت إلى عكســها! لو 
افترضنا أن التقديرات السياســية والاســتخباراتية، لم تكن 
على ذلك النحــو المتهافت الذي بدت عليه فــي إدراك حقائق 
الموقف داخل أفغانستان، وأن مستوى أداء الرئيس الأمريكي 
جو بايدن لم يكن متعجلا في طلب الانسحاب، وأنه أخذ وقته 
في التخطيــط والتنفيذ، فإن الحقائق الأساســية لن تختلف 
كثيرا. كل ما حدث أنها تكشفت على نحو فاجع أمام الأمريكيين 

قبل غيرهم.

الشوكة الأفغانية
انتهى عبد الله الســناوي في "الشــروق" إلــى أن أمريكا 
لــم يعد بمقدورهــا لعب دور القــوة العظمى المنفــردة على 
رأس النظــام الدولــي، ولا أصبح بوســعها إقنــاع حلفائها 
الأوروبيين والآســيويين بأنها قادرة علــى توفير متطلبات 
والروسي.  الصيني  التهديدين  أمام  الاســتراتيجية  الحماية 
هذه الحقيقة تبدت في الصور التــي صدمت العالم بما جرى 
من مآس إنســانية في مطار كابول. أوروبــا القلقة على أمنها 
لم يكن بوســعها أن تتحرك في إدارة الأزمة الأفغانية خارج 
العبــاءة الأمريكية، تقــوض رهان بايدن »أمريــكا عادت«، 
قاصدا منصة قيادة التحالــف الغربي في مواجهة التهديدين 
الصيني والروسي. تابع الكاتب: بالقدر نفسه يصعب ترميم 
الضرر الاســتراتيجي الذي لحق الحلفاء الآســيويين بالقفز 
التي تكشفت بالانسحاب الأمريكي  فوق الحقائق المستجدة، 
من أفغانســتان بعشــوائية مفرطة. ثمة أوضــاع جديدة في 
آسيا الوسطى تترتب بالضرورة على ذلك الانسحاب، الصين 
تتأهب بحذر لمد الجسور مع حركة »طالبان«، وربما الاعتراف 
بها خشــية أن تكون شــوكة في خصرها ســاعية في الوقت 
نفسه لتوظيف موقع أفغانستان الاستراتيجي في مشروعها 
الطموح »الحــزام والطريــق« بإغواء قدراتهــا الاقتصادية 
الفائقة لإنقــاذ الاقتصاد العليــل. يأمل الــروس في الوقت 
نفسه أن تشــرب الولايات المتحدة من الكأس الأفغانية المرة 
نفسها. في تعقيدات الموقف الآسيوي تتباين المواقف بفداحة 
بين باكســتان الرابحة والهند المتضــررة، والصين المتحفزة 
واليابان القلقة وإيــران المترقبة، تبحث في ما قد يحدث على 
حدودهــا ومدى تأثيرها فــي المفاوضات النوويــة المتعثرة، 
وكلها أوضاع ســائلة يجري الاقتراب منهــا بقدر من الحذر. 
في حقائــق القوة الجديدة يصعب وصــف الولايات المتحدة 
بـ»القوة العظمى«، لا هــي ولا الصين ولا أي دولة أخرى على 
النحو الذي جرى عقب الحرب العالمية الثانية، عندما انقسم 
العالم إلى معســكرين كبيريــن يقودهما الولايــات المتحدة 
والاتحاد الســوفييتي. في قيــاس آخر في أوضــاع جديدة 
ومختلفة فإن الهيبة الأمريكية تلقت بالخروج العشوائي من 

أفغانستان أخطر ضرباتها منذ هزيمة فيتنام.

فليفهم بايدن
لا يريد كــرم جبر كمــا قال فــي "الأخبار" مــن أمريكا أن 
تجعل قوتها ضد مصالح الشــعوب، ولا أن تســاند أشخاصا 
وجمعيات وجماعات سياسية شــاردة، فتفسدهم وتجندهم 
ضد أوطانهم، وتجعلهم أدوات هدم لا بناء، وشوكة في الظهر، 
وليس عوناً ومســاندة. يجب ألا تكون قضية حقوق الإنسان 
ورقة ضغط سياسية، ولا أن ترتبط بمشروطيات معينة، لأن 
العلاقات الاســتراتيجية بين البلدين عمرها 40 عاماً، وتقف 
على أرضية صلبة ومصالح مشــتركة، وكما تتحقق المصلحة 
لواشــنطن، فهي كذلك للقاهرة، وجاءت نتاجاً لجهود زعماء 
من الدولتين في ســنوات ازدهار العلاقــات، ورعاية أمريكا 
للسلام بين مصر وإســرائيل. مصر لا تنزعج إذا كانت الإدارة 
الأمريكية تطلب مزيداً من الحريات واحترام حقوق الإنسان، 

فهذا أيضاً ما تسعى إليه مصر، فلا أحد يختلف مع تلك المبادئ 
الإنســانية، وهي قضية تعني مصر بالدرجة الأولى وتسعى 
إلى تحقيــق كل الإصلاحــات الممكنة في هذا الملــف، ولكنها 
تضيف إليها الحق في الحياة. وأشــار الكاتب إلى أن حقوق 
الإنسان ليســت بالتقارير المزيفة، ولكنها هدف سام ونبيل، 
وإلــى جانب الحقوق السياســية والحريــات، يجب ضمان 
حق الشــعوب في حياة كريمة، في المســكن والملبس والمأكل 
والصحة والتعليم وجودة الحياة. مصر تصنع تزاوجاً هادئاً 
بين الاستقرار والتنمية، فالفوضى لن تملأ البطون ولن تشبع 
الجوعى، والاســتقرار يحتاج دولة قوية تدافع عن مصالحها 
وتحمي شعبها. لا نريد لأمريكا أن تختار من الشعوب عناصر 
سلبية وتجعل منهم أصدقاء وشــركاء، وتغدق عليهم الدعم 
والتمويل، وترفع فــي وجه حكومات المنطقــة أوراق ضغط 

تحت شعار حقوق الإنسان.

لهذا بايدن حزين
ما يحزن جو بايــدن من وجهة نظر محمود الحضري في 
"البوابة" ليس أفغانستان وما جرى فيها من تدمير وحروب 
أهلية لســنوات، وخلق وتوطين عداءات ســتظل راسخة 
في الوجــدان بين أهلهــا، ولا يمكن أن يمحيهــا الزمن، ولا 
التصالح، بعدما سالت فيها الدماء أنهارا على مدى عشرين 
عامــا، وراح ضحيتها الآلاف من الأفغــان بالباطل وبالحق 
على أيديهم البعض مــع البعض. ما يحزن جو بايدن، وفق 
تفســير كلامه على ما أنفقته واشنطن خلال "احتلالها لهذا 
البلد الآســيوي"، فقد قال في خطابــه: "دربنا وجهزنا قوة 
أفغانية قوامها 300 ألف فرد، تعادل بل تفوق قوات دول في 
حلف الناتو ودفعنا لهم رواتبهم، وأجرينا الصيانة لقواتهم 
الجوية، وهذا لا تملكه طالبان، التي لا تمتلك أي قوات جوية، 
وقدمنا دعما جويا عن قــرب". وأضاف الكاتب: نلاحظ هنا 
أن كلام الرجل واضح إنه مادي فقط، لا يعنيه أي شيء آخر. 
وينتقل إلى نقطــة أخرى وهي الأهم مــن وجهة نظري في 
خطابه عندما تحدث عن الجيش والحكومة الأفغانية قائلا: 
"أعطيناهم الفرصة لتحديد وبناء مســتقبلهم، وأعطيناهم 
كل شــيء وكل ما يريدونه، وأنفقنا عليهم أكثر من تريليون 
دولار- وفي تقديرات أخرى يصل الرقم إلى الضعف - لكن 
الذي لم نستطع أن نقدمه لهم الإرادة في القتال من أجل بناء 
مستقبلهم، ولكن كانت أفغانســتان )الحكومة( غير قادرة 
على حشــد أي أحد من أجل القتال، والتصــدي لطالبان". 
مضيفا: "لا  يمكن الآن أو بعد ســنة أو أخرى أو خمسة أو 20 
عاما، فالتجربة أثبتت أن القوات الأمريكية لن تستطيع فعل 
أي شيء على الأرض، ولهذا سنكمل انسحابنا بعد سنوات 
مــن إراقة الدماء ولننهــي أطول حرب خاضتهــا الولايات 
المتحدة"، وهو اعتراف واضح وملموس بالفشل الأمريكي، 
وكل الدول التي خاضت الحرب معها في أفغانستان، وتكرار 

واضح لما جرى معهم في حربهم الطويلة في فيتنام.

قد لا تصمد
أفغانســتان التي تســتقطب اهتمام العالم بأسره الآن، 
تبــدو مقبلة، حســب تصريحــات المتحدث باســم حركة 
طالبان، على نظام مركزى صارم تســيطر عليه الحركة، مع 
وجود رمزى لشخصيات تمثل عرقيات وإثنيات أخرى. مثل 
هذا النظام من وجهة نظر حســن أبو طالب في "الوطن" لن 
يعمر طويلًا، لأسباب شتى؛ منها اعتياد الولايات الأفغانية 
على قــدر مــن اللامركزية حتــى قبل الوجود العســكري 
الأمريكي والدولي الذي اســتمر عقديــن كاملين من الزمن، 
ومنها طبيعة أفغانستان الجغرافية التي تسودها المرتفعات 
الجبلية، والتي تمثل حدوداً طبيعية بين الولايات من جانب 
وبين توزع العرقيات المختلفــة من جانب آخر. فضلًا عن أن 
فترة العقدين الماضيين نشــأ فيهما جيل لم يعرف »طالبان« 
من قبل، واعتاد قدراً من الحريــة والتنوع، وبعض مظاهر 
الحياة المدنيــة التي تتصادم مفرداتها مــع مفردات الحياة 
البدائية التي تبشر بها »طالبان« واقع الأفغان ومستقبلهم. 
الصراع بــين المركزيــة »البشــتونية« كعنوان لســيطرة 
»طالبان«، رغم كونها لا تمثل كل البشتون، وقدر من التنوع 
بمستوياته المختلفة، سيمثل بشكل أو بآخر جوهر الصراع 
السياســى وربما العســكري في المدى المنظور. صحيح أن 
تصريحات ممثلي »طالبان« تبشر بالعفو والتسامح وعدم 
الانتقام من رموز النظام الســابق، والســماح بعمل المرأة 
وتعليمهــا، وتدعو الجميــع إلى العمل معــاً، لكنها في الآن 
نفســه تضع أطراً فكرية وقيوداً أيديولوجية تعكس كل ما 
تؤمن به في طريقة الحكم تحت عنوان الشريعة وفقاً لفهمها 
الخاص، الذي يتعارض في كثيــر من مضامينه وتطبيقاته 
مع قناعات نســبة معتبــرة من الأفغان أنفســهم، ومن كل 
الإثنيات التي تؤمن بالإســلام وبالشريعة بطريقة تخالف 

ما تروج له »طالبان«.

إرث أبيه
في الأيام القليلة الماضية والكلام ما زال لحسن أبوطالب، 
نشــأت بوادر حركة مقاومة مســلحة في »وادي بنشــير«، 
المشهور باستقلاليته وقدرته على صد هجوم قوات عسكرية 
عالية التدريــب، ومجهزة بمعدات وطائرات حديثة، كما كان 
الحال إبان الاحتلال السوفييتي لأفغانستان، وأيضاً الحفاظ 
على الاســتقلالية ذاتها في فترة حكــم »طالبان« الأولى من 
1996 إلى 2001. حركة المقاومة المســلحة الناشئة هي خليط، 
كما أكد ذلك أحمد مســعود، ابــن القائــد التاريخي والرمز 

الأفغاني أحمد شاه مســعود، الذي اغتيل على أيدي تنظيم 
القاعدة قبل يومين من هجمات 11 ســبتمبر/أيلول الشهيرة 
في الولايات المتحدة. وكما يقال إن الابن هو إرث أبيه، فأحمد 
المتعلم في ساند هيرســت البريطانية والحاصل على شهادة 
عليا في العلوم السياســية من إحدى كليات لندن، الذي عاد 
إلى بلده قبل عدة ســنوات ليشــارك في بنائها تحت شعار 
أفغانســتان لكل أبنائها، يمثل قيادة كاريزمية ناشئة، التف 
حوله جنود وضباط وقيادات من الجيش الأفغاني، أبرزهم 
وزير الدفاع باســم محمد، ورموز من حكومة أشــرف غني، 
أبرزهم نائبــه أمري صالح، انطلاقاً من بعدين مهمين؛ أولهما 
أن استيلاء »طالبان« على الحكم ليس شرعياً، وثانياً أنه لم 
تحــدث مقاومة من الجيش نتيجة قــرارات اتخذها الرئيس 
الهارب أشــرف غني، وأنه حان الوقت للمقاومة العســكرية 

وإثبات عدم شرعية حكم »طالبان«.

فقدنا الماضي!
أصبح من الصعب كما يقول فاروق جويدة في "الأهرام" 
أن تشــعر بافتقاد الناس حولك، قليل من الأشخاص نفتقد 
وجودهم فــي حياتنا الآن.. حالة برود أصابت مشــاعرنا، 
هناك إحســاس متبادل بينك وبــين الآخرين أنت تتكلم ولا 
احد يســمعك وتأتيك من بعيد حشــرجات من الأصوات لا 
تفهمها.. هناك شــيء ما تغير في وســائل التواصل لا أحد 
يعرف أسباب ذلك هل هي الأجهزة الحديثة التي نستخدمها 
واكتفينا بهــا عن الحديث مع الآخرين؟ أنــت لم تعد تكتب 
رســالة على الورق، أنت في دقائق تســطر بعض الكلمات، 
رغم أنها خالية من الإحســاس والمشــاعر، أنــت مجرد آلة 
تحرك آلة أخرى، أنت لم تعد تتحدث مع شــخص آخر لأنك 
لا تراه، أنت ترى صورته أمامــك أنت تتكلم مع صورة أمام 
حقيقة غائبة، تستطيع أن تشــاهد، كما أشار الكاتب صورا 
لأشــخاص فارقوا الحياة، ولكنك لا تســتطيع أن تستعيد 
معهم لحظة حقيقية. أنت تعيش في عالم من الوهم والخيال 
أنت تحب بالوهم وتعشــق بالخيال، لأنك أبعد ما تكون عن 
الحقيقة. في يوم من الأيام عشت الحب حقيقة لأنك ترى من 
تحب وتعيش معــه وتتكلم وتحس، ولكن أين لك هذا وأنت 
تراه صورة وتسمعه ســطورا وتصافحه خيالا. حين غابت 
الحقيقة من حياة الناس سيطر عليهم عالم من الكذب في كل 
شيء، لأن هناك جهازا صغيرا يعلمنا الكذب كلاما وسطورا 
وإحساســا.. أصعب الأشــياء أن تعيش الحقائق الكاذبة 
ولهذا أصبح العالم يعيش في ظــل أكذوبة كبرى يصدقها، 
إنه يمارس السياســة كذبا ويشاهد الإعلام كذبا ويخاطب 
الناس كذبا، ويحــب كذبا ويمارس التحايــل على الناس 
كذبا. الخلاصة أن الإنســان أصبح عبدا لآلة صغيرة تعلمه 
كيف يكون كاذبا في كل شــيء حتى على نفسه.. أنت تكتب 
رسالة حب وتتخيل أنك فعلا تحب وتجامل وتنافق وتكذب 
وتتصور أنك تمارس الحقيقة، رغم أن الآلة الصامتة أول من 
علمك الكذب.. لقد فقد الإنسان أشياء كثيرة وهو يكذب على 
نفسه وعلى الآخرين. في يوم من الأيام كان الصدق دستور 
الحيــاة وكانت الحقيقة عقيدة البشــر، ولكننا الآن نعيش 
عالما من الكذب في ظل آلة صغيرة سلبت من الإنسان أجمل 

ما كان فيه.

فرحوا أخيراً
يرى عادل الســنهوري في "اليوم الســابع" أنه من حق 
نصف الشعب المصري من الذين يشــجعون نادي الزمالك 
أن يفرحوا بالفوز بواحدة من البطــولات المهمة في مصر.. 
ببطولة غائبة منذ 5 سنوات أو ست ـ عشان ماحدش يزعل 
وتزيد أحزانه - هي بطولة الدوري العام للعام الجاري. من 
حق هذا الجمهور الوفي والمخلــص والمنتمي حقيقة للكيان 
الزملــكاوي وللفانلة البيضاء العزيــزة والغالية جدا على 
قلــب كل زملــكاوي، أن يبتهجوا ويســعدوا ويرضوا بهذا 
النصر والفوز المبين، ببطولة هي الأصعب والأكثر شراســة 
من البطولات الســابقة.. ولأنها ـ وهذا هــو المهم - بطولة 
حلال جدا تحققــت فيهــا أركان العدالة وبنســبة مقبولة 
إلى حد ما، ففاز بها من يســتحق بالجهــد والعرق والكفاح 
والإصرار حتى اللحظة الأخيرة. هذا الجمهور عليه أن يزهو 
بفريقه وناديه الذي تحول إلى ما يشــبه إحدى الأساطير 
الإغريقية القديمة، وهو ما يســتحق دراسات وأبحاث من 
المهتمــين بعلم النفس وعلــم الاجتماع والمنطــق والتاريخ 
أيضا. فقد تحدى فريق الزمالك كل الظروف وواجه أعاصير 
المشــاكل وأمواج الخلافات وزعابيــب القضايا والاتهامات 
والبلاغــات والبيانات. وتحمل أمــورا لا يمكن لناد آخر في 
العالــم في ظل هذه الأمور أن ينافــس حتى على بطولة، أو 
يحافظ على كيانه في الحد الأدنى. منذ ســنوات والزمالك 
تحول إلى ناد مرادف للمشاكل والإدارات المجمدة والمعينة، 
الإعلامية  والحمــلات  والديون  الماليــة  بالأعبــاء  والمثقل 
المســمومة، ومع ذلك تراه يولد من رحم كل هذه التحديات 
بطــلا ومتحديا وقويا.. يفوز بالبطــولات وبطولة الدوري 
حتى لو كل 5 ســنوات. ولــو كان هناك ناد غيره لما ســمع 
عنه أحد ولأصبح نسيا منسيا في ســنوات قليلة. ولنا في 
تاريخ الرياضة أمثلة لأندية شعبية كثيرة. هذا العام وحده 
فاز الزمالك بثلاث بطــولات للدوري في الألعاب الجماعية، 
الســلة واليد والقدم وبطولة قارية في كرة السلة وغيرها 
من البطولات في ألعاب آخرى. فهل هذا يســتقيم ونظريات 
علم المنطق والنفس وعلم الاجتماع ومجريات التاريخ. هل 
تســتقيم الفوضى وإقالة مجلس الإدارة وتعيين إدارة تلو 

آخرى وحالة افلاس يعاني منها النادي.

300 ألف تظلم... والوزير يرفض نشر الإجابة النموذجية... وطلاب الثانوية يدفعون الثمن

عودة التسعيرة الجبرية مطلب للنجاة من جبروت التجار... وتعديل قانون »السايس« سينزع فتيل غضب الأغلبية
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

تاهــت فــي الصحــف المصريــة الصــادرة أمس 
الخميــس 26 أغســطس/آب القضايا الكبــرى التي 
تهــدد الوطــن، فقد غــاب الحديــث عن ســد النكبة 
والهيمنــة الإثيوبيــة علــى نهــر النيل، كمــا تبددت 
صرخــات الأغلبيــة التــي تئن تحــت وطــأة الغلاء، 
وتزايــد معدلات البطالــة، كما غابــت الحلول لأزمة 
مئــات الآلاف من طــلاب الثانويــة العامــة وأولياء 
أمورهــم، الذين اشــتكوا مــن تعــرض أبنائهم لظلم 
بيّن، ســواء بالنسبة للأســئلة التي كان الكثير منها 
من خــارج المناهــج. وســجلت صفحــات الحوادث 
أمس تاسع حالة انتحار في صفوف الطلاب، حيث 
لقي طالب ثانوية عامة اســمه ســعيد مصرعه، بعد 
أيام قليلة من إعلان نتيجــة الثانوية العامة، إذ ألقى 
بنفســه من الطابق الثالــث في منطقــة الخانكة في 
محافظــة القليوبية. مــن جانبه أكــد الدكتور طارق 
شــوقي، وزيــر التربيــة والتعليــم والتعليــم الفني، 
عدم تأجيل العام الدراســي الجديــد، المنتظر أن يبدأ 
فــي 9 أكتوبر/تشــرين الأول المقبل، بســبب متحور 
دلتا بلــس والموجــة الرابعة مــن فيــروس كورونا، 
مشــيرا إلى أن الوزارة تنسق مع اللجنة العليا لإدارة 
أزمــة كورونا، قبــل اتخاذ أي قــرارات تخص العام 

الدراسي الجديد.
كما أثار قرار صادر عن محافظة القاهرة بتحصيل 

رســم بـ100 ألف جنيه مقابل التصوير في الشارع، 
غضب الوسط الفني، وبدورها طالبت غرفة صناعة 
الســينما بإيقاف العمــل بالقرار..في مــا حلّق عدد 
كبيــر من الكتّاب خارج أســوار الوطن، محاولين فك 
لغز ما جرى في أفغانســتان. واهتــم عدد غير قليل 
من المحررين بفوز نادي الزمالك بدرع الدوري العام. 
ومن أخبار الســياحة والآثار: قال الدكتور مصطفى 
وزيــري الأمين العــام للمجلــس الأعلى للآثــار، إنه 
ســيتم الإعــلان عن كشــف أثري شــهر ســبتمبر/
أيلول المقبل سيبهر العالم، وذلك استئنافًا لسلسلة 
الاكتشــافات فــي منطقــة ســقارة الأثرية. وأشــار 
وزيري إلى أن هناك شــواهد وبقايــا واضحة لمعبد 
روماني أســفل قصر أندراوس باشــا التاريخي في 
الأقصر، مضيفــا أنه صدر قرار إزالــة للقصر بعدما 
أصبح آيلا للســقوط نتيجة أعمال حفر جرت أسفله 
نفذها لصوص يحاكمون حاليا. ومن أخبار الصيف 
والمتنزهــات: قررمحافظ الإســكندرية اللواء محمد 
الشريف منع الســير بالمايوهات والملابس الداخلية 
خارج الشواطئ، قائلا "ممنوع تماما والأمن متعاون 
معنا، لكل فرد الحق في أن يرتدي ما يريد في البحر، 
لكن في الشــوارع نلتزم بعاداتنــا"، لافتًا إلى أنه من 
المقرر تحرير محضر لمن يرتدي "مايوه" في الشارع، 

وعرضه على النيابة.
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ثقـافـةثقـافـة

جان ألبير واستراتيجيات السرد المستحيل 
■ ليســت الترجمــة الأدبية متاحــة لأي أحد يتقن 
اللغة الإنكليزية، إذ لا بد للمترجم من أن يكون ذا ذائقة 
وهو ينتقي هذه اللفظــة دون تلك، أو هذا التعبير دون 
ســواه. وعلى الرغم من أن للأدب ونقده جهازا لغويا 
له ســياقاته التي يعي المتخصــص أهميتها، فإن كثيراً 
من المفاهيم الأدبية والمصطلحات النقدية التي تُرجمت 
إلى العربية لم يُتفق فيها على تداولية موحدة بشــأنها 
باســتثناء قليل مما اتَفق عليه وبشــكل غير مباشــر 

الباحثون والمهتمون بالشأن الأدبي والنقدي.
ولعل من مقتضيات الترجمــة الأدبية أن يُراعى في 
تعريب أي مفهوم أدبــي الدقة الاصطلاحية، ومن ثم لا 
بد للمترجم من ذخيرة لغويــة وخبرة معرفية، تعينه 
على انتقــاء المفردة الأنجــع في التعبير عــن المعطى 
الدلالي للمفهوم المترجم، ومن دون ذلك لا تقدر الترجمة 
الحرفية على تأديــة مهمتها بأي حال من الأحوال. وكم 
أعجبتنا روايات، والســبب دقــة ترجمتها الناجم عن 
مهارة لغوية في انتقاء الأســاليب اللغوية التي تماثل 
ف  الأصــل المترجــم. وهو أمــر لا يتوفــر إلا لمترجم ثقَّ
ذائقته بالقراءة الأدبية، وكان على صلة وثيقة بالأدب 
وحركاتــه. وكثير مــن مترجمينا المعروفــن هم نقاد 
وأدبــاء مثل عبد الرحمن أيوب ومحمد عناني وســعد 

البازعي وفخري صالح وشكري المبخوت وغيرهم.

السرد المضاد

وعلى طــول تاريخ الترجمــة إلى العربيــة لم يدّعِ 
به من مفاهيــم الأدب والنقد هي حق  مترجم أن ما يُعرِّ
له، مدعياً أنه الأول في اســتعمالها، ناســبا إياها إلى 
نفســه وكأنها من عنديات أفكاره، فذلــك بالطبع يُعد 
انتهاكاً لملكية أصحابها الأصليــن. بيد أن هذا يحصل 
أحيانــا بقصد أو مــن دون قصد، ومن ذلــك ما صرنا 
نشــهده من ادعاءات بعض باحثينــا بابتكار وليس 
ترجمــة مفاهيم نظرية، ومنها مفاهيم الســرد المعرفي 
ونقــده التي دشــن أبعادهــا المنظر الأمريكــي ديفيد 
 narratology as( هيرمــان بدءاً من مقالته المهمــة
cognitive science( ومن بعدها كتبه التي كرّس 
فيها جهده لدراسة تلاقي السرد بالعقل، فطرح مفاهيم 
علم السرد ما بعد الكلاسيكي، والسرد المعرفي، ومنطق 
القصــة، وتوظيف الوســائط الافتراضية في الســرد 
وغير ذلك كثير ممــا طبّقه على الروايــات والقصص 
الخياليــة القديمة والحديثة، التي فيها يمكن لما هو غير 
بشري أن يمارس اللعبة الســردية من منظور إدراكي 
مقــارن وتطــوري. وقد انضــم إلى مشــروع هيرمان 
مجموعة باحثن، ومن هؤلاء خمســة أسسوا لمصطلح 
)السرد غير الطبيعي( وهم ستيفان إيفرسون وهنريك 
سكوف نيلســون وبراين ريتشاردسون وجان البير، 
واشتركوا في تأليف كتاب »السرديات غير الطبيعية، 
 Unnatural( »علم السرد: ما وراء النماذج التقليدية
 Narratives, Unnatural Narratology:

.2010) Beyond Mimetic Models
وســبق أن تناولنا مفاهيم ) الســرد غير الطبيعي 
لبرايــن   )  Unnatural Narratives المضــاد  أو 
ريتشاردســون في مقالات كثيرة مثل )ديفيد هيرمان 

والســرد المعرفي/ علمية الســرد ما بعد الكلاســيكي 
/نظريــة الســرد وتــداول مفاهيمهــا/ علم الســرد 
اللاطبيعي/الحكي بطريقة السرد غير الطبيعي/ السرد 
غير الطبيعي في خرابة ميشو..( وهنا أقف عند مفهوم 
الذي   )impossible narrative )السرد المستحيل 
تناولــه الألماني جــان البيــر Jan Alber في كتابه 
»الســرد غير الطبيعي: عوالم مســتحيلة في التخييل 

والدراما« 
 Unnatural Narrative: Impossible
Worlds in Fiction and Drama الصــادر عن 

جامعة بنراسكا 2016.
وعلى الرغم من أن هذا المفهوم كســابقه السرد غير 
الطبيعي، لم يختمر بعــد، وما زال الباحثان يواصلان 
الكتابــة فيهما، فإن بعض كتاّبنا أخــذوا يغيرون على 
المفهومن، ناسبن إياهما لأنفسهم كاصطلاحن مفروغ 
منهمــا، وهم فيه) الأوائــل عربيا(. وفي هــذا بالطبع 
ســطو على ملكية الآخــر الفكرية، فضلا عــن طبيعة 
الترجمة ومــا ينجم عنها من تغاير فــي إدراك المفهوم 
واســتيعاب أبعاده. ومن المهــم أولا أن نؤكد أن جان 
البير لم يطرح )السرد المســتحيل( مصطلحا قارا، بل 
إن فكرة الاســتحالة في السرد هي اســتراتيجية من 
استراتيجيات السرد غير الطبيعي، طرحها في دراسته 
)عوالم القصص المستحيلة: ماذا تفعل معها( المنشورة 
بالإنكليزية في مجلة »الدراسات السردية« المجلد الأول 
2009. وفي هذه الدراسة اهتم البير بتفحص العناصر 
السردية في مجموعة من القصص القصيرة والروايات 
والمسرحيات، التي فيها يغدو جزء من الجسد ناطقا، أو 
شــخصية تنطق وهي ميتة، مما هو شائع في الحكاية 
الخرافيــة والملحمة البطولية والرومانســية، وشــاع 
أيضا فــي آداب القرن الثامن عشــر كالرواية القوطية 
ومســرحيات الأشــباح والســرد الخيالي، وما عُرف 
في ســرديات ما بعــد الحداثة عن الســفر عبر الزمن، 
المعلومات  وتكنولوجيــا  الصناعي  الــذكاء  وتوظيف 
والوســائط الافتراضية وغيرها من الموضوعات التي 
يســتحيل حصولها في العالم الواقعي. وقد وجد البير 
أن لاســتراتيجية السرد المســتحيل خمس صور ينتج 

عنها السرد غير الطبيعي ومن هذه الاستراتيجيات:
1 ( تفسير بعض العناصر المستحيلة على أنها أحلام 

أو تعصب أو هلوسة. 
2 ( التغييرات المستحيلة في طبيعة الطقس والأثاث، 

وما إلى ذلك من الجوامد والمتحركات غير المعقولة. 
3 ( توظيــف الرمــوز التــي تقــرأ مجازيــا عــن 
العالم، كبديل عــن وجود أفراد ناطقن وعنها تنشــأ 

سيناريوهات مستحيلة. 
4( الســيناريوهات المســتحيلة التــي فيهــا يكون 

الراوي حيواناً أو جثة أو كائناً غير حي.
5( دمج النقاط الســابقة في ما سماه البير )البرامج 
النصية( التي توســع أطرنا في فهم المستحيل وإعادة 

التفكير في ما هو ممكن. 
وعلق جان البير على هذه الصور الاستحالية للسرد 
غير الطبيعي بالقول: )على الرغم من أن استراتيجياتي 
الخمس هذه قد تتداخل أحيانــا، فإنني أحاول تحديد 
خمس عمليات عقلية فيها: أولا/ إننا نفســر المستحيل 

على أنــه غير معقول وغير مقبول. ثانيا/ نقرأ الســرد 
غير الطبيعي كســيناريو وليس كأحــداث ذات دوافع 
محاكاتيــة. ثالثا/ القــراءة المجازية هــي الأكثر تقبلا 
التعامل  رابعا/  المستحيلة.  السردية  الأحداث  لعناصر 
مع الســرد غير الطبيعي من خلال دمج استراتيجيتن 
موجودتن ســابقا لإنشــاء اســتراتيجيات جديدة. 
خامسا/ إن إضفاء الطبيعية على ما هو غير طبيعي هي 

طريقة لتنويع العوالم الخيالية داخل العالم الواقعي.
وبهذه الطريقة تصبح الســرديات غيــر الطبيعية 
اعتياديــة، ليس فيها غرابــة ولا تتولد عــن قراءتها 
مشــاعر الانزعاج أو الخوف أو القلق. وقد طبق جان 
البير هذه الاســتراتيجيات الخمس للسرد المستحيل 
على أعمال مســرحية وروائية وقصصيــة باحثا فيها 
عن ســيناريوهات سردية مســتحيلة زمانيا ومكانيا 
 Heart’s ( »وجســدياً. فبدأ بمســرحية »رغبة قلب
Desire( لكاريــل تشرشــل 1997 ثم رواية »ســهم 

 )Time's Arrow ( »الوقــت
لمارتــن أميــس 1991 فقصــة 
 The« الألف« مــن مجموعة«
Aleph« لخورخــي لويــس 
أحداثها،  محلــلا  بورخيس، 
بضمير  الســارد  ينزل  وفيها 
المتكلم إلى قبو فيرى الحرف 
)الألف(  العربيــة  في  الأول 
أن  بوســعي  )كيف  فيقول: 
أنقــل للآخريــن لانهائيــة 
الألف الــذي لا تكاد ذاكرتي 
الجزعــة ان تحيط به؟ بيد 
جميعه  الكوني  الحيــز  أن 
في  اختصار  بلا  هناك  كان 
حجمه كل شــيء )صفحة 
بالطبع  لأنني  مثلا(  المرآة 
أنحــاء  مــن  أراه  كنــت 
الكــون كافــة )قصــص 
الألف، بترجمة محمد أبو 

العطا(.

ذهول السارد

ــر البير حالة الذهول والدهشــة التي صار  وقد فسَّ
عليها السارد، بسبب حرف الألف الذي بدا هو )الكون 
الذي لا يمكن تصوره( بما ســماه »الرؤية الكلية« التي 
تجعل الســارد على صلة بما حوله، وهو يتعرف على 
نفســه في الألف الذي يراه يبعث بشكل خاص رسائل 
غير معقولة وفاحشــة، فيحاول التفكير في ما لا يمكن 
تصوره، معتقداً أن الألف مزيف وأن الكون هو نفســه 
غير طبيعي.. وبعد سيناريوهات غير طبيعية نكتشف 
فــي النهاية أننا لا بــد من أن نركن إلــى طبيعة العقل 

البشري.
ومــن الروايــات التــي حللهــا البير ووجــد فيها 
 Sweet( سيناريوهات مستحيلة رواية جون هوكس
 1993  )  William: A Memoir of Old Horse
وبطلها حصان متمرد يســرد أحــداث حياته متخوفا 

بحساســية مفرطة وشــديدة مــن العالــم، أكثر من 
تخوف البشــر منه، محاكيا محاكاة ســاخرة طرائق 
البشر في فهم الذات. وقد استدل البير من تحليل هذه 
الرواية على أن الهدف من جعل الحيوان ســارداً، هو 
نقد اللامبالاة والغطرســة التي بها يتعامل البشــر مع 
الحيوانات. وأكد البير وهو يحلل رواية أليس سيبولد
The Lovely Bones بأن السرد المستحيل يدعونا 
إلى توســيع نطاق تصوراتنا المعرفية، كي ندرك كيف 
يستمر الســارد الميت في التفاعل مع العالم الذي كان 
قد غادره، وهو الآن جثة أســرد قصتها، مكذبة حقيقة 
أن الموتــى لا يســتطيعون الكلام، في إشــارة إلى أن 
محددة  نهايــة  ليس  الموت 
الموتــى  وأن  لوجودنــا، 
بطريقــة ما يســتمرون في 
الوجــود.. وقــد افتتحــت 
الرواية علــى النحو التالي: 
)كان اســمي السلمون. كنت 
عمري  من  عشرة  الرابعة  في 
ديســمبر/  6 في  قُتلت  عندما 
أمــا   .)1973 الأول  كانــون 
الســارد الذاتي في قصة لريك 
 The Grid« القصيرة  مودي 
ما  بالضبــط  فيحكــي   1995  «
فوق  غرفــة  في  يحــدث  الذي 
رأســه، وما الذي ســيحدث له 
يعتقده  ما  عارفا  المســتقبل  في 

الآخرون ويشعرون به تجاهه.
التطبيقــات وغيرها هي  هذه 
نماذج  تخالــف  ســردية  نماذج 
يتجاوز  وفيها  الطبيعي،  الســرد 
العالم الواقعي،  السارد إمكانيات 
إلى مــا وراء الواقعــي والمألوف، 
مختبرا فكريا قــدرات المتلقن الفكرية، مثيرا اهتمامهم 
نحو رؤية الأحداث البشرية، من خلال سيناريوهات لم 
يسبق لهم أن لاحظوها أو حتى حلموا بها من قبل. ومن 
الاستنتاجات التي توصل إليها البير أن الساردين غير 
الطبيعين ليسوا دائما بشراً، بل هم مجموعات هجينة 
من السمات البشرية وغير البشرية. ويمكن قراءة هذه 
المجموعات على أنها تقول شــيئاً عنا وعن العالم الذي 

نعيش فيه وعن وجودنا في هذا العالم أيضا.
وليــس جــان البير فــي طرحه هــذا بمنفصل عن 
مشروع ديفيد هيرمان الفكري وما تبناه تلاميذه الذين 
المعرفي ومنها ســيناريوهات  طوروا مفاهيم الســرد 
السرد غير الطبيعية، التي فيها السرد المستحيل عبارة 

عن استراتيجية ذات صور.

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

 التراث الحي...
 القراءة والصياغة

■  يضم مأثورنا الشعبي كنوزاً فنية ضخمة، مفتاحها 
في يد الفنان المعاصر، وريث الشخصية الفنية العريقة، 
وليدة الحضــارة التليدة، والمفاهيم الإنســانية، والمثل 
العليا، المســتقرة جميعاً في أعماق مــا يعرف عند علماء 
النفس باللاشــعور، يرتبط إكتشــافها بالإنتاج الواعي 

الخلاق.
 في المأثــورات الشــعبية تقاليــد وعــادات وأمثال 
وقصص وحكايات وأســاطير وخرافات، وملاحم وغناء 
وموســيقى، ورقص شــعبي، وألعاب وألغــاز، ونوادر 
وفكاهــة، كل هــذا الكم من التراث، يشــكل مــادة حية 
الفنــون المعاصرة، كذلك الســير والملاحم  في إخصاب 
الشــعبية التي تفتقد المؤلف، لكنها تمثل نبضات وجدان 
الشــعوب عبر الأجيــال التي مــرّت بها، انهــا تتوافر 
على عنصر أســاس، للإفــادة منها في تطويــر الفنون 
المعاصرة، كانت محاولة أحمد شــوقي موفقة عندما كتب 
)عنترة( إذ تحولت الشــخصية التاريخية، عنترة، وهو 
فارس وشــاعر عربي جاهلي، من أصحاب المعلقات، إلى 
شــخصية فنية حية، وبذلك لم تلتزم )عنترة( شــوقي، 
السياق أو الصدق التاريخي، قدر إلتزامها الصدق الفني.

 يصور الكاتب الروســي تولســتوي أثــر الحكايات 
الشــعبية، وهي فــي مقدمة المأثــورات الشــعبية أبلغ 
تصوير حن يقول : ان حكاية شعبية تبتهج بها عشرات 
الأجيــال، أو قل ملاين الصغــار والكبــار، لأكثر أهمية 
وأعظم فائدة من كتابــة رواية أو قصة، يفهمها عدد قليل 
من القــراء والنخبــة، يتداولونها ثم تنســى إلى الأبد. 
ولدينــا مــن الحكايات )ألف ليلــة وليلــة( التي تركت 
أثرها الواضح على الإنتاج الفنــي الغربي قبل العربي، 
إذ وجــد فيهــا أهل الموســيقى عندهم، مادة موســيقية 
خلاقة، فكانت )شــهرزاد( وأوحت لكتابة لكتابة القطعة 
للموسيقار  أشــبيليه(  الرائعة)حلاق  العذبة  الموسيقية 
الإيطالي روســيني )1792-1868( ونهل منها كتّاب الفن 
القصصــي للأطفال، وبهــذا الصدد نــود أن نذكّر بقول 
الكاتب وفيلســوف الثورة الفرنســية فولتير )1694-

1778( انــه لم يقدم على كتابة القصة إلا بعد أن قرأ )ألف 
ليلة وليلة( أربع عشــرة مرّة، وتمنى الروائي الفرنسي 
ســتندال)1783-1842( أن يمحو اللــه من ذاكرته )ألف 
ليلة وليلــة( حتى يعيد قراءتها، فيســتعيد لذة القراءة 

ودهشتها.
 ان نظرة تأملية متأنية في كل ما صنعته اليد العراقية 
والعربية الماهرة من أعمال فنيــة جميلة، وما إصطلحنا 
عليه بالمأثور الشــعبي، تقودنا إلى الكشــف عن حقائق 
جوهرية تتمثــل بأن الجانب الأكبر مــن تلك المأثورات، 
يمثل شــكلياً، بل ويناظــر ما ندعوه اليــوم ب)الفنون 
التشــكيلية( ان مجتمع الأمس كان مشاركاً - بقدر وآخر 
- بتقنيات فنونه التشكيلية، بل ومتصلًا إتصالًا حميماً، 
بدءاً بالقروي البســيط الذي يضفر مــن الصوف الملوّن 
جديلة لحزامــه، حتى الفنان المحترف الذي يخط ويزين 
ويلوّن بالجميل المتوازن من الزخارف والتذهيبات أطراً 

لمصنوعاته.
 ان التحــولات الكبــرى فــي حياة العصر، عكســت 
الصورة، فتحول الحرفيون إلى فنانن تشكيلين، وصار 
الفن عمــلًا ذهنياً يعبّر عن تعقيــدات الحياة، كما يحمل 
هموم النــاس، وآمالهم وأحلامهم، فضلًا عن مشــاكلهم 
الحياتية والوجودية، وهكذا فقد عفويته الطبيعية، وما 
يتصل بها من جماليات التكويــن والتأليف والصياغة، 

فيصبح فكراً جمالياً محضاً.
غير ان مدّ الحضارة الســريع، وتقنياتهــا الحديثة، 
ســرعان ما أفضى إلى تراجع دور الفنــون التراثية في 
حياة الإنســان الحديث، وإســتبدلها بمنتجــات الآلة 
الحديثة المتقنــة الصنع، في هذا المفترق، نشــأت عقدة 
النقــص من )الماضويــة( وبحكم العلاقــات الحضارية 
الجديــدة، ينظر البعض إلــى الأعمال الفنيــة التراثية 
كرمــوز للتخلف، وصار على هؤلاء أن يثبتوا ســلوكهم 
التمدنــي الجديد، في التخلص من آثــار ذلك الماضي، ما 

دامت تشير بأصابع إيحاء إلى الرجعة الزمنية.
القفز المتعجل، يفقدنا الكثير من جوانب تراثنا الحي، 
وبالتالــي يفقدنــا قدرة الرؤيــة العلمية في دراســته، 
والإحتفاظ بنصوص وشــواهد أصيلة منه، وصولًا إلى 
تقييم علمي لتلك المراحل من خلال الشــخصية أو الهوية 
الوطنية للتراث. ورفع مســتوى الدراسات التخصصية 
فــي الجامعــات ومراكز البحــوث التي تقــود إلى بناء 
المجموعــات الوطنيــة المنظّــرة، أو تأســيس المتاحف 

الكبيرة.
 ومع إعتقادنا بأن الزمــن قد فات كثيراً، وهُرّبت آلاف 
النماذج الأصيلة من تراثنا الشــعبي إلى خارج الوطن، 
وإندثرت آلاف مثلها بفعل الجهل البالغ بقيمها وجدواها، 
إلا ان الأوان لــم يمت كليــاً، وإنما غابت نعمــة اليقظة 
والوعي بأهمية الحفاظ على التراث ودراسته. فهو حجر 
الأســاس في البناء الوطني، بإســتعادتنا له نستكمل 
وجودنا، ان تاريخ الحضارات الإنســانية، يقدم لنا أكثر 
من دليل في نشــوء الحضارات، فأوربا الحديثة نهضت 
في القرنن الخامس عشر، والســادس عشر عبر قراءة 
الإنسانيات،  فيها  أكتشــفوا  الإغريق،  لنصوص  جديدة 
ومن ثم الفلسفة الإنســانية، التي ما تزال حتى الآن من 
محركات تاريخهم، ويكفي ان نذكر أثراً خالداً لتولستوي 
)الحرب والســلام( ان كل تجدد في حياة أمة، أو ثقافة، 
هو تطلع نحو مســتقبل مبتكر، يربــط القديم بالجديد، 
والآتي بالماضي هذه العلاقة، هي التي تحفظ للشــعوب 

هويتها، وللثقافة وحدتها.
 مثل هذه الأمانة، نعتقد بأن المتاحف ليســت المضان 
الوحيدة التي تعــارف الجمهور علــى إعتبارها مناهل 
التراث، ومواطن الحفــاظ عليه، وإنما هو المجتمع ذاته، 
حن يبلغ وعيــه الدرجة القصوى من وضوح الرؤية في 
تقييم تراثــه، ومحضه المحبة والإحتــرام، وهو المدينة 
والقريــة والبادية، وهو ســاحة الحيــاة اليومية بكل 
إمتدادها الزماني والمكاني، وكل بقعها الداكنة والمضيئة 

أيضاً.

٭ كاتب عراقي

■ تبــرز قضيــة النســاء دومــاً لــدى 
الحديث عن الحركات الإسلامية، بوصفها 
أحــد أكثر النقــاط حساســية وحضوراً، 
لدرجة يبدو فيها أن أغلبية المحددات، التي 
تعرّف الإســلاموية المعاصرة، في أذهان 
أنصارها وخصومها، تتعلق بالنساء، أو 
تنتهي عندهن بشــكل من الأشــكال: ماذا 
يلبســن وكيف يتصرفن؛ وهــل يحقّ لهن 
العمل والتعليم والسفر؛ ما مدى الحضور 
المسموح لهن به في الحيز العام؛ وإلى أي 
مدى يمكن لهــن التحكّم بأجســادهن في 
الحيــز الخاص. ليس هذا شــديد الغرابة، 
إذا تذكّرنا أن جانباً كبيراً من عبء الهوية 
الثقافية، والحفاظ على أساسيات النظام 
الاجتماعــي، القائــم أو المنشــود، يتعلّــق 
بالجســد الأنثــوي أساســاً، والحــركات 
الإسلامية معنية للغاية بالهوية والضبط 

الاجتماعي.
النســاء  بأوضــاع  الانشــغال  أن  إلا 
تحت الحكم الإســلامي بات يتخذ أشكالًا 

أكثــر تعقيــداً، خاصة في الــدول الغربية، 
إذ صــار إظهــار التضامن مع النســاء في 
أفغانســتان وغيرها من الدول الإسلامية، 
أو إبداء المخاوف حــول تدهور أوضاعهن 
وحقوقهــن، تصرفــاً مســتهجناً إلــى حد 
كبير، في الأوساط الأكثر »تقدمية« ولذلك 
أسبابه الوجيهة، من منظور معادٍ للمركزية 
الغربيــة: لا تحتاج النســاء المســلمات إلى 
تعاطــف فوقي أبيــض، والأفضل أن يكفّ 
الغربيــون عن لعــب دور الوصــي عليهن، 
وعلــى غيرهــن مــن الفئــات غيــر الغربية. 
يمكن للنســاء في العالم الإسلامي تحديد 
قضاياهــن ومطالبهــن بأنفســهن، وهــن 
لســن مجبرات علــى التقيّد بمنظــور غربي 
عــن التحــرر أو الحقــوق، فضــلًا عــن أن 
الحــرص المزعــوم علــى حريــات النســاء 
كان، فــي كثيــر من الأحيان، أحــد مبررات 
التدخــل والإخضــاع الإمبريالــي. يترافق 
هذا مع العديد من النشاطات، جيدة الدعم 
والتمويل في معظم الــدول الغربية، حول 
»النسوية الإســلامية« وأنماط متعددة من 
»النسوية التقاطعية« التي تقوّض مركزية 
خطاب المرأة البيضاء، لحســاب إنشاءات 
وأعــراق  ثقافــات  مــن  لنســاء  متعــددة، 
مختلفــة، يمكن القــول، علــى الهامش، إن 
مــا يجمعهن هــو تلقيهن الدعــم من جهات 
ومؤسسات غربية، حريصة على أن تتكلم 
النســاء غيــر البيضــاوات، ومــا أكثر تلك 

الجهات والمؤسسات!
الثقافــة  فــي  التطــوّر  مــن هــذا  يُفهــم 
الســائدة في الغرب، أن الهوس بالنســاء 
غير الغربيات لــم ينته أو يتراجع، بل اتخذ 
أشــكالًا جديدة، تنبني على أن تقوم نساء 
»ملونات« بــأداء معين، هو الأداء المفترض 
بنســاء الهويات المهمشــة، لكي تتاح لهن 
المنابر والقدرة على الكلام، وبعض الدعم 

والتمويــل، لكن مــاذا عن النســاء اللواتي 
لا تتيــح لهــن ظروفهــن القيــام بمثــل هذا 
الأداء، وعلى رأســهن نســاء أفغانستان، 

وأشباهها من الدول الإسلامية؟ 
لا يمكن لأحد بالتأكيد أن يتكلم بلســان 
هؤلاء النســوة، لكن ما يمكــن قوله، بكثير 
من الثقــة، إنهــن لا يعانين مــن عوائق كي 
يعشن »ثقافتهن« وليست المركزية الغربية 
أكبر مشــاكلهن، في ظل تحكّــم المتطرفين 
ورجال الميليشيات. فلماذا كل هذا الإلحاح 
على التصدي لمركزيــة غربية مفترضة في 
هــذا الظرف؟ وما انعكاســاته على قضايا 
النســاء، وغيرهن من الفئــات المضطهدة، 

في الدول الإسلامية؟

استثنائية الغرب

»عــبء الرجــل الأبيــض« تحــوّل إلــى 
»ذنب الرجــل الأبيض« هذه أطروحة باتت 
معروفــة إلى حــد كبير، في أوســاط نقّاد 
الصــواب السياســي فــي الغــرب، وتقوم 
على فكرة بسيطة، هي أن المركزية الغربية 
لم تعد كما كانــت في العصر الكولونيالي، 
مســؤولية  الغــرب  علــى  أن  اعتبــار  أي 
إيصال الحضارة إلى الشــعوب المتوحشة 
والبربرية، بوصفه الجهــة الأكثر حضوراً 
ووعياً في التاريخ؛ بل بات الرجل الأبيض، 
على العكس، ســبب كل كوارث ومشــاكل 
والمجــازر  الحــروب  فيهــا  بمــا  الكــون، 
الجماعيــة، واضطهاد النســاء والمشــاكل 
البيئية، ما يفتــرض أيضاً أنه الجهة الأكثر 
حضوراً ووعياً بالتاريــخ، لكن بحكم قيمة 

سلبي، بعد أن كان إيجابياً.
بهذا المعنى يبــدو أن مناهضي المركزية 
المعاصرين لــم يتخلّصوا من الذات الغربية 
المتضخّمــة، بل ربمــا أكثر تمسّــكاً بها من 
الكولونياليــين القدمــاء، فعلــى الأقل كان 

الأخيــرون يعتبرون أن هنالــك قوى يمكن 
اعتبارهــا نــداً لهم وســط الشــعوب »غير 
المتحضرة« تشــكّل تهديــداً حقيقياً عليهم، 
ولا بــد مــن مواجهتهــا وإخضاعهــا، أمــا 
»تقدميــو« اليــوم فــلا يعترفــون إلا بفاعل 
واحــد فــي التاريخ، هــو الغــرب، وكل ما 
يصدر من غير الغربيين هو ردات فعل على 

الاضطهاد والتهميش الأبيض. 
إلا أن مشــكلة هــذا المنظــور لا تقتصــر 
النرجســية  الأيديولوجيــة  النظــرة  علــى 
للذات، بل تتعداها إلى افتراض استثنائية 
خاصــة للغــرب، لــدى دراســة أي حــدث 
اجتماعــي أو تاريخــي أو ثقافي، أو اتخاذ 
موقــف سياســي بخصــوص أي قضية، 
فــكل مــا هــو غربــي - حديــث إخضاعي 
واستغلالي، ويشــكّل حدثاً فارقاً، مغايراً 
مــن حيث الجوهر لكل ما ســبقه وما يمكن 
أن يليــه، وبالتالــي فــكل أنــواع الاحتلال 
القمعيــة؛  الأنظمــة  والغــزو والإخضــاع؛ 
العنف والإرهاب؛ اضطهاد النســاء؛ سلب 
الحريــات الفرديــة والجماعية للبشــر، لا 
تكتسب أهمية ملحوظة، ولا تستحق إدانة 
خاصــة، إذا لم تصــدر من جهــة غربية أو 
مرتبطــة بالغــرب، وفــي أحســن الأحوال 
تعتبــر نتيجة لما فعله الرجل الأبيض في ما 
مضى، تتســاوى في هذا مثلًا السياسات 
الإيرانيــة في الشــرق الأوســط؛ العمليات 
الإرهابية في فرنســا؛ أوضاع النســاء في 

ظل حكم طالبان؛ الخ. 
اســتثنائية الغرب هذه تفترض ضمنياً 
ســلباً لأهلية غيــر الغربيين، فمــن هم غير 
قادرين على ارتكاب الشــرور، ويتصرّفون 
دوماً بمنطق رد الفعل، وخلاصهم الوحيد 
إنهــاء هيمنــة الغربيــين عليــه، ولا بــد من 
حمايتهم دوماً مــن تدخلاتهم وأحكامهم، 
أكثــر مــن كائنــات دونيــة علــى  ليســوا 
مســتويين: مســتوى أخلاقــي، إذ لا يمكن 

اعتبارهــم أهــلا لتعقّــل أبعــاد تصرفاتهم 
وخياراتهم الحياتية، وتحميلهم مسؤولية 
إليهــا؛  تــؤدي  التــي  والنتائــج  أفعالهــم 
ومستوى سياسي، ففعلهم يكتسب المعنى 
فقط من خلال قياســه بفعل غربي ســابق 
عليــه أو مزامــن له. دعك مــن أن الخيارات 
فعلــى  ســلفاً،  لهــم  محــددة  »الصائبــة« 
المسلمين؛ النساء؛ الملونين أن يكونوا دوماً 
مناهضين لـ»الرجل الأبيض« وهذا ما يميّز 

المهمّش الجيد عن »الكاره لذاته«.

النخب التابعة الجديدة

لا يتم فرض »الخيــارات الصائبة« على 
غيــر الغربيين نتيجة لتأثيــر معنوي مجرّد 
لفكر يعتبر نفســه تقدمياً، بل أساســاً عبر 
سلســلة معقدة مــن المؤسســات الثقافية 
والإعلاميــة والمدنية، والأخيــرة لا تعريف 
واضــح لها، باســتثناء أنها »غيــر ربحية« 
و«غير حكوميــة« والصفتان غير دقيقتين؛ 
وحقــوق  الحريــات  بقضايــا  ومعنيــة 
الإنســان وتمكين الفئات المهمشة، إلا أنها 
رغــم كل هــذا تعتبــر نفســها مؤسســات 
غير سياســية، مــا يثير كثيــراً من علامات 
الاســتفهام عن حقــوق وحريــات متعالية 
عن السياســة. وبالعودة لمســألة »الأداء« 
أي التمكين المؤسســاتي لأشخاص ليسوا 
ذكوراً بيضــاً، ليتصرفوا ويتكلمــوا تماماً 
كما هو مفترض ومتوقع من غير الغربيين، 
فإن البنية التحتية للأيديولوجيا الســائدة 
خلقــت نخباً تابعة جديــدة، لا تقوم بتقليد 
الغربي في فكــره وملبســه وعاداته، على 
غرار النخب التابعــة في ما مضى، بل على 
العكس، تأتــي قيمتها مــن أداء الاختلاف 

عنه بأفضل وجه، وإلا ستفقد دعمه. 
تبــدو هــذه النخــب المحليــة - المعولمــة 
معنية بأدائها هذا، الــذي يمكن أن يدخلها 

الغربــي، مــن  البورجــوازي  العالــم  إلــى 
ناحية القيــم والأخلاقيات، بل حتى اللغة 
ومســتوى الحيــاة، أكثــر مــن اهتمامهــا 
بقضايــا فعلية فــي مجتمعاتها، فليســت 
الإسلاموفوبيا مثلًا ما يواجهه الناس في 
الدول ذات الأغلبية الإسلامية؛ وعنصرية 
الرجــال البيــض العجائز، آخر مــا يعانيه 
مــن يتعرّضــون لانتهــاكات الميليشــيات 
الطائفية؛ كما أن نســويات الموجة الثانية، 
المتهمات بمركزة نموذج المــرأة الغربية، لا 
يؤثرن كثيراً أو قليلًا على أوضاع النســاء 

في إيران أو أفغانستان. 
خســرت دول عالمثالثيــة كثيرة حماس 
وجهــود نخبهــا المحلية نتيجة سياســات 
الأداء تلــك، وإذا كانــت النخــب القديمة، 
التــي أنتجتهــا الكولونياليــة، قــد قــادت 
ثــورات اســتقلالية، وبنــت دول مــا بعــد 
الاســتعمار، فــإن مصيــر النخــب الحالية 
يبدو مؤســفاً بالمقارنة: البحث عن التمكين 
»غيــر  ومدنيــة  ثقافيــة  مؤسســات  فــي 

ربحية«. 

استعادة الكونية

ربمــا كانــت النســاء فــي أفغانســتان 
وغيرهــا بحاجــة فعلية إلى مــن يتكلم عن 
معاناتهــن، بصرف النظر عــن لونه ونوعه 
الجنسي، فإذا كانت القضايا التحررية من 
شــأن الفئات المعنية بها حسب، ستتحول 
إلــى ما يشــبه صراعــاً قبلياً، مفتقــراً لأي 

معنى قابل للترجمة إلى لغة عمومية.
سابقاً لم يوفّر أصحاب قضايا التحرر، 
مثل المقاتلين الفلســطينيين والكُــرد مثلًا، 
جهــداً لأجل الحصول علــى تضامن ودعم 
دولــي، ولم يجدوا مشــكلة فــي أن تحوي 
معســكراتهم متطوعين شــديدي البياض، 
فقضاياهــم اكتســبت معناهــا مــن طــرح 
كوني لمفهوم التحرر، لم يفترض استثنائية 
هوياتيــة خاصة للغــرب، أو يعتبر الموقف 
السياســي كامنــاً بالضــرورة فــي اللون 

والجنس والثقافة.
إلا أنــه قــد يكــون الأفضل فــي أيامنا، 
الكونــي،  التحــرري  المنظــور  لاســتعادة 
والمؤسســات  النخــب  تدخــل  إيقــاف 
الغربيــة فــي شــؤون »المهمشــين« أي أن 
يكفّــوا عن تعليمهم كيــف يجب أن يكونوا 
غير غربيــين؛ وعــدم مجاملة النرجســية 
الأخلاقية للبيض الكارهين للبياض، مهما 

كان لون جلدهم. 

٭ كاتب سوري

خصوصيات ثقافية: من يهتم حقاً بنساء أفغانستان؟
محمد سامي الكيال *

 جمال العتّابي ٭

نساء أفغانيات
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نسرين سيد أحمد *

 واجهات المتلاشيات التنظيرية 
■ قديمة جدا هي المقاربات الفلســفية المتسائلة عن حدود تطابق 
الفكر مع الشــروط المجتمعيــة والثقافية الفاعلة فــي إنتاجه، قدم 
العلاقة ذاتها، حيث ســيجد المهتم نفســه أمام فسيفساء تنظيرية، 
تأخذ شــكل متاهة مترامية الأطراف، وأيضــا، على درجة كبيرة من 
الثراء والإثارة، لذلك سيكون من الطبيعي أن تحظى - كونيا - بما 

لا حصر لها من الأطاريح الجامعية، المؤطرة بمرجعياتها. 
الشــيء نفسه ينســحب على المقاربات/الإشــكاليات، ذاتها في 
العالم العربي، لكن مع تلك الفوارق الصادمة، الفاصلة بين فضاءاتنا 
وفضاءات الآخر. لعل أهمهــا، عجز مقارباتنا عــن اجتراح آليات، 
تحيل على رؤيتهــا الخاصة للمعرفــة، كصيغة منطقيــة من صيغ 

التعبير عن وعيها الشخصي بحركية السؤال.
 ومن أخطر تجليات هذا العجز، ذلك الاكتظاظ الكرنفالي للنخب، 
حول الموائد المعرفية التي يتحمل الآخر مسؤولية تجهيزها من ألفها 
إلى يائها، بغية التقاط ما يتبقى من أطايــب مقولاتها ومنظوماتها. 
ذلك أننا ضمن اقتناعنا المبدئي بمشاعية المنجز الحضاري، بوصفه 
معطى كونيا، نجد أنفســنا مدعوين لتأكيد تحفظنا من كل تقاســم 
ثقافي ســالب، لا يتجاوز حدود الاستهلاك المجاني والعشوائي، من 
قبل هــذه الجهة أو تلك، وهي الوضعية المســتبدة بوضعنا الثقافي 
ككل. فتحــت ذريعة انفتــاح النخب علــى ما يجد من إشــكاليات 
معرفية وثقافية، وأيضا تحت ذريعة الحرص على تكريس انتمائها 
للضفاف الحداثية، فإنها لا تجــد أي غضاضة في مداومة اجترارها 
لمقولات ومنظومات، أمست بالنسبة للآخر جزءا من ماضيه المعرفي 
الســحيق، بالنظر للتحولات الدائبة التي تعيشها خطاباته الفكرية 
والإبداعية، فــي علاقتها مع مجريــات المعيش للمعرفــي. والقول 
بالمعيــش المعرفي لدى الآخر، يتجاوز بنا الحــدود التقليدية لمفهوم 
المعيــش الذي تحصره عــادة في تمظهراته المجتمعيــة والحياتية، 
المؤطرة بإكراهات اليومي، إلى مستوياتها الأكثر تقدما، حيث تصبح 
المعرفة تبعا لذلك، هي أيضا نمطا أساســيا من أنماط الحياة اليومية 

والمعيشة.
 فدلالة المعيش في هذا السياق، تفيد تفاعل الكائن مع واقعه، عبر 
مختلف القنوات المعرفية المتاحة له، التي من شــأنها عقلنة علاقته 
بهذا الواقع، فبفضل التأثير الكبير الذي تمارسه هذه العقلنة المعرفية 
على إيقاعات اليومي، تتقلص ســلطة الصدفة والاعتباطية المؤطرة 
عادة لحركية الذات. ما يســاعد على تحكمها المباشر أو الضمني، في 

مجرى المعيش. كما يساعد على هندسة الوقائع والأحداث.
وتركيزنا على الدلالة العميقــة التي يتميز بها »المعيش المعرفي« 
يهدف أساســا إلى إضاءة مسالكه المتشــعبة، في فضاءات الآخر، 
بينما ينعدم حضورها أو يكاد، في واقعنا المعيش، بالنظر لما يتلاطم 
فيه من بؤس تأهيلي، وأيضا، بالنظر لمأســاوية تجرده مواصفات 
الفكــري، وحيثيات الإبداعي. ذلك أن النبوغ التنظيري، بالنســبة 
للغرب، ســواء في مجال العلوم الإنسانية أو التجريبية، لا يتحقق 
فقــط في قلب المختبــرات المغلقة على اختصاصاتهــا الضيقة، قدر 
تشــبعه التلقائي بالدينامية المتجددة، الممتدة إليه من قلب مختلف 
الروافد الحياتيــة الموجهة بضوء العقل و والمعرفــة العالمة، حيث 
لن يكون ممكنا الحديث عن نبــوغ تنظيري في غياب تقاليد ثقافية 
ومعرفيــة، ترتقي باليومي من فطريته وســذاجته، إلى مســتوى 
الأفق المؤثث بحيوية مقولاته ودينامية منظوماته الفكرية والفنية. 
وإذا ما ســلمنا بأن التنظير هو بمثابة التجســيد الفعلي لأحد أهم 
روافد الإبــداع ، فإن كل جهل أو تجاهل لهذه المســلمة، من شــأنه 
الزج بخطاباته في مأزق استنســاخ ما سبق للآخرين أن تألقوا في 
إبداعه، ما يعني في نهاية المطاف، إعادة إنتاج خطاب خشــبي، لا 
أثر فيــه لروح الإبداع وجدليتــه. كما أن تجاهــل العمق الإبداعي 
في الخطاب التنظيري، يؤدي إلى حالة مزمنة من التراكم المشــوه 

لأصول القول والإبداع والابتكار.
ومــن المؤكد أن النخــب المعنية، غير مهيأة لتقبــل هذا التصور، 
لكونــه يكشــف بالملموس عن اســتفحال مــا تعانيــه تصوراتها 
ومشــاريعها الثقافية من أعطاب، فور شــروعها في اقتحام جحر 
الإشكاليات النظرية، لعل أشدها قســوة، توجهها إلى مقصدياتها 
وهي عزلاء تمامــا من أي خصوصيــة معرفية، تتيح لهــا إمكانية 
التفاعل الإيجابي مع المنجز النظري المراكم من قبل الدرس الغربي، 
حيث سيكون من الطبيعي مشــاهدتها هنا وهناك، وهي منكبة بما 
يليق بها من »اعتداد« و«تبجح« على التقاط تلك النفايات المعرفية، 
التي اســتنفدت كل فاعليتها للاستمرار، بفعل ما طالها من استهلاك 
واستنزاف. وســيكون من الضروري في هذا السياق، الإشارة إلى 
آلية اشتغال الكثير من الخطابات التنظيرية السائدة في فضاءاتنا 
العربية، المتمثلة في صيغة التفافها الدائم حول ما تعتبره إشــكالا 
عالقا، يحتاج باســتمرار إلى إعــادة قراءة، وإلى إعــادة تفكيك، 
وســيكون من الضروري في هذا الســياق، الإشارة إلى أن الأسئلة 
الأساســية والعميقة، غير معنيــة مطلقا بالعثور علــى ما يعتبره 
البعض أجوبة نهائية، ضمن قناعتنا الراسخة، بأن السؤال هو في 
حد ذاته، حتى في صيغته المسكوكة والمغلقة، يظل منفتحا دائما على 
صيرورته المستقبلية، ومتحررا من ثوابت الأمكنة والأزمنة، بمعنى 
أن صيرورته تتحقق على امتداد أســفاره المنفتحة بقوة السياقات 
الطارئــة والمتحولة، ما يضفي عليه مشــروعية الوجود المســتمر 
والمتعــدد، بتعدد هذه الســياقات. في حين يقتصــر الجواب على 
حضوره العابر والمؤقت، فــي المكان والزمان، أي في حدود قابليته 
للتفاعل العملي، وفي حدود تقديمــه للحلول الملحة والعملية، لكن 
حالما يضيق أفق البحث والســؤال، وتنتفي معه الشــروط المؤثرة 
في خلق المناخات التفاعلية التي تتلاقح فيها جذور ومنابع الروافد 
المعرفية، فــإن التهافت علــى الأجوبة الجاهزة والمســكوكة يغدو 
الخيار الوحيد والأخير، الذي ليس للقول ســواه، وهي الوضعية 
النشــاز التي تعاني منها الخطابات التنظيرية في مشهدنا الثقافي، 
ما يجعلها تراوح مكانها، تماما مثل أتان المعصرة التي لا تني تطوف 

حول نفسها، بعينيها المعصوبتين.
فالباحث، وفي عز استســلامه لمتعــة النوم في عســل الرتابة 
المعرفية، يكتشــف بمحــض صدفة دأبــت على تأجيــل ظهورها، 
بعضا من متلاشــيات الأجوبة الملقاة في مطارح القول، حيث يبادر 
بالتقاطها، بوصفها كنزا معرفيا نادر الوجود، وبوصفها عملة فكرية 
قل نظيرها، فيتعهدها بالعناية، وقد شمر عن أكمام تعالمه، مستهدفا 
إياهــا بـ»المراجعــة« و»التصويــب« و»التقليم« تمهيــدا لعرضها 
في واجهات القــراءة الموجهة لمعطوبي القول، الذين يتقاســمون 
معه بوار ما اهتدى عماه إليه، وقد غــدا ممهورا بتوقيعه الخاص. 
فبالنظر لافتقار البحث إلى الحد الأدنى من مؤهلاته المســاهمة في 
اكتشافه لمســاراته الجديدة، فإنه يستعيض عنها بإضفاء ما يكفي 
من الهيبة المفتعلة على متلاشياته النظرية، عساها تستعيد بريقها 
وهيبتها الإشــكالية، التي أمسى نتيجة التحولات المعرفية في خبر 

كان. 
وهكذا تستمر أتان المعصرة، أو بالأحرى أتان القول، في ملازمة 
دائرتهــا المغلقة، وهــي ســعيدة بالعصابة المطبقة علــى بصرها 

وبصيرتها.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

»قودي سيارتي« للياباني ريوسكي هاماغوتشي 

 حين سلمها مفاتيح روحه وأسراره

ريوســوكي  للياباني  ســيارتي«  »قودي  ■ فيلم 
هاماغوتشــي، الحائز جائزة السيناريو في مهرجان 
كان فــي دورته للعــام الحالي 2021، فيلــم يغوينا 
بسلاسته ويوقعنا في حبه، هو فيلم تتكشف أسراره 
الواحــد بعــد الآخر، ويمتــزج فيه الإبــداع الأدبي 

والفني، بالحب والشبق.
يجمع فيلم هاماغوتشي، المقتبس عن قصة قصيرة 
لهاروكي موراكامي بالعنوان نفســه، بين الأســرار 
التي تنطوي عليها أرواحنــا وذواتنا، وما نختار أن 
نقدمه من مكنوناتنا للآخرين، هــو فيلم عما نظهره 
وما نخفيه، هــو فيلم عما يعتمل في أنفســنا من ألم 
وندم وعشــق، لكننا نفضل أن نبقيــه طي الكتمان. 
هذه الذخيرة مــن العواطف التي نبقيها طي الكتمان 
يحولها هاماغوتشــي لمصدر للإبداع والفن. »قودي 
ســيارتي« عن الأسرار والبوح، عن كيف تصبح هذه 

الأسرار ذخيرة للإبداع.

الشخصية المحورية

الشــخصية المحورية فــي الفيلم هو يوســوكي 
ومخرج  ممثــل  وهــو  نيشــيجيما(  )هيديتوشــي 
متعددة  مســرحيات  إخراج  على  يعكف  مســرحي، 
اللغــات، تضم ممثلــين من بلدان عــدة، ويؤدي كل 
منهم دوره بلغته الأم، ويتلقى الجمهور منهم المشاعر 
التي يستقونها من الأداء. وهو بصدد إخراج مشروع 
اللغات لمســرحية  مســرحي جديد، هو نص متعدد 
»العم فانيا« لأنطون تشــيخوف. يواجه يوســوكي 
معضلتــين، إحداهما تتعلــق بنظــره وقدرته على 
الرؤية، والأخرى، ربما الأكثر أهمية، تتعلق بزوجته 
أوتو، وهي مؤلفــة مجيدة وذائعــة الصيت، لكن لا 
يأتيها وحي الكتابة وإلهام سرد القصص ونسجها إلا 
وهي تمارس الجنس. هنا يأتينا هاماغوتشــي بأول 
أســرار الفيلم، فهل يا ترى هل تكتفي أوتو بعلاقتها 
بزوجها، كمفتاح للإبداع والسرد، أم تراها في حاجة 

إلى عشاق آخرين لتنســج عالما من القصص. يتقبل 
يوســوكي، بصبر وجلــد، أنه قد يفقــد القدرة على 
الأبصــار في إحــدى عينيه، لكنه يجــد من الصعب 
بمكان تقبل فكــرة أن ضعف بصره قــد يحول دون 
قيادته لسيارته العتيقة التي يعتز بها كثيرا. وتخبئ 
الأقدار فجيعة أخرى ليوســوكي، حيث يعود لمنزله 
ذات ليلة ليجد زوجته الشابة ملقاة على الأرض وقد 
فارقت الحياة. صدمات موجعة يتلقاها يوســوكي، 
لكنه يقــرر أن العمل هو الملاذ من آلامه الشــخصية، 
فيقرر قبول مهمة إخراج وإنتاج جديد متعدد اللغات 
والأعراق من »العم فانيا« لتشيكوف في هيروشيما. 
وبعد اختبــارات للأداء يعهد بالدور الرئيســي في 
المســرحية لممثل وسيم وشهير شــاب اسمه كوجي 
)ماساكي أوكادا( على الرغم من معرفته بسر يخفيه 

كوجي يتعلق بأوتو، زوجة يوسوكي الراحلة.
ثمة توتر نلحظه بين الرجلين، بين المخرج والممثل 
الذي يوجهه، بين الرجل الأكبر ســنا والممثل الشاب 
المختال بوسامته، لكنه صراع يجيد يوسوكي إدارته. 
وبالتوازي مع هذا الخلاف الكامن تحت الســطح مع 
ممثله الأول، ذلك الخلاف الذي يحول يوسوكي دفته 
إلــى علاقة أبوة وصداقة مع الممثل الشــاب الجامح، 
يكون يوســوكي علاقة جديدة، علاقــة يدخلها على 
مضض وتردد مع سائقة شــابة هي ميساكي )توكو 

ميورا(.
تكلف الشــركة المســرحية التي عهدت ليوسوكي 
بإخراج مســرحية »العم فانيا« الســائقة الشــابة 
ميساكي بقيادة سيارة يوســوكي طوال فترة العمل 
على إعداد المســرحية وعرضها. يقبل يوسوكي الأمر 
دون حماس، وبموافقــة تخفي امتعاضه عن اقتحام 
شــخص لســيارته التي يعتبر قيادتها طقسا خاصا 
ومهما فــي حياته. تتولى ميســاكي قيادة ســيارة 
يوســوكي بتمكن كبيــر، وبذلك الصمــت والتحفظ 
الــذي يفضله صاحــب الســيارة والســائقة. لكن 
ســرعان ما تتطور العلاقة بين الاثنين، حينما تصبح 

ميســاكي ملاذا للمخــرج الأربعيني، يبــوح لها في 
أســراره،  وعن  مكنوناته،  عن  بالســيارة  طريقهما 
وعما يعتمل فــي داخله. تصبح الســيارة وقائدتها 
وبمرور  الصامت.  والتفهم  والبوح  الأســرار  موضع 
الوقت تبدأ ميساكي في البوح هي أيضا، وفي مبادلة 
الثقة بالثقة والأسرار بالأسرار. تصبح علاقة المخرج 
بالســائقة الشــابة ملاذا لاثنين لديهما من الأسرار 
الكثير، ولديهما مــن الحزن الكامن الكثير. وتبدأ بين 
الاثنين صداقة غير متوقعة، وثقة تنمو يوما بعد يوم.

نتابــع الصداقــة تنمو بــين المخــرج الأربعيني 
الصموت والســائقة الشــابة التي تفــوق حكمتها 
عمرهــا. وما كان لهذه الصداقة وهذا البوح أن يكونا 
على هذا القــدر من التأثيــر، لولا أداء نيشــيجيما 

نشيجيما  لدوريهما.  المتميز  وميورا 
بتحفظ  يوسوكي  دور  يؤدي 

مــن يحمــل من الأســرار 
المخرج  وبحنكة  الكثيــر، 

المعتــاد علــى توجــه 
ممثليه. وميورا تؤدي 
الســيارة  قائدة  دور 
النفســي  بالنضــج 

والعقلــي اللذين 

للثقة   وكموضع  متفهمة  كمســتمعة  دورها  يتطلبهما 
والبوح بالأســرار. وتصبح شــخصية العــم فانيا 
ومسرحية تشيخوف، بكل ما تحويه من حزن وأسى 
وشــجن على ماض ولى وفرص مهــدرة، هي المحفز 

للاثنين على الحديث.

التواصل الانساني

تشــيخوف  مســرحية  هاماغوتشــي  يوظــف 
وشــخصية العم فانيا ليصبحا شخصيتين فاعلتين 
في الفيلــم. ندم فانيــا على حياته المهــدرة يحاكي 
ويماثــل ندم يوســوكي على فرصه المهــدرة، فربما 
لو اختار مســارا آخر لعلاقته مــع زوجته، وربما لو 
صارحها بمدى ألمــه لعلاقاتها التي تحيي بها نتاجها 
الأدبي، وربما لو جاء مبكرا إلــى المنزل يوم وفاتها، 
لبقيت على قيــد الحياة. لكن يوســوكي يعلم أنه لا 
يســتطيع أن يغير الماضــي، وكل ما في وســعه هو 
التعايش معه عن طريق البوح بالأسرار التي تثقله، 
فالبوح لسائقته الشــابة المتفهمة، التي تبادله الود 
بالود والبــوح بالبوح، هو المتنفس الوحيد لكليهما. 
شهدت ميساكي في حياتها الشابة من الألم والحزن 
مــا منحها هــذا النضج المبكــر وهذه القــدرة على 

الاستماع.
»قودي ســيارتي« فيلــم يمدنا بفيــض من الثقة 
عن جدوى التواصل الإنســاني. تبــدأ الصداقة بين 
يوســوكي وميساكي بفعل ثقة رئيســي، فقد سلمها 
مفاتيح ســيارته لتقودهــا، كما لــو أن مفاتيح هذا 
الســيارة هي البداية لفتح أبــواب روحه الموصدة 
لتروي أسرارها. نشهد هذه الصداقة تنمو وتزدهر، 
فتزدهــر أرواحنا وتزيد ثقتنا فــي جدوى التواصل 
الإنساني. إنه فيلم نشاهده فنحيا بعمق أكبر وبثقة 

أكبر.

٭ كاتبة مصرية

راكضٌ لا يتوقف
لم نَعُدْ نَعْرِفُ كَمْ مرّ عليكْ 

بانتظارِ الوعدِ واقفْ
باقةُ الورد بَكَتْ بيْنَ يديكْ 

وتلاشى عطرها 
الأماني ضَبّبَتْ في مقتليكْ 

وجْهَها
انتَزعَتْ من أُذُنيكْ 

صوتَها 
هيَ لَمْ تأتِ.. ولنْ

فلماذا؟ ولِمَنْ؟
تَهْدِرُ الوقتَ انتظاراً 

والزمنْ
راكضٌ لا يتوقفْ

٭ ٭ ٭

 في دروبِ الانتظارْ

كنتَ وحدكْ
كنتَ مَشْدوهاً تناجي طَيْفَها: 

قلتِ لي منذ زمانْ
لَمْ يَفُت بَعدُ الأوانْ

لَمْ تقولي كم سأبقى أنتظرْ
كَمْ من السّاعاتِ 

والأيّامِ 
والأعوامِ 
والأعمارِ

كَمْ ؟

وأنا مثلُكِ يا نبعَ حنيني
ليسَ لي عمران، 

لا أعرِفُ مقدارَ سنيني

 
٭ شاعر عراقي

خالد الحلّي * شعر
ريوسوكي هاماغوتشي

مشهد من الفيلم

عَازِفَة البْيَانُو
ترجمة: محمد محمد الخطابي

بعد دقائق ســوف تحتل مكانها فى هدوء أمام البيانو. ستستقبل 
الضجيــج التكريمي للجمهور بانحناءة خفيفة، فســتانها الذي تملؤه 
خرزات براقة يشــع كمــا لو كان يرد انعكاس الضــوء عليه. التصفيق 
الحاد والســريع لمئة وسبعة عشــر من الحاضرين الذين يملؤون هذه 

القاعة التي أعدت خصيصاً لهذا الحفل لن يتوقف.
أصدقائــي ســوف يعجبــون أو لا يعجبون - لا يمكننــي أن أعرف 
ذلك أبداً – بمحاولات ابنتي فى عزف أرق الألحان وأعذب الموســيقى 
فى العالم، حســب اعتقادي، نعم أعتقد ذلك لكنني لســت واثقاً. باخ، 
موتســارت، بتهوفن، لقد تعودت أن أســمع أنهم موســيقيون لا يمكن 
تجاوزهــم، وقد أمكنني تخيل ذلك. والواقع هم كذلك، إنني أحاول ألا 
أقع فى هذه الحيرة، إذ أنني عندما أخلو بنفسي فإنني على يقين أنهم 

لا يروقونني، وأعتقد أن الجميع يشعر بحماستي الزائفة.
لم أكن قط من عشــاق الفــن، وإن لم يقدر لابنتــي أن تصبح عازفة 
بيانــو فإنني لن أشــعربهذا الإشــكال، إلا أنني والدهــا وإنني أعرف 
واجبي نحوها، وعليه فلا بد لي أن أســتمع إلى عزفها. وعليّ أن أبدي 
إعجابــي بها وبفنها، إنني رجل أعمال، ولا أشــعر بســعادة مثل التي 
أشعر بها عندما أحرك دواليب المال والتجارة. أكرر أنا لست فناناً. لو 
كان هناك فن من شأنه أن يســاهم في جمع المال وتراكمه والسيطرة 
على السوق العالمية، وسحق المنافسين فإنني سأكون أول من يناصر 

هذا الفن ويتحمس له.
الموســيقى جميلة، هذا صحيح، لكنني أجهل ما إذا كان فى مقدور 
ابنتي حقا أن تجسم هذا الجمال. إنها نفسها تشك في ذلك، إذ غير ما 
مرة، بعد كل حفل موسيقي، كنت أراها تنخرط في البكاء، على الرغم 

من التصفيق.
من جانب آخر، إذا صفق أحدهم دون حماســة فإن ابنتي تجد في 
نفســها صلاحية مناقشة ذلك بين الحضور. ويكفي هذا لكي تجعلني 
أعانــي، ومن ثم تبعث على كراهيتي لها بشراســة بعد ذلك. إلا أنه من 
النادر أن يجرؤ أحد على مفاتحتها أو مناقشــتها، فقد تعلم أصدقائي 
من تلقاء أنفسهم أن برودة التصفيق أمر خطير قد يجلب لهم المتاعب، 
بل إنه قد يؤدي إلى الإفلاس، وإذا هي لم تقم بإشــارة تفيد مطالبتهم 
بالكف عن التصفيق، فإنهم يستمرون في التصفيق طوال الليل مخافة 
أن يشــعر أحدُهم بأنه هو الأول الذي توقف عن التصفيق، ويراقبون 

يدي خائفين متوجســين من أن يســبقوني بالدخول في الصمت، في 
البداية كانوا يخدعونني، وكنت أعتقد أنهم فعلًا مُنفعلون ومُعجبون، 

ولم يمر الزمن عبثاً إذ سرعان ما انتهى بي الأمر إلى معرفة الحقيقة.
اســتبدت بي كراهية متصاعدة، إلا أنني أنا أيضا مصطنع وزائف 
لأننــي أصفق أنــا الآخر عن غيــر اقتناع. أنا لســت فناناً، الموســيقى 
جميلــة ورقيقة إلا أنهــا فى العمــق لا تهمني أن تكون كذلــك، ثم إنها 

تبعث في نفسي الملل.
أصدقائــي ليســوا فنانين، هم الآخرون، يروقنــي أن أنكل بهم، إلا 
أن أمرهم لا يشــغلني. الآخــرون هم الذين يجرحوننــي، هؤلاء الذين 
يأخــذون مقاعدهم فــي الصفــوف الأمامية وفي كل حين يســجلون 
أو يتظاهــرون إنهــم يســجلون شــيئاً فــي دفاترهم الصغيــرة، إنهم 
يحصلون على دعوات مجانية تكتبها ابنتي بنفســها بعناية وتبعثها 

لهم مع ساعٍ خاص. 
إننــي أبغضهم كذلــك، إنهم الصحافيون، وهم يخشــونني، إذ في 
اســتطاعتي أن أســكتهم متى شــئت، في حين أن ســلاطة ألسنتهم، 
خاصــة اثنين أو ثلاثة منهــم ليس لها حدود، وقد تجــرأ بعضهم في 
مناســبات على القول إن ابنتي لا تجيد العزف، إن ابنتي ليست عازفة 
ســيئة، خاصة علــى البيانو. لقد أخبرني بذلك أســاتذتها أنفســهم، 
منــذ طفولتها وهي تدرس العــزف على البيانو، وهــي تحرك أناملها 
بخفة وانســياب على دســاتين المعزف أحســن من أي ســكرتيرة من 
ســكرتيراتي.. الحقيقة التي لا أفهمها لماماً هي عندما تعزف.. إلا أنني 

لست فناناً وهي تعزف جيداً.
الحقــد ذنب ممقوت، هذا العيب الكامن فــى أعدائي يمكن أن يكون 
العامــل الخفــي للانتقــادات القليلة الإيجابيــة، ليس غريبــاً أن أحداً 
ممن يبتســمون فــي هذه اللحظــة، وبعد لحظات ســوف يغرقون في 

التصفيق، قد يدلي بهذه الأحكام الُمعادية.
أن يكــون لــك أب صاحب نفــوذ، قد يكــون أمراً 
إيجابياً، إلا أنه قد يكون كذلك مصدر شؤم ونحس، 
إنه في الوقت الذي تسألني فيه، كيف سيكون رأي 
الصحافة في عزفها لو لم تكن ابنتي؟ فإنني أعتقد 
جازمــاً أنه ما كان لها أن تختار طريق الموســيقى، 
لأنــه لم يكــن لديها قــط اهتمامات فنيــة حقيقية 
فــي العمــق. لم يجلــب لنا ذلــك ســوى الارتياب 
والتردد والأرق، إلا أن أحداً لم يحلم منذ عشرين 
ســنة بأنني ســأصل إلى ما وصلت إليه، إنه من 
المستحيل أن نعلم بالضبط لا هي ولا أنا مَنْ هي 
فــب الحقيقة وما تســاويه فب الواقــع. إنه من 
الســخف أن يصدر انشــغال من هذا القبيل عن 

رجل مثلــي. وهي إن لم تكــن ابنتي فإنني قد أعتــرف بأنني أكرهها، 
وعندما أراها تظهر على خشبة المسرح فإن حقداً دفيناً ومُلحاً يشتعل 
فــي صدري نحوها ونحــوي، لأنني جعلتها تتبع طريقــاً خاطئاً. إنها 

ابنتي حقيقة ولم يكن من حقها أن تفعل بي هكذا.
غداً ســيظهر اســمُها على صفحــات الجرائد، وســوف يتضاعف 
التصفيق بحروف بارزة، ســوف تمتلئ هي بالفخر، وسوف تقرأ لي 
بصوتٍ عالٍ رأي النقــاد، وهم يطرون على فنها، ويقرظون عزفها. إلا 
أنهــا عندما تصل إلى الآخرين، هؤلاء الذيــن يصبح المدح عندهم أكثر 
تعجباً وإشــادة بها، فإنني ســوف أرى عينيْهــا تتبللان وتتخضلان، 
وكيــف أن صوتهــا ينطفئ حتــى يتحول إلــى همسٍ خافــت، وكيف 
أخيراً ينتهي بها الأمر ببكاء حزين لا متناهٍ، أو ســوف أشــعر بأن كل 
قوتي ونفوذي غير قادريْن بأن يجعلاها تقتنع فعلًا بأنها عازفة بيانو 
جيــدة، وأن باخ وموتســارت وبيتهوفن ســوف يشــعرون بالرضى 
والانشــراح مــن الطريقــة الرائعــة التي حافظــت بها على رســالتهم 

وجعلتها دائما حية.
 خيم الصمــتُ الُمطلق الذي عادةً ما يصاحب ظهورَها على خشــبة 
المســرح. بعد قليل سوف تنســابُ أناملها الطويلة الناعمة مرةً أخرى 
على دساتين الِمعزف، سوف تمتلئ القاعة بالموسيقى، وتبدأ معاناتي 

من جديد.

 ولــد مونتيروسُــو فــى 21 ديســمبر/كانون الأول 1921في 
هندُوراس من أم هندوريــة وأبٍ غواتيمالي وتوفي في 7 فبراير/
شباط 2003 ، خلق ببراعة فائقة من خرافات، وحكايات، وأساطير 
قصصاً قصيــرة، اعتُبِرت مــن أجمل ما كُتب 
فــي الأدب المعاصر في هــذا الصنف من الفن 
الإبداعي، يقول عنه الكاتــب إيتالو كالفينُو: 
»تُعتبر قصص مُونتيروسُو من أجمل القصص 
في العالم، كان بحق ظاهــرة فريدة لا تتكرر، 
السُــخرِية والتهكــم، ومعروفاً  كان رائداً في 
الســوداء  »الشــاة  أعماله:  مــن  بالإيجــاز، 
وحكايــات أخرى« وهو صاحب أقصر وأشــهر 
قصة قصيرة جداً في العالم وهي: »الديناصور«.

٭ كاتب غواتيمالي

أَوْغُوسْتُو مُونتيروسو * قص

مونتيروسُو
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يبــدأ اليوم مضطرباً عاطفيــاً، ما قد يولّد 
بعــض الرتابــة فــي العلاقــة أو الإهمال أو 

اللامبالاة، لكنه ينتهي كما تشتهي
الثور

بســبب  الشــريك  مــع  المشــاكل  تثــر  لا 
تدخلاتك الكثيرة، بل كن هادئاً في نقاشــك 

معه ولا داعي للانفعال

الجوزاء
لحسن الحظ تعود المياه إلى مجاريها في 
العمل، ثم تتطــور الأمور لكي تعيش مرتاحاً 
وتعرف ملــذات كثيرة تتضاعــف وتجعلك 

مطمئنا وسعيداً

السرطان
إليــك  يحمــل  قــد  مميــز  عاطفــي  يــوم 
التغييرات والحســم إيجاباً حسب مبتغاك. 
حاول قــدر المســتطاع التخفيف مــن وطأة 
الصحــي  بالوضــع  والاهتمــام  العمــل 

باستمرار.

  الاسد
تبــدو أمــورك فــي العمــل أكثــر هــدوءاً 
وتعرف كيــف تتعامل معهــا وتجد الحلول 

للمشكلات العالقة

العذراء
يتمتّــع  أو لا  تســمع كلامــاً غيــر مقنــع 
بمصداقيــة، إهــدأ ولا تأخــذ علــى عاتقــك 

مسألة تصحيح مسار العالم

الميزان
يحمــل لك اليوم أحلامــاً جديدة إذ تنتقل 
إلــى مركــز مناســب لــك ويهديــك الحــظ، 
وتضطــر مــن خلالــه إلــى إلغــاء الكثير من 

المواعيد

العقرب
تشــعر بالراحة اليوم بعــد النجاح الذي 
حققتــه في العلاقة مع الشــريك على صعيد 
وضروريــة  مطلوبــة  الحركــة  الإخــلاص. 

وخصوصاً بعد ساعات العمل الطويلة

القوس
يمدك اليوم بالعزيمة والحماسة ويدفعك 
إلــى الإقبــال علــى الأعمــال بشــغف كبير 

وبإخلاص لا مثيل له

الجدي 
تصــل اليــوم إلــى قناعــة وتجد نفســك 
شــخصاً مرغوبــاً فيــه كثيــراً، لأن كفاءتك 

العالية تلفت الجميع

الدلو
تعرف اليوم جيداً كيف تواجه المصاعب 
وتتخطى بثقة عالية العراقيل التي تواجهك 

في عملك

الحوت
بعــض  فــي  وتشــارك  التفــاؤل  يعــود 
المناســبات الاجتماعيــة الممتعــة، ويســود 

التنوع والترفيه

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

ديو غنائي 
يجمع مايا دياب 
ومحمود الليثي 

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

 طرحــت النجمــة اللبنانيــة مايا ديــاب والنجم 
المصري محمود الليثي ديــو غنائي بعنوان »حطالي 
روج« وهــي أول أغنية من ألبوم مايا الجديد باللهجة 
المصرية »أكثر شوية« الذي تعاونت فيه مع مجموعة 
من ألمــع الشــعراء والموزعين، منهم عزيز الشــافعي 

وهادي شرارة وتوما.
وأغنية«حطالــي روج« مــن كلمــات مــاك عادل 
وألحان محمود الليثي توزيع إسام شيبسي، وقدمت 
من خالها مايــا ايقاعاً مختلفــاً لجمهورها، وانطلق 
مطلــع الديو مــع محمود الــذي غازل مايــا بالقول: 
»حطالــي روج، يا خرابي عالمســكرة، مــا تبطلي بقا 
افترى، حرام عليكي أنا قلبي ما بقاش قادر« فتستكمل 
مايا »عاكســني آه بس تعاكس بالراحــة، أنا عايزة 
أكون مرتاحة، دا الشــوق تعبني في قلبي والشــوق 
قادر«. أما باقي أغاني ألبوم مايا فسيصار الى طرحها 

تباعاً في الفترة المقبلة. 

المخرج الأمريكي سبايك لي
 يعدّل وثائقيا عن 11 أيلول/سبتمبر  

■ نيويورك ـ أ ف ب: كشف المخرج الأمريكي سبايك 
لي أنه يجري تعديات على الحلقة الأخيرة من وثائقي 
أعدّه لحســاب »اتش بي أو« عن اعتــداءات 11 أيلول/

سبتمبر تتضمّن مقابات مع مؤيدي نظرية المؤامرة.
وتــرد في الحلقة الأخيــرة من هذا المسلســل الممتدّ 
على ثماني ســاعات والذي يركّز على تداعيات هجمات 
القاعــدة ووبــاء كوفيــد-19 على مدينــة نيويورك، 
مقابات مع جماعة تــروّج لنظرية أُثبــت أنها خاطئة 
مفادها أن البرجــين التوأمين دُمّرا بواســطة عملية تّم 

التحكّم فيها عن بعد وليس بسبب الطائرتين.
وواجه المخــرج الذي ترأس لجنــة تحكيم مهرجان 
كان السينمائي هذه الســنة، انتقادات لاذعة لإدراجه 
هذه الحوارات بعدما أتاحت قناة »اتش بي أو« لبعض 

الصحافيين مشاهدة العمل مسبقا.
ومــن المرتقب عرض الحلقة الأخيــرة في 11 أيلول/

سبتمبر في الذكرى العشرين للهجمات.
وكتب سبايك لي، في مدوّنة على موقع القناة »عدت 
إلى قاعــة المونتاج لإعــادة النظر في الحلقــة الثامنة 
والأخيــرة... وأطلب منكــم بكلّ احتــرام عدم إطاق 

الأحكام قبل مشاهدة النسخة النهائية«.
وتتضمّن الحلقة أيضا مقابات مع علماء يدحضون 
هــذه المزاعم، لكن بعض المنتقدين اعتبروا أن ســبايك 
لي، خصّص لمؤيدي نظرية المؤامرة وقتا لا يستحقونه 

على الهواء.
وقال الصحافي جيريمي ستال، لمجلّة »سايت« إن سبايك لي 
»كرّس 30 دقيقة في نهاية المسلســل ليعيد إلــى الواجهة حججا 

ثبت أنها خاطئة آلاف المرّات«.

وكان جيريمي ســتال، أجــرى مقابلة مع ريتشــارد كايدج، 
العضو الرئيسي في جماعة نظرية المؤامرة الذي يظهر في وثائقي 

سبايك لي.
وقال إن كايدج »«مســؤول عن تلفيق أكاذيــب هي من الأكثر 

إيذاء وتكرارا بشأن اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر«.

اكتشاف حوت برمائي 
عاش قبل 43 مليون عام في مصر

■ القاهرة ـ الأناضول: أعلنت الســلطات 
المصرية، اكتشــاف حوت برمائي عاش قبل 

43 مليون عام في البلاد.
ووفق بيان لوزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، مســاء الأربعاء »تمكــن فريق بحثي 
مصري من تسجيل اكتشاف جديد لنوع من 
الحيتــان البرمائية بالميــاه المصرية يرجع لما 

قبل 43 مليون عام«.
وأفاد البيان بأن »الاكتشــاف يمثل طفرة 
لعلمــاء الحفريــات العــرب، حيث تعــد المرة 
الأولــى فــي التاريخ التــي يقود فيهــا فريق 
عربي مصري توثيــق جنس ونوع جديد من 

الحيتان«.
وأوضــح أن »الحوت يبلغ طولــه 3 أمتار، 
ويزن نحو 600 كيلو غرام، وتم اســتخراجه 
من واحة الفيوم )وسط( وأنه يمتلك العديد 
من الخصائص التشــريحية، التي مكنته من 

التعايش في ذلك الوقت«.

وقال عبد الله جوهر، عضو فريق البحث، 
لدراســات  إضافــة  يمثــل  الاكتشــاف  إن 
التراث الطبيعــي المصــري والإفريقي حول 
الحفريات، مشــيرًا إلى أن توثيق نوعٍ جديدٍ 
من الحيتــان البرمائية يمثل نقطــة محورية 

في فهم تطور الحيتان، حسب البيان ذاته.
فيما أوضح هشــام ســلام، مديــر مركز 
جامعــة المنصــورة للحفريــات الفقارية، في 
مداخلة هاتفية مع فضائية »DDD« الخاصة، 
أن »الحيتــان كانت نوعا مــن الثدييات التي 
تعيــش على البــر قبل نحــو 500 مليون عام، 

لكنها غيرت بيئتها إلى البحر فيما بعد«.
والحوت اســم شــائع يطلق على ثدييات 
بحريــة مختلفــة مــن فصيلــة الحيتانيات، 
بعضهــا مفترس والآخــر لا يهاجم البشــر، 
بضخامــة  أنواعهــا  بعــض  يتميــز  فيمــا 
أحجامهــا أبرزها »الحوت الأزرق« الذي يعد 

أكبر الكائنات البحرية على الإطلاق.

■ بانغــي ـ أ ف ب: بحركــة دقيقة، يصبغ 
دوبونور كولي، أظافر زبونته الشابة في محله 
الصغير الملــيء بالغبــار، إذ أن تجميل أظافر 
اليديــن والقدمين الذي ينظــر إليه في الغرب 
على أنه اختصاص نسائي، مهنة للرجال أيضاً 

في بانغي، عاصمة إفريقيا الوسطى.
ينكبّ دوبونور )27 عاماً( على الاعتناء بيد 
مدتها إليه شــابة درجت على ارتياد محله في 
منطقة نغاراغبا، عند ســفح تال المدينة. يركز 
كل انتباهه، ويضع الصباغ بدقة بالفرشــاة، 
ثم ينظر إلى الأعلى مبتسماً، بعدما أنجز مهمة 

رسم عقدة على الكيراتين.
تعرف نســاء كثيــرات هذا الشــاب بأنه 
»بانغي لا كوكيــت« اي »بانغي المغناج« وهي 
صفــة أطلقــت منذ زمــن بعيد علــى عاصمة 
إفريقيا الوســطى، بسبب حاوة الحياة التي 
كانت تتميز بها ذات يــوم. وتقول بينينا )23 
عاماً( وهي في كامل تألقها إنه »يضع الرموش 
كبيــرة«.  ببراعــة  الاصطناعيــة  والأظافــر 
وتضيــف »في كل مرة، يســألني الجميع عمّن 
تولى تجميلي. أحب المجيء إلى محل دوبونور 

إذ أشعر بعد ذلك بأنني جميلة!«.
لكــنّ دوبورنو كولي، لم يختــر هذه المهنة 
بدافع الشــغف بها. ويقول متنهــداً »لا يوجد 
عمل«. وياحظ أن »الســبب الرئيسي لإقبال 

الرجال على احتراف تجميل الأظافر، مالي«.
فمعــدل البطالة يبلــغ 24D2 فــي المئة في 
هــذا البلد الذي يعاني حربــاً أهلية منذ العام 
2013 ويُعتبــر وفقاً للأمم المتحــدة ثاني أقل 
البلدان نمواً في العالم، ويضطر كثر من أبنائه 

تالياً إلــى تدبّر أمورهم لكســب لقمة العيش 
ويصبحون جزءاً من الاقتصاد غير الرسمي.

يجلــس دوبونور، علــى كرســيه مرتدياً 
ســروال جينز وقميصاً يحمل صــورة الماكم 
محمد علي كاي، وســط جدران تنتشر عليها 
ملصقــات لنجــوم الموســيقى ولاعبــي كرة 
القــدم الأمريكيين، على وقع موســيقى الراب 
الأمريكية، فيمــا تبرّد مروحة إلــى حدّ الجو 

الحار والرطب في المحل.

  فن تدبّر الأمور 

ويروي الشاب أنه ترك المدرسة عندما كان 
في الخامســة عشرة »بســبب توقف برنامج 
التمويــل الذي كانت توفره إحــدى المنظمات 

غير الحكومية«.
فمعدل النفاذ إلى التعليم لا يزال من الأدنى 
عالمياً فــي هذا البلد الذي يعانــي أزمة دائمة. 
وكشــف صندوق الأمم المتحدة للســكان عام 
2016 أن عــدد الأولاد خارج النظام المدرســي 
يبلــغ نحــو 240 ألفــاً، وأن معــدل الالتحاق 

بالمدارس الثانوية لا يتجاوز 22 في المئة.
في ظل هذا الواقع، يحاول كثر من مواطني 
اضطر  فبعدما  أمورهم.  تدبّر  الوسطى  إفريقيا 
دوبونور إلى ترك مقاعد الدراســة، انتقل إلى 
جمهورية الكونغــو الديمقراطية الواقعة على 
الضفــة الأخرى من نهر زونغــو. ويقول »لقد 

تعلمت هناك في أربعة أشهر تجميل الأظافر«.
ولدى عودته إلى بانغي، عمل مزيّناً متجولًا 
وما لبث أن أســس محله عــام 2019. ويقول 

»لقد وجدت موقعاً أدفع بــدل إيجاره 30 ألف 
فرنــك إفريقــي شــهرياً )53 دولاراً( وبنيت 
كوخــي عليــه«. ويذهــب دوبونور شــهرياً 
لتوفير مستلزمات عمله إلى »ب ك 5« وهو حي 

المســلمين في بانغي ويعتبر الرئة الاقتصادية 
للعاصمة. ويقول »هذا هو المكان الوحيد الذي 
يمكنني أن أجد فيه بأسعار منخفضة ما أحتاج 
إليه مــن منتجات، كالأظافــر الاصطناعية أو 

الصمــغ أو مزيل طــاء الأظافــر«. ويتفاوت 
مدخول دوبونــور يومياً، إذ قــد يقتصر على 
ألفي فرنك في أيام العمل القليل، ويتجاوز 20 
ألفاً في أيام الإجازات أو عطل نهاية الأسبوع، 

أي ما بــين 3D5 دولارات و35D3 دولاراً. ويبلغ 
الحد الأدنــى للأجور الشــهرية فــي القطاع 
الرســمي 42D3 دولاراً وفقــاً للبنــك الدولي. 
ويوضح ميــدار غــواي ، الباحث المتخصص 
في الاقتصاد غير الرســمي في جامعة بانغي 
أن »النــاس هنا يختارون طوعــاً القطاع غير 
الرسمي، نظراً إلى كونه طريقة لتعزيز دخلهم، 

إذ لا يدفعون ضرائب«.

الاقتصاد السري

ويعمل نحو 80 في المئة من الشــباب الذين 
تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاماً في الاقتصاد 
الســري، في مهن بينها ســائق دراجة نارية 
للأجرة وبائــع بطاقات هاتــف وتاجر أدوية 

وصانع أثاث وعامل بناء ...
في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته، 
كانت الدولة أكبر جهة توظيف. لكن عقوداً من 
سوء الإدارة وحقب انعدام الاستقرار والعنف 
على  الحصول  الصعــب  من  جعلــت  المتكررة 

وظائف في القطاع العام.
جيداً،  الصغير  دوبونور  عمل  يسير  اليوم، 
وهو لجأ إلى تدريب عدد من الأشخاص لتلبية 
الطلــب المتزايد، مــن بينهم شــقيقه الأصغر 
إيمانويــل، البالغ 25 عاماً. ويقــول إيمانويل 
الذي يحلم بأن يصبح ممرضاً »أعمل في مجال 
تجميل الأظافر حتى الحادية عشــرة صباحاً 
في صالون أخي بهدف تأمين أكاف دراستي، 
وأنا ســائق دراجة نارية للأجرة في فترة ما 

بعد الظهر«.

عالم الموسيقى
 يكرم المغنية 
جوني ميتشل

■ لــوس أنجليــس ـ رويتــرز: ســيكرم عالم 
الأغاني جوني ميتشل،  المغنية وكاتبة  الموســيقى 
قبل حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية في لوس 
أنجليس، بمنحها لقب شخصية العام من مؤسسة 

ميوزيكيرز.
وقالت المؤسسة، وهي الجناح الخيري لأكاديمية 
التســجيات، إن الفنانين ســيكرمون ميتشل في 

حفل سيقام يوم 29 يناير/ كانون الثاني.
البقاء  التي اختارت  وقالت ميتشــل )77 عاماً( 
بعيدة عن الأضــواء منذ إصابتهــا بتمدد الأوعية 
الدمويــة في عــام 2015 فــي بيان، إنهــا فخورة 
لاختيارها لهذا التكــريم. وقالت: »أتطلع لأن أكون 
جزءاً من هــذا الحفل«. لم يذكر المنظمون أســماء 
الذين ســيقدمون عروضاً لميتشــل في  الفنانــين 
الحفل، الذي ســيتم خاله جمع تبرعات لمساعدة 
الذين يعانــون من مشــاكل صحية  الموســيقيين 
وغيرها. وقالت لورا ســيجورا، المديرة التنفيذية 
لمؤسســة ميوزيكيرز، في بيان: »يتم تكريمها ليس 
لموســيقاها وكلماتها المميزة فحسب، لكن لروحها 

الرائدة والملهمة للعديد من الفنانين«.

تجميل الأظافر مهنة للرجال أيضاً في افريقيا الوسطى

زبونات يجملن أضافرهن في بانغي
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الطاهر الطويل ٭

وثائقي بالعربية الفصحى 
من قلب بلاد الأمازيغ!

تستحق السلسلة الوثائقية المغربية »أمودو« التي أوشكت على إطفاء 
شــمعتها العشــرين وقفة تأمل خاصة، لا ســيما وأنه لم يسبق لبرنامج 
وثائقــي أن عمّر كلّ هذا الوقت في التلفزيون المغربي، فقد اســتطاع جلب 

الُمشاهد إلى حلقاته المميزة المليئة بالاكتشاف والمغامرة.
أولى الدلالات المســتخلصة من هذه التجربة التلفزيونية الناجحة أنها 
فنّدت المعطى الخاطئ الذي يحاول البعض ترويجه عن الجمهور المغربي، 
كونه لا يقبل بالدرجة الأولى سوى على الأعمال الترفيهية، بينما ينأى عن 
الإنتاجات ذات البعد المعرفي؛ والحال أن أعمالا وثائقية من قبيل »أمودو« 
)كلمــة أمازيغية تعني الترحال( تتضمن أيضا جوانب ترفيهية، تعكســها 
متعة الصورة وجمالية المشــاهد الملتقطة وتنوع البيئات التي ينتقل إليها 

البرنامج. 
الدلالــة الثانية، أن المغرب يزخر بتنوع تضاريســي وبيئي واجتماعي 
وحضاري، ما يؤهله ليكون موضوعا للعديد من البرامج الوثائقية، وليس 
لبرنامج واحد فحســب. وبالتالي، فقد اشــتغل فريق »أمودو« على هذه 
المادة الخصبــة، وجال في مختلف الأقاليم المغربيــة، وقدّم رؤية إبداعية 
شــائقة لها، الشيء الذي جعل شــهرته تتعدى الحدود الوطنية، وجعله 

أيضا ينجز حلقات أخرى عن مناطق متعددة من العالم.
الدلالــة الثالثــة تتمثل في أن البرنامــج أعاد الاعتبــار لجمالية اللغة 
العربيــة الفصحى، وأدحض ادّعــاء خاطئا يزعم أنهــا لا تصلح لمخاطبة 
الجمهور المغربي، وأن هذا الأخير يفضّل العامّية في البرامج التلفزيونية، 

بالنظر لاستمرار الأمّية في المغرب.
بالعكس، إن فئات عريضــة من المغاربة تقبل علــى البرامج الوثائقية 
الناطقة باللغة العربية الفصحى، وتتجاوب معها. حصل ذلك مع »أمودو« 
كمــا حصل مع غيــره مــن البرامج في القنــوات المحلية ومــع »الجزيرة 

الوثائقية« و«ناشيونال جيوغرافيك عربية«. 
واللافت للانتباه أن المؤسسة المنتجة للسلســلة الوثائقية ينتمي جل 
العاملين فيها إلى منطقة »ســوس« المغربية )جنوب( وعاصمتها أغادير، 

وهي منطقة أمازيغية. 
وأن يختــار أصحاب شــركة إنتــاج تلفزيونــي، متحدثــون باللغة 
الأمازيغية، إنجاز برنامج باللغة العربيــة الفصحى، فهذا رهان له دلالته 
القصوى، تؤكد على التلاحم الموجود في المغرب بين اللغتين، وتقدّم جوابا 
عمليا على ذوي الفكــر الضيق والمتعصب الذي يحاول إقصاء لغة الضاد، 
واعتبارهــا لغــة دخيلة على البلاد، أتــت مع »الغــزو« العربي، وتكرس 
ارتباطا مع الشرق. وهو ما يسعى أولئك المتعصبون إلى الفكاك منه، دون 

أن يتحقق لهم ذلك.
وجود برنامج »أمودو« إذن بهذه الصيغــة، تأكيد على عروبة المغرب، 
وترسّــخها لدى المغاربة، وتجســيد للهوية المشــتركة ذات البعد القومي 

العام.
ومن هنا، فهذا البرنامج الذي يســتعد للاحتفال بذكرى عشــرين سنة 
على انطلاقته، جدير بالتهنئة، لا ســيما وأنه ليس من السهل في السياق 
المغربي أن تراهن شــركة إنتاج خاصة على إنجاز برنامج وثائقي من هذا 

القبيل من ألفه إلى يائه، اعتمادا على إمكانياتها الذاتية.

خسائر أمريكية وألمانية في أفغانستان!
حيّر الانسحاب الأمريكي من أفغانســتان المحللين في مختلف القنوات 
التلفزيونية العالمية، وما زالوا يحاولــون تلمّس عناصر الإجابة عن هذا 
العنصر المســتجد الذي جعل قوة عظمى تجمع عتادها وجيشــها وتعود 
أدراجها، بعد حوالي عقدين من الخسائر الكثيرة على المستويات البشرية 

والمالية والسياسية. 
هــذه القضية أثارها الإعلامي ســلام مســافر في برنامجــه »قصارى 
القول« على القناة الروســية الناطقة باللغة العربية، فكان جواب الخبير 
محمد الشــرقاوي، أســتاذ تســوية النزاعات في جامعة جورج ميسون 
الأمريكية، إذ اعتبر الانســحاب ناتجا عن ســوء تقدير للوضع الميداني، 
وعن ثقة مفرطــة في نوايا »طالبان« خلال ســير المفاوضات، موضحا أن 
الاســتراتيجية الأمريكية منذ 2011 أصبحت معلقة بتبعات »الحرب على 
الإرهاب« والاقتصاد السياســي للتدخــل في أفغانســتان، حيث أنفقت 
عشــرات المليارات من الدولارات، وهو ما أدّى إلى تدني شــعبية الرئيس 
جو بايدن، وهناك نقاش داخل مجلس النواب بأن ما حدث في أفغانستان 

يذكّر بالانسحاب من »سايغون« في فيتنام.
القناة الألمانية الناطقة بالعربية أدلت هي الأخرى بدلوها في الموضوع، 
إذ بثّت تقريرا تلفزيونيا، ســعت فيه إلى الإجابة على ســؤال »هل فشت 
مهمة ألمانيا في أفغانستان؟« وباستعادة شريط الأحداث، أوضح التقرير 
أن قوات برلين ركزت هناك على المســاعدات الإنمائية، من خلال تشــييد 
الآبار والمدارس القروية، لكن في حزيران/ يونيو 2003، سقط أول جندي 
ألماني، كما خلّف هجوم انتحاري مقتل أربعة جنود ألمان وجرح 30 آخرين، 
وكردّ فعل على ذلك عززت برلين وجودها العسكري. وفي 2009 وقع حادث 
مأساوي، حيث قصفت مقاتلة ألمانية صهاريج وقود جرى الاستيلاء عليها 
من قبل المتمرديــن، لكن تبين في ما بعد أنه كان خطأ مأســاويا، قتل على 
إثره 91 شــخصا على الأقل بينهم مدنيون، ما أحرج المستشــارة الألمانية، 
خصوصا مــع توالي ضحايا بين الجنــود الألمان في ما بعــد، علاوة على 

الخسائر المالية.
انتهت أطول مهمة عســكرية ألمانية في الخارج، فهــل حالفها التوفيق، 
الجواب فــي القنــاة الألمانية الناطقــة بالعربية: »نجاحهــا أقل مما كان 

متوقعا«. 
وبذلك، خارج النقاش حول حركة »طالبــان« والصورة النمطية التي 
قها عنهم، عن صواب أو خطأ، هل آن  تحاول التلفزيونات العالمية أن تســوّ

الأوان للبلدان الغربية كي تحصي خسائرها المتعددة في أفغانستان؟

التلفزيون والإنترنت
هل ما زالت الوظيفة الإخبارية تحتل مكانة قصوى في التلفزيون؟

ســؤال يطرح ذاته أمام المنافسة الشرســة التي باتت تطرحها، في هذا 
الســياق، المواقع الإلكترونية الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، إذ 
تبدو أسرع في تقديم الأخبار للمتلقي، وأسبق على التلفزيون الذي يتطلب 

وقتا أوسع على مستوى العمل التحريري والتقني.
»يأتيك الخبر، في الحين، دون أن تبحث أنت عنه« هذا هو لســان حال 
تكنولوجيــا التواصل اليوم. غيــر أن في التهافت المحموم على الســبق، 
والسعي إلى كســب عدد أكبر من المشاهَدات ومن الربح المادي السريع، ما 
ر إلى المواطن عبر الهواتف  يضرب أحيانا كثيرة بمصداقية المواد التي تُمرَّ
الذكية والأجهزة اللوحية والكمبيوترات، إذ تطغى الإشــاعات والأخبار 

المزيفة والملفقة، وتقلّ الأخبار الصحيحة والدقيقة والموثوقة.
ومن ثم، فما زالت أمام التلفزيون فــرص لتطوير إمكانياته التواصلية 
لجذب المشــاهدين، من خلال التركيز على دقة المعطيات الخبرية، وتقديم 
تحليلات وافية للمســتجدات، وتنويع القصص الإخبارية، والقرب أكثر 
من المواطن، وإعلاء شأن حرية الرأي والتعبير، دون الإخلال بأخلاقيات 
المهنة وضوابطهــا التي تغيب في كثير مما يروج عبر الإنترنت، خاصة في 

العالم العربي. 

»جواهر« نعمان لحلو!
ما ذنب الفنــان المطرب نعمان لحلو إن عبّر عن مشــاعره الإنســانية 
الصادقة من خــلال أغنيته الجديدة »جواهر« التي توثق للأخوّة الجامعة 

بين الشعبين المغربي والجزائري؟
رجاءً، لا تُخضعوا المبدع لحساباتكم السياسية الضيقة، ولا تطلبوا منه 
أن يكون أســير مشــاعر العداء؛ فهو ذو رؤية استشرافية، لا ترتهن لما هو 

ظرفي ضيق.
»جواهــر« أغنية جميلة لحنا وأداء وكلمات، تســتحق أن تكون جوابًا 

على الأحقاد والضغائن التي يسعى البعض لأن ينفثها في النفوس. 
الفن محبة وسلام!

٭ كاتب من المغرب

»بط باريس« حافلات برمائية تبهر السائحين في نهر السين
■ باريس ـ رويتــرز: كان الأمر يبدو كما لو أن حافلة انحرفت عن مســارها 
وانزلقــت في نهر الســين لتبتعد طيور البجع بســرعة ويطلــق بعض الركاب 
صرخات، لكن عندما هدأ سطح المياه تبين أن الحافلة تنساب بهدوء فوق صفحة 

النهر.
هذه في الواقع هي أحدث مصادر الجذب الســياحي في العاصمة الفرنسية، 
وهي عبارة عن حافلة برمائية تسير في شوارع المدينة ثم تتحول فجأة إلى قارب 

سياحي يمخر عباب النهر.
قالت جوليا جالو )12 عاما( من إيطاليــا، قامت بجولة على متن هذه الحافلة 

هذا الأسبوع »كان الأمر مختلفا للغاية عن المعتاد... لكنه كان لطيفا جدا«.
وتستخدم الحافلات الســياحية البرمائية، والمعروفة باسم البط، منذ أعوام 
لنقل الســائحين في مدن أخرى في مختلف أنحاء العالم. وغالبا ما تكون زوارق 
عســكرية يجري تعديلها. وتصدر بعضها عناوين الصحف في حوادث غرق أو 

حريق.
لكن النوع المســتخدم في باريس هو تصميم جديد شــيد معظمه في باريس 
ويقول مشــغلو هذه الحافلات إن هذه أول مركبة برمائية تحصل على ترخيص 

لنقل السائحين على الطرق وفي الممرات المائية في باريس.
وتعمل هذه الجولات السياحية منذ الصيف الحالي وتديرها شركة تحمل اسم 

»كانار دو باري« )بط باريس(.
وفــي واحدة من الجولات هذا الأســبوع اســتقل الركاب الحافلــة في جولة 

لمشاهدة المعالم التي شملت قوس النصر وبرج إيفل.
لكن في وقت لاحق تحولت الحافلة إلى قارب لتطفو على سطح نهر السين.

وقال مارســيل بينو )ثمانية أعوام( وهو من ضاحيــة قريبة من باريس إنه 
اســتقل الحافلة مع والدته، وأضاف أنها »مختلفة للغاية عن غيرها من القوارب 

والحافلات. إنها مزيج من الاثنين«.

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■ باريــس ـ أ ف ب: في ما يلــي آخر التطورات 
المتعلقــة بانتشــار فيــروس كورونــا فــي العالم 
أمــس الخميس في ضوء أحدث الأرقام والتدابير 

الجديدة والوقائع: -
*أعلنت اليابان الخميس تعليق استخدام 1,63 
مليــون جرعة من لقاح شــركة موديرنا الأمريكية 
المضــاد لوبــاء كوفيد-19 بعــد تقارير عــن مواد 

ملوثة في ثلاث شحنات وزعت في البلد.
وأفادت مجموعــة »تاكيــدا« اليابانية للأدوية 
التي تســتورد لقاح موديرنا وتوزعه في اليابان، 
في بيــان أنها تلقت »معلومات مــن مراكز تطعيم 
عــدة تشــير إلــى العثور علــى أجســام غريبة في 

أنابيب لقاح مختومة«.
*ســجّلت روســيا الخميس حصيلة قياســية 
جديدة للوفيــات اليومية بكوفيــد-19 منذ بداية 
تفشــي الوبــاء، في ظــل حملــة تحصــن بطيئة 
وغياب القيود الصحية رغم انتشار المتحورة دلتا.  
*ســجّلت أســتراليا الخميــس أكثــر مــن ألف 
إصابــة بفيــروس كورونــا، وهي أعلــى حصيلة 
يوميــة منــذ بــدء الجائحة وذلك بســبب تفشــي 

المتحوّرة دلتا في سيدني.
وتخطى عدد المصابن في الموجة الوبائية التي 
بدأت في سيدني في منتصف حزيران/يونيو 15 
ألفا. علما بأن هذه الموجة تمدّدت إلى مدن عدة ما 

اســتدعى إعادة فرض القيود والحجر في جنوب 
غرب أستراليا.

لكن رئيســة حكومة نيو ساوث ويلز، غلاديس 
بيريجليــان، أعلنــت تخفيف القيود عــن الملقحن 

اعتبارا من منتصف أيلول/سبتمبر.
*دافعــت رئيســة وزراء نيوزيلندا، جاســيندا 

آردرن، الخميس عن اســتراتيجية »صفر كوفيد« 
في حن تشهد البلاد تفشيا للمتحورة دلتا الأكثر 
قدرة على نقــل العدوى بما يثير تســاؤلات حول 
فاعلية هذا النهج الذي كان إلى الأمس القريب قد 

تكلل بالنجاح.
وبعد ستة أشهر لم تســجّل خلالها أي إصابة 

محليــة، تم رصــد إصابة فــي أوكلاند الأســبوع 
الماضي ممــا أفضــى إلى أكبــر بــؤرة وبائية في 
البــلاد، وقــد بلــغ العــدد الإجمالــي للمصابــن 

الخميس 277 شخصا.
*فــي فرنســا، أعلــن رئيــس الــوزراء، جــان 
كاســتيكس، الخميــس أنــه تقــرر إعطــاء جرعة 
لقاحية ثالثة لنزلاء دور رعاية المسنن اعتبارا من 

13 أيلول/سبتمبر.
* تعهــد الرئيــس الإيرانــي إبراهيم رئيســي، 
الخميــس تعزيز اســتجابة بــلاده لوبــاء كوفيد 
البــلاد  فــي  الاقتصاديــة  الأوضــاع  وتحســن 
التــي ترزح تحت وطــأة عقوبات قاســية، معتبرا 
بالجمهوريــة  تليــق«  »لا  الحاليــة  الظــروف  أن 

الإسلامية.
*تســبّب فيروس كورونا في وفاة 4,461,431 
شــخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة 
العالمية في الصن عــن ظهور المرض نهاية كانون 
الأول/ديســمبر 2019 حســب تعداد استناداً إلى 
مصادر رسميّة الخميس عند الساعة 10,00 ت غ.

والولايــات المتحــدة هــي أكثــر الــدول تضررا 
البرازيــل  تليهــا   )632,272( الوفيــات  لناحيــة 
بتســجيلها 576,645 وفاة، ثــم الهند مع 436,365 
وفاة، والمكســيك مــع 255,452 وفــاة، وبيرو مع 

198,031 وفاة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»يوتيوب«:
أكثر من مليون تسجيل لمعلومات مضللة خطيرة

■ سان فرانسيسكوـ أ ف ب: أعلنت »يوتيوب« أنها 
ســحبت أكثر من مليون تسجيل على منصّتها يتضمّن 
»معلومــات خاطئة خطيــرة عن فيــروس كورونا« 
منذ بدء تفشّــي الوباء، وذلك في وقت تُتّهم شــبكات 
التواصــل الاجتماعي بالمســاهمة في انتشــار أفكار 

خاطئة عن كوفيد-19 واللقاحات.
ودافعت منصّــة الفيديو التابعة لـــ »غوغل« عن 
التقنيات التــي تعتمدها لاحتواء المضامين، مشــدّدة 
على أن الأولوية تعطى للمصــادر المعروفة والموثوق 

بها، مثل منظمة الصحة العالمية.
وقــال مدير المنتجــات في الموقع نيــل موهان، في 
بيان: »نسحب حوالي عشــرة ملايين فيديو كلّ ثلاثة 

أشهر أغلبها لا يحصد أكثر من عشر مشاهدات«.
وأوضح أن »الناس باتوا يحصلون عندما يبحثون 
عن الأخبار أو المعلومات علــى نتائج أفضل نوعية لا 

على تلك التي تتسم بالإثارة«.
وكشــفت الخدمة الرائجة جدّاً عن تفاصيل خاصة 
باســتراتيجيتها التي تشــبه تلك المعتمدة من كلّ من 
شــبكتي »فيســبوك« و«تويتر« اللتين غالباً ما تقف 

السلطات لهما بالمرصاد في هذا الشأن.
وقــد اكتســت مســألة المعلومات المضللة بشــأن 
كوفيــد-19 واللقاحات المضادة له بعــداً كبيراً جدّاً، 

بحيــث اعتبر الرئيــس الأمريكــي جو بايــدن، أن 
»فيســبوك« وغيرها من المنصّات »تقتــل« الناس من 
خــلال الســماح بانتشــار معلومات خاطئة بشــأن 
التطعيم. ثم عاد عن تصريحاته موضّحاً أن المعلومات 
الزائفة التي ينشــرها المســتخدمون »قد تؤذي« من 

يركنون إليها و«تقتل الناس«.
وتطرّق نيل موهــان، إلى اتّهام آخر غالباً ما يوجّه 
إلى هذه المنصّات ونموذجهــا الاقتصادي القائم على 

الإعلانات الجاذبة لاهتمام المستخدمين.
وقال: »يســألونني أحياناً إن كنّا نترك المعلومات 
المســتفزّة تنتشــر لأننــا نســتفيد منها ماليــاً، لكنّ 
هــذا النوع من المحتويــات لا يســجلّ أداء جيّداً على 
فيســبوك، خصوصاً مع مقارنته بالمضامين الموسيقية 
أو الفكاهية، فضلًا عــن أنّه أيضاً يقوّض ثقة الجمهور 

والمروّجين«.
وأقرّ موهان بــأن رصد المحتويــات المضلّلة ليس 
دوماً بالمهمة الســهلة. وقال: »في ما يخصّ كوفيد-19 
نســتند إلى آراء خبراء المنظمات الصحية... لكن في 
الحالات الأخرى، يكون الكشــف عن الأخبار الزائفة 
أصعــب بكثيــر«. وغالباً مــا يســتدعي البرلمانيون 
الأمريكيون مسؤولي »فيسبوك« و«تويتر« و«غوغل« 

لاستجوابهم في مسائل احتواء المحتويات.

أديسون راي
من نجومية »تيتك توك« 

إلى بطولة »هو كل هذا«

القاهرة - »القدس العربي« :

»هــو.. كل هــذا«  عنوان أحدث أفلام شــبكة »نتفليكس« الذي تم عرض خاص له في هــــوليوود – 
كاليفورنيا أمس بحضور بطلته أديســـون راي، في أول عمل سينمائي تقوم ببطولته وهـــي من أشهر 
نجمــات منصة«تيك توك«  ويتناول ملامح من حياتها الخاصة، وســيعرض على التلفزيون اعتبارا من 

اليوم الجمعة.

توقيع كتاب »روائع أفلام مهرجان الأسكندرية السينمائي« 
في المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة

القاهرة - »القدس العربي« 
من فايزة هنداوي:

تقيــم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد الســينما 
بريأســة الناقــد الســينمائي الأميــر أباظة حفل 
توقيــع لكتــاب )روائــع مهرجــان الأســكندرية 
الســينمائي( تأليــف الناقد الســينمائي الدكتور 
وليد ســيف في السادسة مساء الأحد المقبل في 
قاعــة المؤتمرات فــي المجلس الأعلــى للثقافة في 

القاهرة.
تديــر اللقاء الإعلامية ســارة ســراج بحضور 
الناقد الســينمائي الأمير أباظــة ومؤلف الكتاب 
الناقــد الســينمائي الدكتــور وليد ســيف، الذي 
يتحدث عن كتابه والا–فلام التي يضمها الكتاب 

بن دفتيه.
والفيلــم  »بــاري«  الفرنســي  الفيلــم  ومنهــا 
البوســني »ســيرك كولومبيا« والفيلم الأسباني 
»قمــر« فــي زجاجــة والفيلــم الإيطالــي »أبيض 
وأســود« والفيلــم المغربــي »علــى زاوا« والفيلم 
التونســي »دايما براندو« والفيلم السوري »مطر 
حمص« فضلا عــن فيلم »مولان روج« الذي أمكن 

لمهرجان الإسكندرية أن يقتنص عرضه الأول فى 
المنطقــة في ذروة نجاحه. يــرى مؤلف الكتاب أن 
مهرجان الاســكندرية الســينمائي لــدول البحر 
المتوســط لــه دور كبيــر في إلقــاء الضــوء على 
ســينما الإقليم والكشــف عن مواهبهــا الجديدة 
والمســاهمة فــي تشــكيل خريطتهــا وتوضيــح 
مؤشــرات صعودها وهبوطها من بلد لآخر وهو 
أيضــا كان ولا يــزال متنفســا حقيقيــا لعشــاق 
الســينما فــي مصــر والإســكندرية علــى وجــه 
الخصــوص الذين يســعون الى تنويــع ثقافتهم 
الســينمائية بعيــدا عــن الســينما الأمريكية التي 
تغرق الأســواق ومتواجدة بكافة فــي كافة دور 
العرض على مدار العام، والتي يرى الدكتور وليد 
ســيف أنها من أهــم الأفلام التــي عرضت خلال 

دورات المهرجان المختلفة. 
وفــي ختام الحفــل يقوم الدكتور وليد ســيف 

بتوقيع نسخ الكتاب للحضور.
وكما هو معــروف فان المهرجان أقيمت دورته 

الأولي في سبتمبر / أيلول 1979
وتقام دورته الســابعة والثلاثون خلال الفترة 

من 24- 29 الشهر المقبل.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

السياحة الداخلية تدعم اقتصاد السعودية
مع تزايد صعوبة السفر إلى الخارج

■ الرياض - رويترز: عندما افتتح الطاهي 
الأمريكي الشهير ديفيد بيرك مطعمه الثاني في 
السعوديين  مئات  توافد  الشــهر،  هذا  الرياض 
المكان للاستمتاع بأطباقه  والســعوديات على 
ومزيج مشــروباته المصنوع من الفاكهة والمياه 
الغازية وســط إيقاع مزيج من موسيقى البوب 

العربية والغربية.
بلدهم  من  عادة  يفرون  الســعوديون  وكان 
الصحراوي إلى الســياحة خارج بلادهم خلال 
الصيف، الذي قــد تصل درجة الحرارة فيه إلى 
50 درجة مئوية، لكــن جائحة فيروس كورونا 
وتقييد الســفر دفعاهــم للتوافد إلــى المطاعم 
والمقاهي فــي مركز »ذا زون« التجاري المقام في 
الهواء الطلق، مما دعم القطاع الاســتهلاكي في 

البلاد.
وقالــت نــورا )21 ســنة( التــي تعمل في 
الضيافــة في أحد المطاعــم الراقية، أنها تحجز 
الطاولات قبل الموعد بأســابيع. وأضافت »كان 
هذا مستحيلًا في السابق. في أغسطس/آب من 
العام الماضــي إذ لم يكن هناك أحد... الآن لدينا 
بعض الرواد المنتظمــين الذين يأتون وينفقون 

المئات كل أسبوع«.

نمو الاستهلاك الخاص

وسمحت السعودية في مايو/أيار للمواطنين 
بالسفر إلى الخارج دون إذن رسمي مسبق، بعد 
حظر اســتمر أكثر من عام، لكنها لا تزال تحتفظ 
»بقائمة حمراء« بالدول التي لا يمكنهم زيارتها، 
لذا فــإن كثيرين يفضلون قضــاء العطلات في 

بلدهم.
ونمــا الاســتهلاك الخاص 1.3 فــي المئة في 
الربع الأول، مقارنة مع الفترة المقابلة في 2020، 
وهو ما يزيد كثيراً عن القــراءات الفصلية قبل 
الجائحــة، ومن المتوقــع أن يظل قويــاً بفضل 

انخفاض الإنفاق في الخارج.
وقفزت قيمة معاملات نقــاط البيع في البلد 
الخليجــي، وهي من المؤشــرات علــى الإنفاق 
الاســتهلاكي، 71.7 في المئة على أساس سنوي 
في مايو/أيار، الشــهر المفضل لقضاء العطلات، 

إلى 40.27 مليار ريال )10.7 مليار دولار(.
وصعدت من جديد 4.6 في المئة على أســاس 
ســنوي في يونيو/حزيران، مدفوعة بالأساس 
بقفــزة 96.7 في المئــة في الإنفاق فــي المطاعم 
والفنــادق وزيــادة 6.6 في المئة فــي الإنفاق 
على الطعام والمشــروبات، حســب »الراجحي 

للخدمات المالية«.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في »بنك أبوظبي 
التجــاري«  مونيكا مالك »انتعش الاســتهلاك 
الخاص بقوة كبيرة ويُتوقــع أن يكون محركا 

رئيســيا للتعافــي فــي 2021...ويعكــس هذا 
إنفاقا محاصــرا وأولى مراحل النمو في القطاع 

السياحي«.
وتفيــد بيانــات »البنك الدولــي« أن إنفاق 
الأســر ســاهم بنحو 43 في المئة في الاقتصاد 
الســعودي في 2020. وتُقدم القفــزة انفراجة 
محل ترحيب مع تعافيه من ضربة العام الماضي 
الطلب  وانهيار  الجائحة  عن  الناجمة  المزدوجة 

على النفط، أكبر صادرات البلاد.

تحقيق الانفتاح للبلد المحافظ

من جهة ثانيــة تكتظ المطاعم والمقاهي ودور 
العاصمة  فــي  بالــرواد  الســينمائي  العرض 
باســتمرار  جديدة  أماكــن  وتُظهر  الريــاض، 
بمساعدة التخفيف التدريجي للقواعد الصارمة 

التي تحكم الحياة العامة.
وفي مطعم »بيــرك«  وهو الثاني من ســتة 
مطاعــم ينوي الطاهــي افتتاحها فــي المملكة، 
يتحــرك طاقم عمــل ســعودي من الشــباب 
والشــابات في أنحــاء المكان الأنيــق بطرازه 

الصناعي، فيما تنسق فتاة إيقاع مطعم »ألدي.
جيه« في مشــهد كان يصعب تخيله قبل عشر 
ســنوات. وتحرك ولي العهــد والحاكم الفعلي 
للمملكة، الأمير محمد بن ســلمان، نحو تحقيق 
الانفتاح للبلد المحافظ، حيث كانت »هيئة الأمر 
بالمعروف والنهــي عن المنكر« تطبق الفصل بين 
الجنســين يوماً بصرامة، في مســعى لتحسين 
الأجنبية  الشــركات  وجــذب  الحيــاة  جودة 

وأصحاب المواهب من الخارج.
وتطوير الســياحة الداخلية طموح رئيسي 
للأميــر الشــاب، الــذي رافقــت إصلاحاتــه 
معارضيه  على  حملة  والاقتصادية  الاجتماعية 

في بلد نظام حكمه الملكية المطلقة.
وقال أسامة حســين، الشريك السعودي في 
مطعم بيرك »قبل عشــر ســنوات، ما كنا لنفكر 
أبداً في افتتاح نشاط للطعام والمشروبات، في 
ظل الفصل بين الجنســين في المطاعم والقواعد 
الصارمــة، لم يكن نشــاطا جذابا ولــم يتمتع 
الناس بالتجربة كثيراً«. وأضاف حســين الذي 
يملك مطاعــم وفنادق في أنحــاء المملكة »الآن 

لحظة مثالية«.

ولا يــزال الكحول محظوراً في الســعودية، 
العام،  بالترفيه  تســمح  صارت  السلطات  لكن 
مثــل إقامــة الحفــلات الغنائيــة وفعاليــات 
دور  وتشــغيل  والرياضة  الحيــة  الموســيقى 

العرض السينمائي.
وتناول عبد الله منصور )28 عاما( وزوجته 
ريم الطعام في مطعم »تشــيبرياني« الإيطالي 
الراقي خلال زيــارة للرياض قادمين من الدمام 

في المنطقة الشرقية حيث يعيشان.
وقال منصــور »في الســنوات الماضية، كنا 
نذهب إلى أوروبا مع آبائنا لعدة أســابيع. لكن 
لأننا لا نستطيع السفر خلال )جائحة( كوفيد، 
قررنا استغلال وقتنا الاستغلال الأمثل وقضاء 
عطــلات نهايــة الأســـبوع في شـــتى أنحاء 

البـلد«.
للرياض  زيارتهما  خــلال  الزوجان  ويتردد 
»نوبو«  مثل  بالعاصمــة  الجديدة  المطاعم  على 

و«مامو« اليابانيين الُمتفين.
وقالت ريم »إنها باهظة الثمن، لكن من الرائع 
وجودها أصلا في الســعودية. اعتدنا الذهاب 

إلى لندن لنرتاد نوبو، الآن هو موجود هنا«.

 توقف صعود أسعار النفط في ظل مخاوف
حيال كوفيد-19 وعودة إمدادات

■ طوكيــو - رويترز: تراجــع النفط أمس الخميس للجلســة الأولى هذا الأســبوع، في 
الوقت الذي تســبب فيه تجدد المخاوف إزاء الطلب في ظل ارتفــاع الإصابات بكوفيد-19 في 
إنهاء موجة صعود اســتمرت على مدار ثلاث جلسات، في الوقت الذي استؤنف فيه إنتاج في 

المكسيك.
وفي المعاملات الآسيوية المتِأخرة، نزل ســعر عقود خام برنت القياسي العالمي 29 سنتاً أو 

0.4 في المئة إلى 71.96 دولار للبرميل، بعدما صعد 1.7 في المئة أمس الأول.
وهبط ســعر عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 44 سنتاً  أو 0.6 في المئة 

ليصل إلى 67.92 دولار للبرميل بعدما صعد 1.2 في المئة في الجلسة السابقة.
وذكرت »إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية« أمس أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة 
هبطت الأســبوع الماضي للأســبوع الثالث على التوالي، وأن إجمالي الطلب على الوقود زاد 

لأعلى مستوى منذ مارس/آذار 2020، مما عزز الأسعار بنحو عشرة في المئة حتى الأربعاء.
لكن صورة الطلب ليســت إيجابية بشــكل كامــل. فقد قالــت »كابيتــال إيكونوميكس« 
الاستشــارية في لندن »في الوقت الحاضر، يبدو أن المستهلكين الأمريكيين يتجاهلون انتشار 
الســلالة دلتا... لكن يبدو أننا نقترب على الأرجح من ذروة الطلب الأمريكي، مما سيعمل على 

كبح أسعار النفط«.
وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود الطائرات، الأسبوع الماضي، 
لتزيد 0.6 مليون برميل إلى 138.46 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض 0.3 مليون برميل، 

وفقا لبيانات »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية«.
كما تعرضت الأســعار لضغوط مع عودة الإنتاج في المكسيك إلى مستوياته العادية تقريباً، 
حيث نشــب حريق يوم الأحد الماضي على منصة حفر بحرية أســفر عن مقتل خمسة وأوقف 

إنتاج ما يزيد قليلًا عن 400 ألف برميل يومياً.
واســتعادت شــركة »بيمكس« حتى الآن 71 ألف برميل يومياً من الإنتاج، ومن المتوقع أن 

تضيف 110 آلاف برميل يومياً في غضون ساعات.
ويثير تفشي الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مدفوعة بالسلالة دلتا مخاوف بشأن قوة 

التعافي الاقتصادي على مستوى العالم.

»الاتحاد للطيران« الإماراتية
تقدم طلبا لتصفية »إير سيشل«

رة بنحــو 70 مليون دولار صدرت بالنيابة عن  ■ دبي - رويترز: قال حائزو ســندات مُتعثِّ
شــركة طيران »إير سيشيل« المملوكة للدولة أنهم قدموا طلبا لتصفية شركة الطيران الافريقية 

دة إلى طريق مسدود. بعدما وصل خلاف بشأن ديونها غير الُمسدَّ
وهذه الخطوة هي الأحدث في جهود الدائنين لاســتعادة 1.2 مليار دولار تدين بها »الاتحاد 
للطيران« الملوكة لحكومة أبوظبي وشــركات طيران كانت تمتلكها جزئياً عند إصدار الدين في 

2015 و2016، مثل »إير سيشل« المترنحة على أبواب الإفلاس.
وكانــت »الاتحاد للطيران« تملــك حينها 40 في المئة من »إير سيشــل« التــي كانت ضمن 
كونســورتيوم مع شــركة الطيران الخليجية وناقلات أخــرى اقترضت المال عبــر »إي.إيه 

بارتنرز«  وهي شركة ذات غرض خاص.
وقال الدائنون في بيان أن لجنة تعمل نيابة عن حائزي الســندات في »إي.إيه بارتنرز« أن 

الشركات الدائنة قدمت طلبا بتاريخ 19 أغسطس/آب 2021 لتصفية »إير سيشل«.
عندمــا اجتاحت جائحة كوفيــد-19 العالم العام الماضي، قالت »إير سيشــل« أنها تواجه 
صعوبــة في الوفاء بحصتها مــن دَين »إي.إيه بارتنــرز« البالغ 71.5 مليــون دولار، وبدأت 

محادثات لإعادة الهيكلة مع لجنة من الدائنين منذ يوليو/تموز الماضي.
و«الاتحاد للطيران« ليســتُ ملزمة قانوناً بدعم السندات، إذ أن الصفقات الأصلية البالغة 
1.2 مليار دولار كانت تعتبر أن كل ناقلة ســتدفع الجزء الخاص بها من الدَين، حســب توثيق 

لَعت عليه رويترز. للدَين اطَّ

مصر تحقق اكتفاء ذاتياً
من السكر بنسبة %89

■ القاهــرة - رويترز: قالــت وزارة التموين المصرية أمس الخميــس إن مصر وصلت إلى 
اكتفاء ذاتي من الســكر بنســبة 89 في المئة، بعد زيــادة زراعة القصب والبنجــر وأن لديها 

احتياطيات إستراتيجية تكفي حتى الموسم المقبل.
ويستمر موسم بنجر السكر في مصر من فبراير/شباط حتى يونيو/حزيران.

وأكدت الوزارة أيضا أن اســتيراد السكر الأبيض والخام مســموح به منذ يونيو/حزيران 
بعد انقضاء أجل حظر على الاســتيراد. وتسعى مصر لشراء 200 ألف طن من السكر الخام في 
مناقصة. وتابعت الوزارة قائلة أن زيادة في الآونة الأخيرة في أســعار السكر العالمية لم تؤثر 

بعد في الأسعار المحلية.
وتدفع مصر منذ وقت طويل إلى توســيع إنتاج الســلع الأولية، في إطار ســعيها لاحتواء 

فاتورة الواردات، وتسعى لتعزيز الاحتياطيات الإستراتيجية خلال جائحة كوفيد-19.
وفي ديســمبر/كانون الأول 2019، قال مســؤول في وزارة الزراعة أن نســبة اكتفاء مصر 
الذاتي من الســكر 80 في المئة. وقال وزير التموين علي مصيلحي هذا الشهر أن مصر تنتج 50 

في المئة من احتياجاتها من القمح.

إطلاق نسخة قطرية لمعرض جنيف للسيارات
■ الدوحة - الأناضول: أعلن في الدوحة أمس الأول 
عن إطلاق »معرض جنيف للســيارات« بنســخة قطرية، 

على أن يعقد كل عامين بدءاً من عام 2023.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة 
القطريــة بمشــاركة رئيــس »قطــر للســياحة« الرئيــس 
التنفيــذي لمجموعــة »الخطوط الجويــة القطريــة« أكبر 
الباكــر، ورئيس اللجنــة الدائمة لمعــرض جنيف الدولي 

للسيارات موريس توريتيني.
وقــال الباكــر »تماشــياً مــع الإســتراتيجية الوطنية 

للقطاع السياحي، و«رؤية قطر الوطنية2030«  نعمل على 
تطوير رؤيتنا للقطاع الســياحي لجعل قطر وجهة رائدة 

على مستوى العالم«.
وأضاف المســؤول القطــري قائلا »إلــى جانب العمل 
علــى التطوير الشــامل للفنــادق والمنتجعــات، وتجديد 
وإنشــاء الأصول والثروات الســياحية في قطر، وإثراء 
الطعــام والطهــي، فــإن اســتضافة  مشــهد وتجــارب 
فعاليــات عالمية بارزة هي إحدى الركائز الأساســية في 

إستراتيجيتنا«.

وأعــرب توريتيني عن »فخره بالثقة التي منحنتا إياها 
قطر السياحة لوضع تصور للنسخة الجديدة من معرض 
جنيف الدولي للســيارات، والتي ســتقام في الدوحة«. 
واعتبر الشــراكة مع »قطر للسياحة حصيلة ثقة متبادلة 

ومحادثات بناءة«.
وعلــى الرغم مــن الإعلان المبكر عن الحــدث للجمهور، 
فإن الكشف عن التفاصيل الكاملة للمعرض سيتم خلال 
معرض جنيف الدولي للســيارات الذي يقــام في الفترة 

الممتدة بين 19 و27 فبراير/ شباط 2022.

مياه البحر خيار اللبنانيين الأخير مع انقطاع الإمدادات بسبب شح الوقود
■ بيــروت - الأناضول: دخلت أزمة نقص مياه 
الشــرب إلى رزمــة ضغوطات يعانيهــا لبنان منذ 
قرابــة عامين، فيمــا يجري بحث تشــكيل حكومة 
جديدة قادرة على إدارة ملــف أزمات متنوعة تبدأ 

بالسياسة ولا تنتهي بالقضايا الإقتصادية.
وعانت مناطق واســعة في البلاد مؤخراً نقص 
مياه للشــرب في المنشــآت الســكنية والتجارية، 
لتشــغيل  اللازمة  الطاقة  إمــدادات  ضعف  نتيجة 

مضخات الماء.
ولأن الوقــود المخصــص لتوليد الطاقة شــبه 
مفقود، بدأ شُــحّ الميــاه يطرق أبــواب اللبنانيين 

الغارقين بأزمات معيشية غير مسبوقة.
ومنــذ نحو عامــين، يشــهد لبنان أســوأ أزمة 
اقتصادية في تاريخه الحديث، ويعاني منذ أشــهر 
شُــحّاً في أمدادات المياه في الوقود والأدوية وسلع 
أساســية أخرى، لعجز المصرف المركزي عن توفير 

النقد الأجنبي اللازم لدعم عمليات الاستيراد.
هذا الواقــع دفع منظمــة الأمم المتحدة للطفولة 
»يونيســف« للتحذيــر يــوم الســبت الماضي من 
احتمال تعرض أكثر من أربعة ملايين شخص )ثلثي 
عدد الســكان( في لبنان لنقص حاد في المياه، بما 

يعرض أرواحهم للخطر.
إليها  لجــأ  التي  الخيــارات  أحــد  فالبحرهــو 
مواطنون للوصول إلى المياه والاســتحمام، هذا ما 
يقوله المواطن الستيني سنجر أحد سكان العاصمة 
بيروت، الذي يعاني انقطاع الميــاه عن منزله مثل 

كثير من سكان العاصمة.
يقــول فــي حديثه فــي مقابلــة أمــس »اعتاد 
اللبنانيون الأزمات فــي لبنان على مر العقود، لكن 
هذه المرة الوضع أصعب بكثير بسبب فقدان الوقود 

وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة«.
وأضاف: »قد نلجأ إلى التيمم بدلًا من الوضوء«  

شاكياً بأن »المسؤولين لا يسألون عن المواطنين«.
أما المواطن ربيــع كجك، فيقــول أن المياه التي 
تؤمنها الدولة إلى مدينة بيروت شبه مقطوعة كلياً، 
مضيفاً »كيف يمكن العيش بهكذا ظروف؟.. قالوا إن 

المياه حياة، لكنها غير متوفرة لدينا«.
ومــا زاد الطين بلة، أن صهاريــج المياه الخاصة 
التي توصل الميــاه إلى خزانــات المواطنين لم تعد 
تُلبي حاجــات الناس كما كانت مــن قبل، وتتأخر 
عن موعدها، »وبدأنا نشــعر بأنها تعاني نقصاً في 

المياه«  حسب المتحدث.
كما شــكا كجك من اســتغلال الأوضاع من قبل 
شــركات المياه الخاصــة، حيث ارتفع ســعر المياه 
ســعة خزان واحد )متر مكعب( من 25 ألفا إلى أكثر 

من 100 ألف ليرة )16.5 ـ 66.2 دولاراً وفق الســعر 
الرسمي(.

ولسد النقص في مياه الدولة، يلجأ اللبنانيون 
منذ ســنوات إلى شــراء المياه من صهاريج خاصة 
متنقلــة، إلا أن أصحــاب تلك الصهاريج يشــكون 
ومازوت(  )بنزيــن  المحروقات  توفــر  عدم  مؤخراً 

لتشغيل آلياتهم والتنقل بها.
ورغم ارتفاع أســعار عبوات مياه الشرب التي 
تباع في المحلات والمتاجر بنحو 8 أضعاف عما كانت 
عليه قبل عامين، إلا أن معظمها بدأ يشــهد نقصاً في 
ازدياد  مقابل  الإنتــاج  انخفاض  بســبب  الكميات 

الطلب.
وقال ســامي علويــة، مدير المصلحــة الوطنية 
لنهر الليطاني، التابعة لــوزارة الطاقة والمياه، أن 
هناك »شبه انهيار في مؤسسات المياة«  محذراً من 

تداعيات خطيرة إنسانيا وغذائياً وصحياً.
وشرح أن هذا الواقع ســببه الأزمة الاقتصادية 

من جهة، وسوء الإدارة المزمن لقطاع المياه من جهة 
أخرى، فضلًا عن توقف الجهات المانحة والمنظمات 

الدولية عن تقديم الدعم لهذا القطاع.
وأشــار إلى أن الأزمة تمتد على 3 مســتويات، 
الأول عجــز مؤسســات المياه الرســمية عن ضخ 
المياه إلى المنــازل، والثاني تعثر موزعي الصهاريج 
الخاصة في تأمين المياه البديلة، والثالث شح مياه 

الشرب، وهو الأخطر.
وأضاف »أبعــاد هذه الأزمة خطيــرة جداً على 
المستوى الإنساني والأمن الغذائي والأمن الصحي، 
وتهــدد حيــاة اللبنانيين، ومئــات آلاف اللاجئين 

السوريين«.
أما ســبل المعالجة، فإن ذلك يحتــاج إلى تأمين 
فوري لإمدادات الوقود وتشــغيل محطات الضخ، 
لكن علوية أشــار فــي الوقت عينه إلــى مخالفات 
وتعديات بحق مصادر وشبكات المياه، في ظل عدم 

تطبيق القوانين التي تحميها.

ويشكل عدد اللاجئين من مختلف الجنسيات في 
لبنــان نحو 40 في المئة من ســكان البلاد، معظمهم 

سوريون وفلسطينيون.
وحــذر علوية مــن أن أزمة المياه ســتطول ري 
المزروعــات وتهدد الأمن الغذائي، مشــيراً إلى أنه 
في ظل شحها ســيلجأ المزارعون إلى الأنهار الملوثة 
بالمياه الآسنة، ما يهدد الأمن الغذائي والصحي في 

البلاد.
اللبناني أن تنهار المنظومات  كما توقع المسؤول 
المخصصة لمعالجة وتكرير ميــاه الصرف الصحي، 
خلال أســابيع قليلة بسبب نقص الطاقة والصيانة 

وتوقفها عن التشغيل.
ومنــذ عقــود، يعاني نهــر الليطانــي، الأطول 
والأكبر في لبنان )طولــه 170 كلم( من تلوث حاد 
بمياه الصرف الصحــي والصناعي، ما أفقده دوره 
كشــريان حياة أساســي في البلاد لتأمــين مياه 

الشرب والري وتوليد الكهرباء.

29 مليون دولار منحة أوروبية لدعم 
التعليم في مناطق السلطة الفلسطينية

■ رام الله - وكالات الأنباء: وقعت حكومة الســلطة الفلسطينية أمس الخميس على 
اتفاقيــة منحة ألمانيــة ودولية بقيمة 25 مليون يــورو )29.25 مليــون دولار( لدعم قطاع 

التعليم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
ووقع علــى المنحة عن الجانب الفلســطيني وزير التربية والتعليــم، مروان عورتاني، 
وعن الجانب الألمانــي مدير مكتب البنك الألماني للتنمية ديفيد كونز، حســب بيان صدر 

عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
وأوضح البيان أن المنحة بالشــراكة مع دول »ايرلندا، وفنلندا، والنرويج« دون تقديم 

حصة كل بلد من المنح.
وقــال اشــتية في كلمــة خلال حفــل التوقيع الــذي أقيم فــي مكتبه فــي رام الله، إن 
الاتفاقية »ســتغطي بنــاء وترميم مــدارس، والتعليم ما قبل المدرســة، وتزويد المدارس 

بمعدات، وبناء قدرات الكادر التعليمي«.
وأضاف أن »ألمانيا أهم داعم للشــعب الفلسطيني، ونقدم لها الشكر ليس لدعم قطاع 
التعليــم فقط، إنما لدعمها العديد من القطاعات ســواء التعليم التقنــي والمهني، والمياه، 
والبنيــة التحتيــة، والأهم من ذلك هو روح الشــراكة بين فلســطين وجمهورية ألمانيا من 
أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير 

مصيره«.
من جانبه، قال ممثل ألمانيا ان »التعليم هو اســتثمار في القدرات البشــرية لأي دولة، 
والتعليم هو حق انســاني، ومن أجل تعزيز قدرات الشــباب أيضا، والتعليم يشكل قوة 

ناعمة، ونتطلع إلى استمرار التعاون المشترك ما بين البلدين في العديد من القطاعات«.
وقبيل توقيع الاتفاقية، اجتمع اشــتية مع الممثل الألماني الجديد، وأعرب له عن تقديم 
كافة التســهيلات لعمله في فلســطين، مثمنــاً الدعم الألماني المســتمر والثابت، وموقف 

ألمانيا تجاه التأكيد على حل الدولتين.
وبحث اشــتية مــع أوكزا مســتجدات الأوضــاع وآخر التطــورات، مطلعــا إياه على 
»انتهاكات« إســرائيل أمســية بحق الفلسطينيين، واســتمرار السياسة الإسرائيلية في 
التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، بالإضافة إلى فصل الأراضي الفلسطينية عن 

بعضها البعض، الأمر الذي يقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.
وطالب رئيس الوزراء الفلســطيني ألمانيــا بالضغط على إســرائيل لوقف اعتداءاتها 
وخاصــة في القدس، مشــيرا إلــى أن إســرائيل تتحكم بمصير الفلســطينيين من خلال 
وضــع »فيتــو« أمــام الحيــاة الديمقراطية من خــلال منــع الانتخابــات، بالإضافة إلى 
السيطرة على مصادر المياه والكهرباء، ووضع العقبات أمام التبادل التجاري مع العالم 

من خلال سيطرتها على الحدود. 
وانخفضت المنح والمســاعدات المالية الموجهة للسلطة الفلسطينية بشدة خلال 2021، 
إلى 30 مليون دولار حتى نهاية النصف الأول الماضي، مقارنة مع 240 مليون دولار على 

أساس سنوي.

مطعم إيطالي في الرياض

خزانات ماء فارغة فوق مبنى سكني في بيروت
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أكاديمي تركي يحذر من تأثير تغير المناخ على اقتصادات الدول المطلة على البحر المتوسط 
■ إســطنبول - الأناضول: حذر باريش صالح 
أوغلو، مدير »معهد علوم البحار في جامعة الشرق 
الأوســط التقنية« فــي العاصمة التركيــة أنقرة، 
البحر الأبيض  من استمرار ارتفاع مســتوى مياه 
المتوســط، وتداعيات التغيــر المناخي على النظام 

لة عليه. البيئي البحري واقتصادات الدول الُمطِّ
وأضاف في مقابلة أن فريقاً من العلماء الأتراك، 
برئاســته وعضوية أزكي شــاهين يوغل وفاليريا 
إيبيلو، ومصطفى يوغل، أجرى بحثاً بعنوان »تغير 
وإســتراتيجيات  البيئية  النظم  وخدمــات  المناخ 

الإدارة الإقليمية«.
وأشار صالح أوغلو، إلى أن البحث الذي أجراه 
الفريــق أظهر اأن مســتوى مياه البحر المتوســط 
ارتفــع بمقدار 6 ســنتمرات خلال العشــرين عاما 

الماضية، بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.
ولفت إلى أن هذه النسبة سوف تستمر بالزيادة 

إذا لم يتم اتخــاذ التدابير اللازمة، وأن هذا الخطر 
جرى تأكيده أيضــا في التقرير الجديد الصادر عن 
»الهيئــة الحكومية الدولية المعنيــة بتغير المناخ«  
وهي منظمة تتبع الأمم المتحدة مختصة بدراســة 

الاحتباس الحراري وتأثيراته.
وأوضــح صالح أوغلو، أن البحر المتوســط من 
المناطق الحساســة التي ســتتأثر أكثر من غيرها 
بتغير المنــاخ وظاهرة الاحتبــاس الحراري، وأن 
مناطق متفرقة من ســطح البحر المتوســط شهدت 

ارتفاعا في الحرارة بما يقارب درجتين.
وتابع »في حــال عدم اتخاذ الإجــراء اللازمة، 
فإننا نتوقع ارتفاع مســتوى ســطح البحر بمقدار 
6 ســنتمرات إضافية في الســنوات العشر المقبلة، 
بما يحمله ذلك من تأثيــرات اقتصادية على الدول 

المحيطة به«.
وأردف قائلًا »ما لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة، 

ســيكون لتغير المنــاخ تأثير على زيــادة الحرارة 
وانخفاض قــدرة البحــار على امتصــاص ثاني 
أكســيد الكربون، ما يعني تزايــد ارتفاع الحرارة 
بشكل أسرع، ومن ثم تسارع زيارة مستوى سطح 

البحر«.
وأفاد أن البحر المتوســط يــزداد دفئاً يوماً بعد 
يوم، خاصة في الأماكن التي توجد فيها السواحل 
التركية، حيث سجلت هذه المناطق زيادات خطيرة 
في درجــات الحرارة، من شــأنها أن تنعكس على 
المناخ والنظــام البيئي البحري، بما يعنيه ذلك من 

تأثيرات اقتصادية.
وشــدد على أن ظاهــرة الاحتبــاس الحراري 
باتت تغيــر النظام البيئي في المســطحات المائية، 
ما يترافق مع زيادة مســتوى الحموضة في البحار 

وانخفاض في غاز الهيدروجين.
وأكمل صالح أوغلو  القول »نرى أن هذا الوضع 

والقشــريات.  البحرية  الكائنات  بعض  على  يؤثر 
التلوث يؤثر بشــكل واضح على النظام البيئي في 

البحر المتوسط«.
وأضــاف »أصبحت جودة المياه فــي هذا البحر 
منخفضة، خاصة شرق المتوســط. عندما تتداخل 
عوامل مثل ارتفاع درجات الحرارة وضغط الصيد، 

تبدأ المشاكل بالظهور«.
التنوع  واســتطرد »هناك أيضــا ضغط علــى 
البيولوجي في البحر المتوســط وتغيرات تصيب 
الغــازات والأنواع البيئية بســبب ارتفاع درجات 

الحرارة والتلوث«.
وشــدد على ضرورة تطوير تدابير شاملة للحد 

من تآكل التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية.
وأكــد على أن تركيــا تعاني من مشــاكل تزايد 
المناخي،  التغير  تأثيرات  بســبب  التصحر  ظاهرة 
وأن الأمطار ستزداد فقط في منطقة البحر الأسود 

)شمال( في السنوات المقبلة.
وذكــر أن كمية المياه العذبــة التي تدخل البحر 
ستنخفض أيضاً بســبب تغير المناخ على المستوى 
العالمــي. وأضاف »مــع قلة الأمطار، ســتنخفض 
الرطوبة وتزداد الحرائق التي لها تأثير خطير على 
النظام البيئــي والإنتاج الزراعي في حوض البحر 

المتوسط«.
وقال أيضاً »مــن المهم جداً أن يتم إعلان الأماكن 
الأكثر تضرراً في البحر المتوســط كمناطق محمية 
بشكل تدريجي. فقد تجف بعض بحيراتنا الداخلية 

تماماً بحلول الأربعينيات من القرن الجاري«.
ولفــت صالح أوغلو إلى أن تغير المناخ مشــكلة 
عالميــة، فلا يمكن الســيطرة على تأثيرها بشــكل 
مباشر، وأن العالم بحاجة إلى اتخاذ تدابير عديدة 
مثل خفض ضغط الصيد وتقليل التلوث في جميع 

البحار من أجل إنعاش النظام البيئي البحري.

تراجع بورصات الخليج
 الرئيسية بفعل مخاوف الوباء 

■ دبي - رويترز: أغلقت أسواق الأسهم الرئيســية في منطقة الخليج على انخفاض أمس 
الخميس.

 وسجل المؤشر السعودي ثاني خسارة أسبوعية مع تراجع الأسهم الآسيوية بفعل المخاوف 
حيال زيادة حالات الإصابة بالسلالة دلتا من فيروس كورونا. 

رة دلتا من فيروس كورونا  وتثير حالات تفشٍ جديدة لكوفيد-19 تغذيها الســلالة الُمتحَوِّ
مخاوف بشــأن قوة التعافي الاقتصادي العالمي. وهبط المؤشــر الســعودي الرئيسي 0.3 في 
المئة متأثراً بتراجع سهم »مصرف الراجحي« 1.3 في المئة، ونزول سهم شركة التعدين العربية 

السعودية »معادن« 1.7 في المئة. 
وتعرضت الأســهم في الســعودية لضغوط أيضاً من تراجع أسعار النفط. وكان خام برنت 
منخفضاً 71 ســنتاً، بما يعادل واحداً في المئة، إلى 71.54 دولار للبرميل بحلول الســاعة 0939 
بتوقيت غرينِتش، إذ تســبب تجدد المخاوف إزاء الطلب في إنهاء موجة صعود استمرت ثلاث 

جلسات، في الوقت الذي استأنفت فيه المكسيك بعض إنتاج النفط. 
وفي أبوظبي، نزل المؤشــر 0.5 في المئة تحت وطأة تراجع سهم »مجموعة اتصالات« 1.2 في 

المئة، وانخفاض سهم »ألفا ظبي القابضة« 1.6 في المئة. 
وقال كبير محللي الســوق لدى »إف.إكس بريموس«  دانيال تقي الدين »تحبس الأســواق 
أنفاســها بفعل مؤتمر مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركــزي( الأمريكي. من المقرر أن يتحدث 
رئيس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة، مقدماً تلميحاً عن موعد تقليص حجم برنامج شــراء 

الأصول«. 
وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 0.1 في المئة، متأثراً بتراجع سهم »إعمار« العقارية القيادي 

0.5 في المئة. 
وخسر المؤشر القطري 0.3 في المئة مع نزول سهم »صناعات قطر« للبتروكيميائيات 2.3 في 

المئة. 
وخارج منطقة الخليج، تقدم مؤشــر الأســهم القيادية في مصر 0.6 فــي المئة، بقيادة قفزة 
بنســبة عشرة في المئة لسهم »شركة مصر لإنتاج الأسمدة« التي أعلنت زيادة حادة في صافي 

ع في النصف الأول من العام.  الربح الُمجَمَّ
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية هبط المؤشر 0.3 في المئة مسجلًا 11129 نقطة. كما هبط مؤشر أبوظبي 0.5 في 
المئة إلى 7625 نقطة، بينما هبط مؤشر دبي 0.1 في المئة إلى 2900 نقطة.

ونزل المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 11103 نقاط ، في حين ارتفع المؤشر الكويتي 0.4 في 
المئة إلى 7447 نقطة.

وزاد المؤشر اليحريني 0.3 في المئة إلى 1667 نقطة، كما زاد المؤشر العماني 0.1 في المئة إلى 
3963 نقطة. 

وفي مصر صعد المؤشر 0.6 في المئة مسجلا 11126 نقطة.

الدولار قرب أدنى مستوى خلال أسبوع
■ طوكيو - رويترز: قبع الدولار قرب أدنى مســتوى في أسبوع أمس الخميس في 
ظــل تفاؤل حيال أن الســالة دلتا من فيروس كورونا لن تخــرج التعافي الاقتصادي 
العالمي عن مســاره، فيما يركز المستثمرون الآن على ندوة جاكسون هول التي يعقدها 
مجلــس الاحتياطي الاتحادي )المركزي( الأمريكي اليوم الجمعة لاســتقاء مؤشــرات 

على توقيت خفض التحفيز النقدي.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عمات 
منافســة، 0.05 فــي المئة إلى 92.867، بعد أن نزل إلــى 92.801 أثناء الليل للمرة الأولى 

منذ 17 أغسطس/آب.
وهبــط الدولار الأســترالي، الــذي يُعتبر أحيانــاً مقياســاً للإقبال علــى المخاطرة، 
0.07 فــي المئة إلى 0.7269 دولار أمريكي، غير بعيد عن أعلى مســتوى في أســبوع عند 

0.72805 دولار الذي بلغه في الجلسة السابقة.
وزاد تفاؤل المستثمرين حيال الآفاق منذ أن منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية 
موافقتهــا الكاملــة للقاح مضاد لكوفيد-19 تنتجه شــركتا »فايــزر« و«بيونتيك«  في 

تحرك قد يُسرع وتيرة عمليات التلقيح.
ومن المنتظر أن يلــي ذلك بفترة قصيرة الموافقة الكاملة علــى لقاحات أخرى. وقال 
الدكتــور أنتوني فاوتشــي، أكبر خبير في الأمــراض المعدية بالولايــات المتحدة، يوم 

الثاثاء الماضي أنه من الممكن السيطرة على كوفيد-19 بحلول أوائل العام المقبل..
والليلــة قبــل الماضية، أظهــرت بيانــات أن الطلبيات الجديدة للســلع الرأســمالية 
الأساســية فــي الولايــات المتحــدة اســتقرت فــي يوليو/تموز، بينما يشــير تســارع 
الشــحنات إلى أن استثمار الشركات في المعدات قد يعوض التباطؤ المرتقب في إنفاق 

المستهلكين ويُبقي الاقتصاد على مسار نمو قوي في الربع الثالث.
ومقابل اليورو، لم يطرأ تغير يذكر على الدولار أمس وبقي عند 1.17685 دولار، بعد 

أن لامس أدنى مستوى في أسبوع عند 1.1775 دولار في الجلسة السابقة.
واســتقر الدولار أيضــاً إلى حد كبير عند 109.975 ين، وهــي عملة ماذ آمن أخرى، 

ليتحرك قرب مركز نطاق تداوله منذ أوائل يوليو/تموز.

الذهب يتجه إلى الانخفاض مع ارتفاع الدولار
وحذر قبل اجتماع مجلس البنك المركزي الأمريكي

■ لندن - رويترز: تراجعت أسعار الذهب أمس الخميس، إذ ارتفع الدولار قبيل كلمة مقررة 
لجيروم باول، رئيس مجلــس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( هذا الأســبوع، فيما 

يترقب المستثمرون مؤشرات عن تقليص التحفيز الاقتصادي.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 فــي المئة إلى 1784.82 دولار للأوقية )الأونصة( في 
معاملات لندن الفورية المبكــرة، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1785 

دولاراً.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المئة، ليضغط على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى »أواندا« للسمسرة »بعض المستثمرين يريدون 
قليلًا من الحماية في حال ورود مفاجأة تميل إلى التشــديد النقدي من جاكسون هول« مضيفاً 

أن الذهب قد يميل إلى النزول حتى انعقاد الندوة.
وبينمــا يناقش عدد آخذ في التزايد من مســؤولي الاحتياطي الاتحــادي احتمال تقليص 
برنامج شراء السندات، فإن الزيادة في الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا 

تلقي بظلال من عدم اليقين على تلك الرؤية.
وقالت »إيه.إن.زد« للأبحاث في مذكرة »بالنسبة للذهب، أي مؤشرات على تحلي مسؤولي 
الاحتياطي الاتحادي بالمزيد من الصبر في ظل الجائحة القائمة، فإن الأســعار ينبغي أن تلقى 

دعماً جيداً. لكن أي مكاسب في العوائد الحقيقية قد يثبط طلب المستثمرين«.
ويُعتبر الذهب تحوطاً في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة. وسيؤدي خفض مجلس 

الاحتياطي للتحفيز إلى معالجة الأمرين مما يقلص جاذبية الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيســة الأخرى، نزلت الفضة والبلاتين 0.9 في المئة إلى 23.64 دولار 

و987.65 دولار للأوقية على الترتيب.
وتراجع البلاديوم 1.1 في المئة إلى 2402.86 دولار.

تايوان لتصنيع أشباه الموصلات تعتزم زيادة أسعار الرقائق
■ نيويــورك - رويترز: ذكــرت صحيفة »وول 
ستريت جورنال« أمس الخميس نقلًا عن أشخاص 
مطلعين أن تايوان لتصنيع أشــباه الموصلات »تي.
إس.إم.سي«  أكبر شركة لتصنيع الرقائق بموجب 
عقــود في العالــم، ترفع الأســعار بمــا يصل إلى 

عشرين في المئة.
وحســب التقرير، تخطط الشركة لزيادة أسعار 
الرقائق الأكثر تطوراً التي تصنعها بنحو عشرة في 

المئة، بينما ســترفع سعر الرقائق الأقل تطورا التي 
يستخدمها عملاء كشركات تصنيع السيارات بنحو 

عشرين في المئة.
وذكرت الصحيفة أن الأســعار الأعلى ستسري 
بصفة عامة في أواخر العام الجاري أو العام المقبل، 
في تحــرك من المتوقع أن يؤدي إلــى رفع ما يدفعه 

المستهلكون مقابل الأجهزة الإلكترونية.
ولم ترد »تي.إس.إم.ســي« حتى الآن على طلب 

من رويترز للتعقيب.
وتســبب نقص عالمي لرقائق أشــباه الموصلات 
في تأخير كبير لأنشطة الصناعات التحويلية، فيما 
يخفض مصنعو السيارات الإنتاج وتواجه شركات 
تصنيــع الأجهــزة الإلكترونية صعوبــات لمواكبة 
ارتفاع فــي الطلب تقوده الجائحــة على الهواتف 

والتلفزيونات وأجهزة الألعاب الإلكترونية.
وفي الشــهر الماضي، قالت »تي.إس.إم.سي« أن 

نقص الرقائق سينحسر تدريجيا لعملائها اعتبارا 
من ربع الســنة الجــاري لكنها تتوقــع احتمال أن 
يســتمر نقص في طاقــة إنتاج أشــباه الموصلات 
بصفة عامة إلى العام القادم. وقال وزيرة الاقتصاد 
التايوانية وانج مي-هوا يــوم الثلاثاء الماضي أن 
تايوان تبذل كل ما في وســعها لحــل أزمة النقص 
العالمي لأشــباه الموصلات وذلك عقــب محادثات 

أجرتها مع السفير الأمريكي المعين حديثا في تايبه.

تونس تشتري قمحا ليناً وشعيراً في مناقصة
■ هامبورغ - رويترز: قال متعاملون أوربيون أن ديوان الحبوب التونسي اشترى قمحاً ليناً وشعير 

علف في مناقصة دولية أُغلقت أمس الخميس.
وقــال متعاملون أنهم يعتقدون أن الديوان حجز نحو 50 ألف طن من القمح اللين والكمية نفســها من 
الشــعير، في تأكيد لتقديرات أولية. وبالنسبة للقمح، يُعتقد أن دار التجارة »كاسيلو« باعت 25 ألف طن 
بسعر حسب التقديرات يبلغ 349.89 دولار للطن شاملًا تكاليف الشحن، وأن شركة »الغرير« باعت أيضا 

25 ألف طن بسعر 352.77 دولار للطن شاملًا تكاليف الشحن.
وبالنسبة للشعير، باعت »الغرير« أيضاً 25 ألف طن بسعر يبلغ حسب التقديرات 319.50 دولار للطن 
شاملًا تكاليف الشحن، وأن »فيتيرا« باعت شحنة 25 ألف طن بسعر 322.98 دولار للطن شاملا« تكاليف 
الشحن. والقمح والشعير مطلوبان للشــحن بين 20 سبتمبر/أيلول و25 أكتوبر/تشرين الأول بناءً على 

منشأ التوريد.
وقال متعاملون إنه في حالة توريد القمح من شرق أوروبا أو منطقة البحر الأسود، فإن فترات توريد 
الشحنتين اللتين جرى شــراؤهما ستكون من الأول إلى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول ومن الأول إلى 
الخامس عشر من الشهر نفسه. وإذا تم توريده من غرب أوروبا، فستكون فترات الشحن لشحنتي القمح 
من 25 سبتمبر/أيلول إلى الخامس من أكتوبر/تشــرين الأول ومن الأول إلى العاشر من أكتوبر/تشرين 

الأول.

نمو الاقتصاد الأمريكي باسرع من التوقعات
 في الربع الثاني وزيادة طلبات إعانة البطالة

■ واشنطن - رويترز: نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع قليلًا مما كان يُعتقد في البداية في الربع 
م  الثانــي من العام، مما رفع مســتوى الناتج المحلــي الإجمالي ليتجاوز ذروة ما قبــل الجائحة، إذ تَدَعَّ

الإنفاق بفضل التحفيز المالي الكبير والتطعيمات المضادة لكوفيد-19.
وقالــت وزارة التجارة الأمريكية أمس الخميس في تقديرها الثانــي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 
الربع الممتد من أبريل/نيســان إلى يونيو/حزيران إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل ســنوي 6.6 في 
المئــة. وتم تعديل معدل النمو هذا من 6.5 في المئة أُعلنت في يوليو/تموز. وكان اقتصاديون اســتطلعت 

رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى 6.7 في المئة.
ض الخســائر الحادة التي تكبدها خلال ركود  ونما الاقتصاد بمعدل 6.3 في المئة في الربع الأول وعوَّ
اســتمر شهرين بسبب كوفيد-19. ويعكس التعديل بالزيادة لنمو الناتج المحلي في الربع الأحدث معدلًا 

أقوى بكثير لإنفاق المستهلكين عما كان مقدرا في البداية.
وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل أمس الخميس ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الحكومية 
المقدمــة للمرة الأولى أربعة آلاف طلب إلى مســتوى معدل في ضوء العوامل الموســمية عند 353 ألفا في 

الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس/آب.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 350 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وتتمســك الشــركات بالعاملين لديها في ظل نقص العمالة الناتج عن جائحة فيروس كورونا والذي 
يسهم جزئيا في بقاء التوظيف أقل بمقدار 5.7 مليون وظيفة من ذروته في فبراير شباط 2020. 

أمريكا تمنح شركة »هواوي« الصينية للاتصالات  
ترخيصاً لشراء رقائق سيارات بمئات ملايين الدولارات 

لِعان  ■ واشنطن - رويترز: قال مصدران مُطَّ
أن المســؤولين الأمريكيــين وافقوا علــى طلبات 
ترخيص بمئــات الملايين من الدولارات لشــركة 
الُمدرجة في قائمة  »هواوي« الصينية للاتصالات 
سوداء لشراء رقائق من أجل نشاطها المتنامي في 

مكونات السيارات.
وتخصــع »هــواوي«  أكبــر صانــع لمعدات 
الاتصالات فــي العالم، لقيــود تجارية فرضتها 
إدارة ترامــب علــى بيــع الرقائــق الألكترونية 
والُمكونــات الأخــرى المســتخدمة فــي معدات 

الشبكات والهواتف الذكية. 
وعــززت إدارة بايــدن النهج المتشــدد حيال 
الصادرات إلى »هواوي«  ورفضت تراخيص لبيع 
الرقائق إليها لاستخدامها في أو مع أجهزة الجيل 

الخامس »جي5«.
لكن في الأســابيع والأشــهر الأخيــرة، قالت 
لعــة أن الولايــات المتحــدة منحت  مصــادر مُطَّ
تراخيص تســمح للموردين ببيــع الرقائق إلى 
نات المركبات مثل شاشات الفيديو  »هواوي« لُمكوِّ
وأجهزة الاستشــعار. وتأتي الموافقات في الوقت 
الذي توجه فيه الشركة الصينية العملاقة أعمالها 
نحــو العناصر الأقــل عرضة للحظــر التجاري 

الأمريكي.
ولم يلق هذا استحســاناً من الجميع. فقد قال 
الســناتور الجمهوري توم كوتــون، وهو منتقد 
قوي لـ«هواوي« في الســابق، في بيان »من غير 
المقبول أن تخفف إدارة بايدن حملة الضغط على 

شركات صينية للتجسس مثل هواوي«.
ورداً علــى تقرير رويترز، وصف الســناتور 
ماركو روبيو هــذه الخطوة بأنها »مثال آخر على 
فشل الرئيس بايدن في حماية الأمن الاقتصادي 
والوطني لأمريــكا«  وقال أن »هواوي« لها تاريخ 
طويل في تصديــر »الاســتبداد الرقمي« لبكين، 
وحث إدارة بايدن على زيادة العقوبات والقيود 
التكنولوجيــا الصينية  عليها وعلــى شــركات 

الأخرى »بدلا من تقديم إعفاءات«.
ولا تعتبــر رقائــق الســيارات بشــكل عام 
مــن المعــدات المعقدة، وهــو ما يجعــل الموافقة 
أكثر ســهولة. وقــال مصدر مقرب مــن موافقات 
الترخيص أن الحكومة الأمريكية تمنح تراخيص 
لرقائق في المركبات التي قد تحتوي على مكونات 

أخرى بإمكانيات الجيل الخامس.

وعند ســؤاله عن تراخيص الســيارات، قال 
أن  الأمريكية  التجــارة  وزارة  باســم  متحــدث 
الحكومــة تواصل تطبيق سياســات الترخيص 
الســلع  إلى  هواوي  وصول  »لتقييد  باســتمرار 
التي قد  التكنولوجيا للأنشــطة  أو  البرامــج  أو 
تضر بالأمن القومي للولايــات المتحدة ومصالح 
أن من  السياســة الخارجية«. وأضاف المصــدر 
المحظور على وزارة التجارة الكشف عن موافقات 

الترخيص أو رفضها.
ورفضت متحدثة باســم »هــواوي« التعليق 
على التراخيص، لكنها قالت »نضع أنفسنا كمزود 
جديد لمكونات المركبــات المتصلة الذكية، وهدفنا 
هو مســاعدة صناع المعدات الأصلية للســيارات 

على بناء سيارات أفضل«.
وقــال كورديل هال، الذي كان مســؤولًا رفيع 
المســتوى فــي وزارة التجارة فــي إدارة ترامب 

المتحدة  الولايات  سياســات  صياغة  في  وساعد 
بشــأن الصادرات إلــى الصــين »إذا كان منتجاً 
ســلعياً حقاً، أعتقــد أننا نرغب فــي أن تحصل 
الشــركات الغربية والحليفة علــى ذلك الربح... 
بالحديث عن هذه الحالة وحدهــا، لا أرى خطراً 

كبيراً على الأمن القومي«.
وتحت ذريعة تهديدات للأمن القومي الأمريكي 
ومصالح السياســة الخارجيــة، بذلت الولايات 
المتحدة جهوداً كبيرة لإبطاء نمو أعمال »هواوي« 

الرئيسية المرتبطة بالاتصالات.
التجارية  الســوداء  القائمة  في  وضعها  فبعد 
لــوزارة التجــارة الأمريكية فــي 2019، والتي 
حظرت مبيعات الســلع والتكنولوجيا الأمريكية 
إلــى الشــركة دون تراخيص خاصة، شــددت 
الولايات المتحدة العام الماضي قيوداً للحد من بيع 
الرقائق المصنوعة فــي الخارج بمعدات أمريكية. 

كما قامــت بحملة لجعــل الحلفاء يســتبعدون 
»هواوي« من شــبكات الجيــل الخامس الخاصة 

بهم بسبب مخاوف التجسس. 
وتنفي »هواوي« هذه المزاعم، وأعلنت مؤخراً 
عن أكبــر انخفاض  في الإيــرادات على الإطلاق 
في النصف الأول من 2021 بعد أن دفعتها القيود 
الأمريكية إلى بيع جزء كبير من أنشطة الهواتف 
المحمولة التــي كانت مهيمنة في الســابق وقبل 

وصول مجالات نمو جديدة للنضج الكامل.
وتأكيدا على التحول إلى الســيارات الذكية، 
أعلــن رئيس مجلــس إدارة الشــركة الصينية، 
إريك شو، عن اتفاقيات مع ثلاث شركات صينية 
مملوكة للدولة، منها مجموعة »بي.إيه.آي.سي« 
لتقديم إمدادات إلى »هواوي إنسايد«  وهو نظام 
تشــغيل ذكي للســيارات، في معرض شنغهاي 

للسيارات في وقت سابق من العام الجاري.

ميزانية العراق للعام المقبل تعتمد
سعر 50 دولاراً لبرميل النفط

■ بغداد - د ب أ: كشف وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير عاوي، أمس  الخميس أن الحكومة 
العراقيــة اعتمدت في مشــروع الميزانيــة العامة الاتحادية للعــراق للعام المقبل  ســعر برميل النفط 

ر بـ50 دولاراً. الُمصدَّ
وقــال للصحافيين في بغداد أن الوضع المالي في العراق جيــد »ولم نطلب خال زيارتنا الأخيرة 
إلــى البنــك الدولي أي قــرض. وعاقتنا مع صندوق النقــد الدولي جيــدة، وأن الصندوق وقف مع 

سياستنا للإصاح من ضمنها تغيير سعر صرف الدولار«.
وأضــاف أن »مــا يقرب 200 مليــار دولار من أموال العــراق تم تهريبها إلى خارج العراق بســبب 
عمليــات فســاد، وليس من الســهل اســتعادة هذه الأمــوال، وبدأنا الحــوار مع دول الجــوار التي 
استقبلت أموالنا. وتبخرت نحو 20 مليار دولار من الأموال العراقية المهربة في المصارف الأجنبية«.
وذكر الوزير العراقي أن ديون العراق الخارجية تبلغ حوالي 50 مليار دولار، وأن الديون، حســب 

اتفاقية »نادي باريس« للدول الدائنة باتت قليلة بعد سداد العراق الكثير منها.

فرنسا تسعى إلى اتفاق مع أمريكا
للتعريفات الجمركية على الألومنيوم

■ باريس - د ب أ: قال وزير التجارة الفرنســي، فرانك ريستر،  أن باده والولايات المتحدة، 
لا تزالان تعمان من أجل الوصول إلى اتفاق تجاري بشأن التعريفات الجمركية المفروضة على 

الألومنيوم، والذي من الممكن أن يكون متاحاً بحلول نهاية العام.
وقــال في مقابلة أمس الخميس، أثنــاء انعقاد فعاليات »مؤتمر ميديــف« لأصحاب الأعمال 
»إن الأمور تســير بصورة أفضل وأفضل« فيما يتعلــق بالتجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي.
وبخصوص التعريفات الجمركية المفروضة على الألومنيوم، يقول ريستر »لست متأكداً أننا 
قريبــون ولكننا نعمل على إنجــاز اتفاق، وهي أخبار جيدة لأننا في الماضــي لم نكن نعمل على 
ذلك بشــكل ملمــوس للغاية«. وأضاف »أنا متفائل، لكنني مقيــد«  موضحاً أن الاتفاق يمكن أن 

يتم التوصل إليه »ربما« بحلول نهاية العام.
وقال وزير التجارة الفرنســي »سيكون لدينا الكثير من العمل في المستقبل، لأنه مازال هناك 

الكثير من المعارك، والكثير من الموضوعات التي مازالت تمثل إشكالية بالنسبة لأوروبا«.

باريش صالح أوغلو

سيارة من صنع هواوي
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تصفيات أوروبا لمونديال 2022

مدرب اسبانيا يبقي لاعبي ريال مدريد خارج التشكيلة
■ باريــس - أ ف ب: اســتبعد المدرب ديدييه ديشــان مهاجم ميــان الإيطالي 
أوليفييه جيرو عن تشــكيلة المنتخب الفرنســي للنافذة الدولية المرتقبة في أيلول/
سبتمبر ضمن تصفيات كأس العالم 2022، فيما استدعى للمرة الاولى تيو هيرنانديز.
وعن تشكيلته، قال ديشان الفائز بكأس العالم 2018 كمدرب و1998 كاعب: "إنه 
ببساطة خيار رياضي في هذه اللحظة، بالاستناد الى تشكيلة من 23 لاعباً والمنافسة 
فيها". كذلك، عاد مهاجم مانشســتر يونياتد أنتوني مارســيال الى التشكيلة، الامر 
الذي قد يفسّــر سبب غياب جيرو، المنتقل حديثاً الى ميان والذي يغيب عن منتخب 
الديوك قبل 15 شــهراً من كأس العالم في قطر. وعن اســتبعاد جيرو، أشار ديشان 
الى أنّه "خياري هو على الشــكل هــذا في الوقت الحالي. على أوليفييه أن يســتمر 
في التأدية بشــكل جيد، يبقى خياراً للمنتخب في أي وقت". وأضاف: "بانتقاله الى 
ميان تغيّر الامر كثيراً، إذ إنّه سينال وقتاً طوياً على أرض الملعب". من جهة أخرى، 
استدعى ديشــان مدافع ميان هيرنانديز للمرة الاولى الى المنتخب الفرنسي، وهو 
شقيق لوكاس هيرنانديز ظهير بايرن ميوينخ الالماني، بالإضافة الى لاعبَي الوسط 
أوريليان تشــواميني وجوردان فيريتو والمهاجم موســى ديابي. ويعود الاعبان 
مارســيال الذي كان مصاباً ودايو أوباميكانو الى التشــكيلة بعد غيابهما عن كأس 
اوروبا الأخيرة. يبحث منتخب الديوك عن اســتعادة الزخم عقب خروجه من الدور 
ربع النهائي للبطولة الاوروبية، وســيواجه البوسنة في 1 سبتمبر بستراسبورغ، 
قبل ان يحلّ ضيفاً على المنتخب الاوكراني في 4 منه، ليختتم النافذة بمواجهة فنلندا 

في مدينة ليون في السابع من الشهر نفسه.
واختير للتشــكيلة في حراســة المرمى: هوغــو لوريس )توتنهــام الانكليزي(، 
ستيف مانداندا )مارسيليا(، مايك مانيان )ميان(. المدافعون: لوكا ديني )ايفرتون 
الانكليــزي(، ليو دوبــوا )ليون(، تيــو هرنانديــز )ميان الإيطالي(، بريســنيل 
كيمبيمبي )باريس سان جيرمان(، جول كوندي )إشبيلية(، دايو أوباميكانو )بايرن 
ميونيخ(، رافايل فاران )مانشستر يونايتد(، كيرت زوما )تشلسي(. الوسط: نغولو 
كانتي )تشلسي(، بول بوغبا )مانشستر يونايتد(، أوريليان تشواميني )موناكو(، 
كورنتان توليسو )بايرن ميونيخ(، جوردان فيريتو )روما(. مهاجمون: كريم بنزيمة 
)ريال مدريد(، كينغســلي كومان )بايرن ميونيخ(، موسى ديابي )باير ليفركوزن(، 
أنطــوان غريزمان )برشــلونة(، توما ليمــار )أتلتيكو مدريد(، أنتوني مارســيال 

)مانشستر يونايتد(، كيليان مبابي )باريس سان جيرمان(.

رئيس الفيفا يدعو الى »التضامن« في تحرير اللاعبين وإيطاليا واسبانيا وفرنسا تنضم الى المعارضين!
■ باريــس - أ ف ب: دعا السويســري 
جانــي إنفانتينــو رئيس الاتحــاد الدولي 
لكرة القــدم )فيفــا( الدوريــن الإنكليزي 
إلــى  الوطنيــة  والاتحــادات  والإســباني 
"إظهــار التضامــن" فــي مســألة تحريــر 
اللاعبن الدولين، لخوض غمار تصفيات 
كأس العالــم 2022 في قطــر خلال أيلول/
سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه بعث رسالة 

الى رئيس الوزراء البريطاني.
إلــى  الإيطالــي  الــدوري  وانضــم 
المعارضــن بعدما أصــدر بيانًــا أكد فيه 
علــى أنه ســيدعم الأندية التــي تقرر عدم 
التخلــي عن لاعبيهــا الذين ســيضطرون 
للخضوع للحجر الصحي عند عودتهم من 
النافــذة الدولية. وذكــرت رابطة الدوري 
الايطالي أنها لا توافــق "قرار الفيفا بعدم 
تمديــد اســتثناءات للاعبــن الذيــن يتــم 
اســتدعاؤهم إلى البلدان التي يكون فيها 
الحجــر عنــد العــودة إلزاميــا"، مضيفة 
أن ذلــك "ســيخلق تفاوتــا في المنافســة 
للفــرق التي تســمح للاعبيها الســفر إلى 
تلــك البلــدان". وكانــت رابطــة الــدوري 
الإنكليــزي أعلنت الثلاثــاء أن أنديتها لن 
تحــرر لاعبيها لخوض المباريــات الدولية 
الشهر المقبل في دول مدرجة على القائمة 
الحمــراء لكورونا التــي تلزمهم بالحجر 
عنــد العودة. وســيؤثر هــذا القــرار على 
العديد من النجوم أمثــال لاعبي ليفربول 

والبرازيليــن  صــلاح  محمــد  المصــري 
فابينيــو وروبرتــو فيرمينــو والحــارس 
أليســون ومواطنهــم غابريــال جيزوس 
مهاجم مانشســتر ســيتي وغيرهم. كما 
أعلنــت رابطــة الــدوري الإســباني أنهــا 
ستدعم أنديتها التي ســتمنع لاعبيها من 
الســفر خــلال نافذتــي أيلول/ســبتمبر 

وتشرين الأول/أكتوبر. 
وقــال إنفانتينــو: "أدعــو إلــى إظهــار 
التضامن من كل اتحــاد عضو، كل دوري 
وكل نــادٍ، لفعــل ما هــو صحيــح وعادل 
"يتنافــس  وتابــع:  العالميــة".  للرياضــة 
العديــد مــن أفضــل اللاعبــن فــي العالم 
والإســباني،  الإنكليــزي  الدوريــن  فــي 
ونعتقــد أن هذيــن البلديــن لديهمــا أيضا 
مســؤولية الحفاظ على النزاهة الرياضية 
للمســابقات وحمايتهــا في جميــع أنحاء 
العالم". وكشف أنه تواصل مع السلطات 
البريطانيــة بعدمــا خففت إنكلتــرا القيود 
المتعلقــة بالجائحة خلال كأس أوروبا في 
حزيران/يونيــو وتموز/يوليــو الماضين. 
وأردف: "بعثت رســالة مكتوبة إلى رئيس 
الوزراء بوريس جونسون وناشدته تقديم 
الدعــم الــلازم، علــى وجــه الخصــوص، 
حتــى لا يُحرم اللاعبون مــن فرصة تمثيل 
بلادهــم فــي المباريــات التأهيليــة لكأس 
العالــم". وتابــع: "اقترحــت أن يتم تطبيق 
نهــج مشــابه لذلك الــذي تبنتــه الحكومة 

البريطانيــة للمراحــل النهائية مــن اليورو 
القادمــة...الآن  الدوليــة  المباريــات  خلال 
أحث الجميع علــى ضمان تحرير اللاعبن 
العالــم  كأس  تصفيــات  فــي  الدوليــن 
المقبلــة". وتم إدراج مصــر والبرازيل على 
لائحــة القائمــة الحمــراء للــدول الأكثــر 
انتشارا للفيروس مع "عزل إلزامي لمدة 10 
أيام للمسافرين العائدين من هذه الدول".

وأعلنت رابطة الدوري الإســباني أمس 
أنها ســتبدأ "إجراءات احترازية" قضائية 
لـ"حمايــة" بطولتها، مضيفة أنه ســيكون 
"من المســتحيل علــى اللاعبــن الانضمام 
الى منتخبــات بلادهــم" بعــد معارضتها 
بشدة توســيع النافذة الدولية في أمريكا 
المقبــل.  أيلول/ســبتمبر  فــي  الجنوبيــة 
وأعلنــت الرابطة أنها "ســتبدأ فــي اتخاذ 
إجــراءات احترازيــة مع الجهــة القضائية 
ومصالــح  حقــوق  لحمايــة  المختصــة 
المسابقات والأندية المتضررة". كما أعلنت 
الهيئــة التي تدير كرة القدم الإســبانية أن 
الأنديــة وافقت على "إبــلاغ لاعبيها الذين 
كونميبــول  فــي  منتخباتهــم  اســتدعتهم 
باســتحالة  الجنوبيــة(  أمريــكا  )اتحــاد 
الانضمام إلى المنتخبــات، في ظل الوضع 
الحالــي الذي يمثل إشــكالية". وبحســب 
الليغــا، فــإن المشــكلة تكمن فــي "إضافة 
الفيفــا يومــن علــى النافــذة الدولية، في 
الاول/أكتوبر  وتشــرين  أيلول/ســبتمبر 

■ مدريــد - أ ف ب: على غرار كأس أوروبا 2020، لم 
يســتدع لويس إنريكي أي لاعب من ريال مدريد لقائمة 
المنتخب الإسباني للمشــاركة في نافذة أيلول/سبتمبر 

لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.
وغاب الفريــق الملكي عــن التمثيل خال مشــاركة 
اســبانيا في كأس أوروبا الاخيرة هــذا الصيف للمرة 
الاولــى على الإطــاق في تاريــخ أي مســابقة دولية 
كبرى، حيث يستعد المنتخب الإسباني لمواجهة السويد 
وجورجيا وكوســوفو في النافذة المقبلة. وقرّر إنريكي 
منح الراحــة لبعض لاعبيه الذين برزوا خال مشــوار 
المنتخب الــذي انتهى في الــدور نصــف النهائي أمام 
إيطاليا حاملة اللقب والتي فازت 4-2 بركات الترجيح. 
ومن بين الاعبين الذين فضّل مدرب المنتخب إراحتهم هم 
بيدري وداني أولمو وميكيل أويارزابال الذين شاركوا في 
أولمبياد طوكيو قبل أن يلتحقوا بأنديتهم لبداية الموسم. 
لكنه استدعى الوجوه المألوفة كجوردي ألبا وسيرجيو 
راؤول  المخضرم  ويعــود  موراتا.  وألفارو  بوســكيتس 
ألبيــول الى التشــكيلة، وهو الاعب الــذي تُوج بلقب 
كأس العالم 2010. ويســتمر مدرب برشــلونة السابق 
بسياسته القائمة على ضخ الوجوه الشابة في المنتخب، 
ومن بين هذه الاسماء المســتدعاة، يبرز إيريك غارسيا 
)20 عاما( الذي شــارك في يورو 2020، فيما اســتُدعي 
للمرة الاولى لاعب وسط ســيلتا فيغو برايش مينديش 
)24 عاماً(، ومهاجم وستهام الإنكليزي بابلو فورنالس 
)25 عامــاً( ومهاجم براغــا البرتغالي أبيــل رويز )21 

عاماً(. ويلعب المنتخب الإسباني ضمن المجموعة الثانية 
لتصفيــات أوروبا المؤهلة الــى كأس العالم، وحقق الى 
الآن انتصارَين مقابل ثاثة تعادلات، وسيواجه السويد 
في 2 أيلول/ســبتمبر المقبل في سولنا، قبل ان يلعب مع 
جورجيا في باداخــوس في الخامس منــه وختاماً مع 
كوسوفو في بريســتينا بعد ثاثة أيام. وتعتبر المباراة 
أمام السويد مهمة على الصعد كافة بالنسبة لإسبانيا إذ 

قد تكون حاسمة من أجل التأهل المباشر الى النهائيات.
وفي ما يأتــي تشــكيلة المنتخب الإســباني المؤلفة 
مــن 24 لاعباً، فــي حراســة المرمــى: دافيــد دي خيا 
بلباو(،  )أتلتيك  ســيمون  أوناي  يونايتد(،  )مانشستر 
روبــرت سانشــيز )برايتــون الانكليــزي(. وللدفاع: 
خوردي ألبا )برشــلونة(، خوســيه غايا )بلنســية(، 
سيســار أزبيليكويتا )تشلســي(، ماركــوس يورينتي 
)برشــلونة(،  غارســيا  إيريــك  مدريــد(،  )أتلتيكــو 
أيميريك لابورت )مانشستر ســيتي(، إينييغو مارتينز 
)اتلتيك بلبــاو(، راؤول ألبيول )فياريال(. وللوســط: 
سيرجيو بوسكيتس )برشــلونة(، رودري )مانشستر 
ســيتي(، كوكي )أتلتيكو مدريد(، ميكيل ميرينو )ريال 
سوسييداد(، كارلوس سولر )بلنسية(، برايش مينديز 
)ســيلتا فيغو(. وللهجوم: بابلو فورنالس )وســتهام 
الإنكليزي(، بابلو ســارابيا )باريس ســان جيرمان(، 
فيــران توريــس )مانشســتر ســيتي(، أدام تراوري 
جيرارد  )يوفنتوس(،  موراتــا  ألفارو  )ولفرهامبتون(، 

مورينو )فياريال(، أبيل رويز )براغا البرتغالي(.

مدرب فرنسا يستبعد جيرو ويستدعي لاعبين جدداً

■ لنــدن - أ ف ب: ســجل الدولي الغابوني بيير 
إيميريــك أوباميانــغ ثلاثة أهــداف ليقود أرســنال 
المــأزوم إلى الفــوز بسداســية نظيفة علــى مضيفه 
وســت بروميتش ألبيون، في الدور الثاني من كأس 

الرابطة الانكليزية.
وبعد خســارته أمــام برينتفــورد الوافــد حديثًا 
الــى الــدوري الممتــاز ومــن ثــم تشلســي فــي أول 
مرحلتــن مــن البرميرليــغ، وصــل أرســنال الــى 
ملعــب "هاوثورنز" وهو في وضع حرج بعد أســوأ 
بدايــة له في الموســم. وعلت صافرات الاســتهجان 
بوجه رجال الإســباني ميكيل أرتيتا بعد الخســارة 
2-صفر الأحد في دربي لندن على أرضه ضد غريمه 
تشلســي، حيــث حاصرت مجموعة من المشــجعن 
ســيارة المدرب وهاتفن من أجل رحيله عن النادي. 
لــذا كان الخطــأ ممنوعًا أمــام الفريــق المنافس في 
الدرجــة الأولى )الثانية فعليا( الذي لعب بتشــكيلة 
رديفة مشــركا ســبعة لاعبن للمرة الأولى. فيما زج 
الإســباني بتشــكيلة قوية بقيــادة أوباميانغ الذي 
شارك أساسيا للمرة الاولى هذا الموسم بعد تعافيه 
مــن فيــروس كورونــا. وســجل الدولــي الغابوني 
أول هدفــن في المبــاراة )17 و45( قبــل أن يضيف 

الايفواري نيكولا بيبي الثالث )1+45(. 
وأضــاف الشــاب بوكايــو ســاكا الرابــع بعــد 
الاســتراحة )50(، ليكمل أوباميانغ الهاتريك )62( 
قبل أن يحــرز البديل الفرنســي ألكســندر لاكازيت 
الســادس )69(. إلا أن هــذا الفــوز لــن يمنــح أرتيتا 
فرصــة لتنفس الصعداء، إذ يتوجه نهاية الاســبوع 
الــى مانشســتر  بالماخاطــر  فــي رحلــة محفوفــة 
ســيتي بطل الــدوري، حيــث كان مســاعدًا لمواطنه 
بيــب غوارديــولا قبل الانتقــال الى لندن. وســتزيد 
الخســارة أمــام ســيتي الضغط علــى أرتيتــا الذي 
ناشــد جماهير أرســنال دعــم الفريق خــلال فترة 
صعبــة وصفهــا بأنهــا "غير مســبوقة" فــي تاريخ 
النادي. ووســط تقارير تفيد أن مدرب إنتر السابق 
الإيطالــي أنتونيو كونتي قد يحل بــدل أرتيتا إذا لم 
تتحســن النتائج في المباريــات الخمس المقبلة، كان 
الأخيــر بحاجة ماســة إلى فوز معنوي ضد وســت 
بروميتش. وبعدما فشل في التأهل إلى أي مسابقة 
أوروبية هذا الموســم، اضطر أرسنال لخوض غمار 
الدور الثاني من كأس الرابطة للمرة الاولى منذ عام 
1995. ولم يخســر نادي شــمال لندن أي مباراة في 

رئيس الفيفا انفانتينو يصارع لايجاد حل لأزمة تحرير اللاعبن الدولين

المباريات الدولية

■ باريس - أ ف ب: ســيغيب موناكو الفرنسي عن دور المجموعات 
لدوري أبطال أوروبا بســبب هدف عكســي لروبن أغيار في الشــوط 
الإضافــي الثانــي أمام شــاختار دانييتســك الأوكراني، فيمــا اكمتل 
النصاب مع تأهل شــريف تيراسبول المولدافي للمرة الاولى في تاريخه 

وسالزبورغ النمساوي.
ودخــل موناكو الى المباراة أمام مضيفه بعد أن ســقط في الإمارة 
بهدف دون رد، لكنه بدا علــى الطريق الصحيح عندما تقدم 2-صفر 
بفضل نجمه وســام بن يــدر )18 و39(. إلا أن أصحاب الأرض ردوا 
عبــر مارلــوس )74( لينتهي الوقــت الاصلي 2-1، ما كان ســيمنح 
موناكو التأهل لــولا إلغاء قاعدة الأهداف خــارج الديار اعتبارا من 
الموسم الحالي. واحتكم الفريقان الى شوطين إضافيين، وعندما كان 
البديل ميخالو مودريك يمرر كرة عرضيــة، اصطدمت بأغيار الذي 
دخل في الدقيقة 99 وتابعت طريقها ساقطة "لوب" في الشباك. وبلغ 
شــريف تيراســبول المولدافي دور المجموعات للمسابقة القارية الأم 
للمرة الأولى في تاريخه بعد تعادله ســلبا مع مضيفه دينامو زغرب 
الكرواتي عطفا علــى فوزه ذهابا 3-صفر. وجدد ســالزبورغ فوزه 

بالنتيجة ذاتها 2-1 على بروندبي الدنماركي.

دوري أبطال أوروبا

اكتمال نصاب دور المجموعات 
بغياب موناكو بهدف عكسي قاتل

هاتريك أوباميانغ يقود أرسنال المأزوم إلى فوز بسداسية نظيفة كأس الرابطة الإنكليزية 

■ برلين - أ ف ب: اكتســح بايرن ميونيخ مضيفه بريمر من الدرجة 
الخامســة 12-صفر ضمن الدور الأول لكأس ألمانيا، بمســاهمة بسوبر 

هاتريك من الكاميروني إيريك-مكسيم تشوبو موتينغ.
ولم يواجه بطل ألمانيا أي مشــكلة لتخطــي عقبة خصمه المغمور في 
طريقه لبلوغ الدور الثاني الذي خرج منه بشكل مفاجئ الموسم الماضي 
أمام هولشــتاين كيل من الدرجة الثانية. وســجّل تشــوبو-موتينغ 
بمفــرده أربعة اهــداف )8، 28، 35، 82(، وأضاف أيضاً الشــاب جمال 
موســيالا هدفين )16 و48(، ويــان لوكا-فارم )27 خطأ فــي مرماه(، 
وماليك تيلمان )47(، ولوروا ســانيه )65(، والفرنسيين الثاثة مايكل 
كويزانس )80( وبونا ســار )86( وكورنتان توليســو )88(. وكان من 
المقرر أن تقام المباراة في بداية الشهر الحالي قبل أن تؤجل بسبب تفشي 
كوفيد-19 في صفوف بريمر. وتأخــر بريمر بثمانية اهداف با رد أمام 
حامل لقب الكأس 20 مرة، قبل ان يضطر لإكمال المباراة بعشــرة لاعبين 
إثر طــرد مدافعه أوغو نوبيلي فــي الدقيقة 74 الاخيرة بعد إســقاطه 
لاعب الوســط كويزانتس وهو متجه نجو المرمى. ويسعى البايرن إلى 
مواصلة هيمنته على الكرة الالمانية بعد اســتام المدرب الشاب يوليان 
ناغلســمان مهام الإشــراف بدلا من هانزي فليك المنتقل للإشراف على 
النتخب الوطني. واستهل مشــواره في الدوري بتعادل امام بوروسيا 
مونشــنغادباخ 1-1، قبل ان يفوز على كولن 3-2. كذلك، فاز بالكأس 
السوبر الالمانية على حساب غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند 1-3 

الاسبوع الماضي مهدياً مدربه الجديد اول ألقابه معه.

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ 
يسحق بريمر 0/12!

غوارديولا يخطط لترك 
مانشستر سيتي عام 

2023 لتدريب منتخب

■ مانشســتر - أ ف ب: أعلن مدرب مانشستر 
سيتي الانكليزي، الاســباني بيب غوارديولا انه 
يخطط لمغادرة فريقــه الحالي في نهاية عقده عام 
2023 ويأمــل في الاشــراف على احــد المنتخبات 

الوطنية.
وقال مدرب برشــلونة وبايرن ميونيخ سابقا 
في تصريحــات نقلتهــا شــبكة "اي اس بي ان" 
الامريكية: "بعد ســبع ســنوات مع هــذا الفريق 

)مانشســتر ســيتي(، اعتقد أنني ســآخذ قسطا 
من الراحة. يتعين علي تحليــل ما قمت به وتقييم 
دوافعــي للمســتقبل". وتابع: "في هــذا الصدد، 
أريد ان اكون مدربا لاحــد المنتخبات الوطنية في 
امريكا الجنوبية او اوروبا، اريد ان اعيش تجربة 
كوبا اميريــكا". بيد ان غوارديولا اســتبعد فكرة 
الاشــراف على تدريب المنتخب البرازيلي بقوله: 
"هدفي الاشــراف على منتخب وطني في المستقبل 

بطبيعة الحــال، لكنني اعتقــد ان مدرب المنتخب 
البرازيلي سيكون دائما من البرازيل، لا أرى مدربا 
اجنبيا على رأس سيليســاو". وقــاد غوراديولا 
فريقه مانشســتر ســيتي الى احراز لقب الدوري 
الانكليزي ثاث مرات في خمســة مواسم اشرف 
عليه كما نجح في قيادته الى بلوغ المباراة النهائية 
لدوري ابطال اوروبا قبل ان يخسر امام تشلسي 

صفر-1.

الــدور الثاني من المســابقة منذ عــام 1978 وحافظ 
على هذا السجل. واكتســح ساوثهامبتون المنافس 
فــي الدوري الممتــاز نيوبــورت من الدرجــة الرابعة 
بثمانيــة أهداف دون رد فــي أكبر فوز للفريق خارج 
قواعده منذ تأسيســه قبل 136 عامــا. وفاز بيرنلي 
4-3 بــركلات الترجيــح على نيوكاســل بعد انتهاء 

الوقت الاصلي بالتعادل السلبي.

القرعة

اســفرت قرعة الــدور الثالــث لــكأس الرابطة عن 
اكثر مــن مواجهة بــن اندية الدرجة الممتــازة، حيث 
يلتقي مانشســتر يونايتد مع وستهام، ونوريش مع 

ليفربول، وتشلســي مع استون فيلا وولفرهامبتون 
مع توتنهام. ويســتقبل يونايتد الســاعي الى احراز 
باكــورة ألقابه بقيــادة مدربه النروجــي اولي غونار 
سولشــاير منــذ اســتلم تدريبه فــي كانــون الاول/
ديســمبر 2018 خلفــا للبرتغالــي جوزيــه مورينيــو، 
عندما يســتضيف وســتهام بقيادة مدربه الســابق 
الاســكتلندي ديفيد مويز الذي حقــق فريقه انطلاقة 
قويــة في الدوري المحلي بفوزه على نيوكاســل 2-4 
وعلى ليستر 4-1 ليتصدر الترتيب العام. وسيحاول 
نوريتش ســيتي العائد هذا الموسم الى مصاف اندية 
النخبــة الثــأر لخســارته على ارضــه امــام ليفربول 
بثلاثيــة نظيفة فــي المرحلة الاولى من الــدوري علما 
بان الاخير يحمل الرقم القياســي في هذه المســابقة 

مع 9 ألقاب. ويتجدد اللقاء ايضا بن وولفرهامبتون 
ومدربه الســابق البرتغالي نونو اشــبيريتو ســانتو 
عندما يســتضيف الاول توتنهام. والتقــى الفريقان 
الاحــد الماضــي في الــدوري وعــاد الفريــق اللندني 
بالفــوز بهــدف نظيــف. وتلقــى توتنهــام نبأ ســارا 
الاربعــاء يتمثل بقرار هدافه هــاري كاين بالبقاء في 
صفوفه بعدما ترددت شائعات بامكانية انتقاله الى 
مانشستر ســيتي حامل اللقب والساعي الى معادلة 
الرقم القياسي لليفربول في هذه المسابقة، فيخوض 
مباراة في غاية الســهولة علــى ملعبه ضد ويكومب، 
والامــر ينطبق على ارســنال الذي يســتضيف جاره 
اللندنــي ويمبلدون. ويقام الــدور الثالث في 21 و22 

ايلول/سبتمبر المقبل.

لاعبو أرسنال يحتفلون بالفوز الكبير على المضيف ألبيون

جيرو وجد نفسه خارج قائمة المنتخب الفرنسي 

2021، ما يؤثر بشــكل هائــل على جدول 
الليغا ونزاهتها". وفي أوروبا على سبيل 
المثال، سيقام العدد ذاته من المباريات )3 
لكل منتخب(، لكن على امتداد عشرة أيام 
كمــا كان الحال ســابقًا. وأشــارت الليغا 
الى أنها ســتواصل اجتماعاتها في الأيام 

المقبلــة مع الأنديــة المعنيــة "لتحديث هذه 
المشكلة التي أحدثها الفيفا". 

وانضمــت رابطــة الــدوري الفرنســي 
لكــرة القــدم إلــى نظيرتيهــا فــي إنكلترا 
وإيطاليــا في انتقــاد الفيفــا بعدما طالب 
بترك اللاعبن ينضمون لمنتخبات بلادهم 

الشــهر المقبل بغــض النظر عــن ترتيبات 
الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا. 
ووصفت الرابطــة في بيان هذا الأمر بأنه 
"قــرار مــن جانب واحــد" ويثير مشــاكل 
كبيــرة بشــأن عناصــر النــادي المتاحن 
وعلى توازن البطولات. ولكن، على عكس 

رابطة الدوري الإنكليــزي، لم تعلن رابطة 
الــدوري الفرنســي أن الأندية ســترفض 
الســماح للاعبيها بلعب المباريات الدولية 
فــي البلدان التي ســيتعن علــى اللاعبن 
الخضــوع للحجــر الصحي فــور عودتهم 

منها لفرنسا.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10367 الجمعة 27 آب )اغسطس( 2021 - 19 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10367 Friday 27 August 2021

19 Sports رياضــة

الإنتر يوقّع مع الأرجنتيني 
كوريا من لاتسيو

■ روما - أ ف ب: وقّــع الأرجنتيني خواكين 
كوريــا نجم لاتســيو على عقد انضمــام للإنتر 
حيــث يواصل بطــل إيطاليــا ســعيا لتدعيم 
صفوفه بعد خســارة إثنين من أكبر نجومه هذا 
الصيف. وســيعود المهاجم الفائز بكوبا اميريكا 
مع الارجنتين خلال الصيف، ليلعب تحت قيادة 
مدربه الســابق في لاتسيو ســيموني إنزاغي، 
بعقد إعارة لموســم واحد مقابل خمســة ملايين 
يورو، ســيتحول في نهاية الموسم الى عقد دائم 
مقابــل 25 مليون يــورو بالإضافــة إلى مليون 
يورو كمكافآت. وسعى الإنتر الى تعزيز صفوفه 
بعد رحيل المهاجم روميلو لوكاكو الى تشلســي 
والظهير المغربي أشرف حكيمي الى باريس سان 
جيرمــان. ولعب إبن الـ27 عاماً تحت إشــراف 
إنزاغي لثلاثة مواسم في لاتسيو، مسجلا ثلاثين 
هدفاً في جميع المسابقات. كما فاز بكأس إيطاليا 

والكأس السوبر عام 2019.

لاعب مانشستر يونايتد 
مكتوميني يبتعد 
لفترة بعد جراحة

■ لنــدن - أ ف ب: ســيغيب لاعب وســط 
مانشســتر يونايتــد، ســكوت مكتوميني بعد 
خضوعــه لجراحة في المحالب كمــا أعلن ناديه 
معربا عن أمله بعودة لاعبه الى الملاعب "قريبا". 
وقدم مكتوميني أداء لافتا في مســتهل مشــوار 
فريقــه في الــدوري ضــد ليــدز )5-1(، لكنه 
شــارك احتياطيا في المباراة الثانية التي انتهت 
وســيغيب   .1-1 ســاوثهامبتون  مع  بالتعادل 
بالتالي عن مباراة يونايتــد المقبلة في الدوري 
ضد ولفرهامبتــون الاحد ويأمــل يونايتد بأن 
ويصبح  الدولية  المباريــات  فترة  خلال  يتعافى 
متاحا للمدرب أولي غونار سولشــاير بعد فترة 

التوقف.

آرون لينون يعود
 إلى بيرنلي الإنكليزي

■ لنــدن - د ب أ: أعلن بيرنلــي الإنكليزي، 
عودة لاعبه الســابق آرون لينــون إلى صفوفه 
.وذكــر عبر "تويتر" أن جناحه الســابق لينون 
وافق علــى العودة إلى الفريق، بدون الكشــف 
عن مــدة عقده. وكان لينون لعــب لبيرنلي بين 
2018 و2020 قبل أن ينتقــل إلى الدوري التركي 
مع قيصري سبور حيث قضى موسما واحدا قبل 
العودة مجددا إلى بيرنلي. وبدأ لينون مسيرته 
مع ليــدز عام 2003، قبل أن ينتقــل إلى توتنهام 
في 2005 ولعب له حتى 2015 وســجل 30 هدفا 
في 346 مباراة بــكل البطولات، ثــم انضم إلى 

إيفرتون ومنه إلى بيرنلي.

فيورنتينا يضم توريرا 
بعقد إعارة من أرسنال

■ روما - د ب أ: أعلن فيورنتينا الإيطالي ضم 
لوكاس توريرا من أرسنال الإنكليزي على سبيل 
الإعارة مــع إمكانية ضمه بعقــد نهائي. وقضى 
الأوروغواني، الموسم الماضي مع أتلتيكو مدريد، 
وتوج معه بالدوري الإســباني. وشارك توريرا 
في 31 مباراة مع منتخب أوروغواي وشارك معه 
هذا العام في كوبا أميريكا. وأشار فيورنتينا إلى 
أن لاعب خط الوســط توريرا سيرتدي القميص 

رقم 18 في الفريق.

ليفركوزن يتعاقد مع أمين 
عدلي من تولوز الفرنسي

■ لندن - د ب أ: أعلن باير ليفركوزن الألماني، 
تعاقده مع المهاجم الفرنســي الشاب أمين عدلي، 
مــن تولوز الفرنســي، بعقد حتــى 2026. وقال 
ســيمون رولفيس، المدير الرياضي لليفركوزن: 
"هــذه صفقة أخــرى مهمة جــدا لنا فــي نهاية 
الانتقالات الحالية". وأضــاف: "أمين عدلي آخر 
لاعب أردناه بالتأكيد في تشكيلة فريقنا". وكان 
عدلي )21 عاما( أفضل لاعب في الدرجة الثانية 
الفرنســية الموســم الماضي بعدما سجل ثمانية 

أهداف وصنع سبعة في 33 مباراة.

يوفنتوس يرفع رأس المال 
400 مليون يورو لمواجهة 

تداعيات كورونا
■ رومــا - أ ف ب: أعلن يوفنتوس الإيطالي 
أنّ مجلــس إدارته قــرّر ضخ رأس مــال بقيمة 
400 مليــون يورو فــي ميزانية النــادي لتأمين 
استمراريته في ظل تأثيرات جائحة كوفيد-19. 
وقال إنّ رفع رأس المال يُتوقع أن يتحقق بشــكل 
كامــل "مع نهاية عام 2021". وتابــع: "رَفْع رأس 
المــال هو من ضمــن الإجراءات لمعالجــة الآثار 
الاقتصادية والماليــة الكبيرة لوباء كوفيد-19، 
وســيُمكننا من تعزيز ســيولة النادي وتحقيق 
التوازن في مواردنا التمويلية". وتركت الجائحة 
تأثيــراً إقتصادياً كبيراً علــى الأندية الاوروبية 
كافة، وبحسب شــركة ديلويت للتدقيق المالي، 
فــإنّ عائدات الــدوري الإيطالــي تراجعت في 
موسم 2019-2020 18%، وهي أكبر نسبة تراجع 
الكبرى. وكان  الدوريات الاوروبية الخمسة  في 
يوفنتوس المملوك من عائلة أنييلي القوية، أعلن 
في شــباط/فبراير الماضي أنّ قيمة خسائره في 
النصف الثاني من عــام 2020 بلغت 113 مليون 
يــورو، أي أكثر من ضعف الخســارة التي مُني 
بها في الفترة ذاتها من 2019. وتراجعت عائدات 
النادي بنســبة 20 في المئة في تلك الفترة، حيث 
يعيــد يوفي الســبب الى جائحــة كوفيد-19، 
نتيجة الإجــراءات الحكومية المتشــددة والتي 

قضت على الإيرادات من أيام المباريات.

رادار الملاعب

 

■ رومــا - أ ف ب: يتطلــع الإنتر الى 
مواصلــة انطلاقتــه القويــة عندما يحلّ 
ضيفاً على فيرونا اليوم في افتتاح المرحلة 
الثانية للدوري الإيطالي، في حين ستكون 
الانظار مســلطة على مبــاراة يوفنتوس 
وضيفه إمبولي وما يتعلق بمشاركة النجم 
كريســتيانو رونالدو مــن عدمها في ظل 
اشاعات إمكانية انتقاله الى ناد جديد قبل 

أيام على إقفال سوق الانتقالات.
ويطمح "نيراتــزوري" الى تأكيد هدفه 
بعد  لقبــه،  عن  الدفــاع  وهو  الأساســي 
الصدمة التي تلقاها عشاق النادي برحيل 
الثنائي النجم روميلو لوكاكو الى تشلسي 
سان  باريس  الى  حكيمي  أشرف  والمغربي 
جيرمــان. وتألق الثنائــي الوافد حديثاً، 
إيدن دجيكــو وهاكان تشــالهانوغلو في 
اكتسحها  التي  جنوى  أمام  الاولى  المباراة 
الإنتر 4-صفر في ظهــور أول واعد لبطل 
إيطاليــا. كذلك، شــهدت مشــاركة أولى 
لدينــزل دمفريس الذي شــارك في أواخر 
المباراة وســط تصفيق 27 ألف مشجّع في 
"سان سيرو"، وسيأمل عشاق الفريق بأن 
يملأ إبن الـــ25 عاماً الفجــوة التي تركها 
رحيل حكيمي أحد أبرز وجوه الانتر خلال 
فوزه بلقب الدوري للمرة الاولى منذ 2010. 
وكان دمفريس تألق فــي صفوف منتخب 
بتسجيله  الاخيرة  اوروبا  كأس  في  بلاده 
الدفاعية  الانظار بمجهوداته  هدفين ولفت 
والهجوميــة. وعزّز الانتــر صفوفه بعدة 
لاعبين منذ رحيل لوكاكو وحكيمي، آخرهم 
المهاجم خواكين كوريا من لاتسيو. وتهدف 
هذه الصفقة الى تعزيز خط الهجوم الذي 
وســيواجه  مارتينز.  لاوتارو  ايضاً  يضمّ 
الإنتر امتحاناً اصعب من مواجهة جنوى، 

إلا انّ المــدرب الجديد ســيموني إينزاغي 
الــذي حلّ خلفــاً لأنتونيــو كونتي الذي 
غادر عقب قرار النــادي المملوك من عائلة 
سونينغ الصينية الحدّ من ميزانيته، يضع 

كل ما حصل في الصيف خلف ظهره.
ويســتضيف يوفنتوس بقيادة المدرب 
الجديد-القــديم ماســيميليانو أليغــري 
نظيره إمبولي غدا في ظل تزايد الاحاديث 
رونالدو.  كريســتيانو  نجمه  رحيل  حول 
وبدأ يوفنتوس اللقاء الاول من الموســم، 
الذي خرج منه بتعادل اشــبه بخســارة 
امــام أودينيزي 2-2، بجلــوس رونالدو 
على مقاعــد البدلاء، وســط الحديث عن 
رغبتــه بالرحيل عن النــادي الذي وصل 
إليــه في 2018 من ريال مدريــد قبل نهاية 
الشهر الحالي. وسبق لرونالدو الذي توج 
الموســم الماضي هدافاً للدوري بـ29 هدفاً، 
أن غاب عن المباراة الاســتعدادية الأخيرة 
معززاً  الشــباب،  فريق  ضــد  ليوفنتوس 
بذلك ما يشاع عن رغبته بالرحيل. وبعدما 
عن  الأخيرة  الآونــة  في  تقاريــر  تحدثت 
رغبة مدرب ريال مدريد كارلو أنشــيلوتي 
بإعادة رونالدو الــى النادي الملكي، خرج 
الرجلان ببيان نفيا فيه ما يشاع، لكن ابن 
الـ36 عاما لم يؤكد أنه باقٍ في يوفنتوس، 
تزامناً مــع تقارير عن رغبتــه بالانضمام 
الى مانشســتر سيتي أو الالتحاق بغريمه 
السابق في برشلونة ليونيل ميسي المنتقل 
الى باريس ســان جيرمان. وفي المباريات 
الــى تحقيق فوزه  الاخرى، يتطلع ميلان 
الثاني عندما يســتضيف كالياري الاحد، 
بينما يتطلع جوزيه مورينيو الى مواصلة 
بدايتــه الجيدة مــع روما عندمــا يواجه 

ساليرنيتانا.

الإنتر يسعى الى مواصلة انطلاقته القوية ويوفنتوس تحت ضغط رونالدو

شالهاوغلو )يمين( ودجيكو أبرز صفقات الإنتر هذا الموسم 

الدوحة - »القدس العربي«: 

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بالديوان الأميري، 
بعثة فريــق قطر )الأدعم( المتــوج بميداليتين ذهبيتــين في الوثب 
العالي ورفع الأثقال، وميدالية برونزية في الكرة الطائرة الشاطئية 

في أولمبياد طوكيو.
وهنأ الشيخ تميم، أبطال فريق قطر والجهازين الإداري والفني، 
على النتائج التي حققوها خلال الدورة، مؤكداً على ضرورة الحرص 
على استكمال المسيرة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات 
الرياضية في المستقبل. كما منح أمير قطر، البطل الأولمبي معتز برشم 
وســام الوجبة، تقديراً لإنجازه التاريخي بتحقيقه ثلاث ميداليات 

متتالية في مشاركاته الأولمبية وتمثيله المميز للرياضة القطرية.
وعبّر أبطال فريق قطر عن شــكرهم للشــيخ تميم على ما يوليه 

للرياضيين القطريين من عنايــة خاصة ودعم كامل، معتبرين تكريم 
البطل برشــم تكريماً لكل الرياضيين في قطــر، ومؤكدين حرصهم 
على تحقيق المزيد من الإنجازات المســتقبلية وإعــلاء راية الوطن 
في المحافل الرياضية العالمية. وكانت السلطات القطرية والجماهير 
الرياضية احتفت بعودة بعثة العنابي المشاركة في أولمبياد طوكيو، 
ونظم لها استقبال رسمي فخم، يليق بالمنجزات التي تحققت ورصيد 

الميداليات الأفضل في تاريخ المشاركات الأولمبية.
وتعــد المشــاركة القطرية في أولمبيــاد طوكيو، الأفضــل في تاريخ 
الرياضة القطرية. وشــهدت المشــاركة الحالية للمرة الاولى تحقيق 3 
ميداليات، منها ذهبيتــان للرباع فارس إبراهيم في رفع الأثقال وزن 96 
كيلوغراماً، والبطل معتز برشم في مسابقة الوثب العالي، بالإضافة إلى 
فوز المنتخــب القطري للكرة الطائرة الشــاطئية بالميدالية البرونزية، 

وهي الميدالية الأولى للعرب في رياضة جماعية.

أمير قطر يستقبل أبطال »الأدعم« 
المتوجين بميداليات أولمبياد طوكيو 

■ بروكســل - أ ف ب: تعود محركات سيارات 
فورمــولا-1 الى الهديــر بعد اســتراحة 27 يوما 
من خلال ســباق بلجيــكا الاحد على حلبة ســبا 
فرانكورشــان، المرحلة الثانية عشــرة من بطولة 
العالم حيث يســعى البريطاني لويس هاميلتون 
الــى تحقيق انتصاره الرقم مئة في مســيرته، في 
حين يأمل منافسه الهولندي ماكس فيرستابن في 

استعادة توازنه بعد نتيجتين مخيبيتين.
وكان فيرســتابن )ريــد بول( يتصــدر بفارق 
33 نقطة عن هاميلتون )مرســيدس( لكن الأخير 
قلــب الطاولة في الســباقين الاخيرين في إنكلترا 
والمجر ليتقدم على منافســه بفارق 8 نقاط بعد أن 
خرج الهولندي من الســباق الاول وحل عاشــرا 
فــي الثاني. ويدرك فيرســتابن أنــه يتعين عليه 
تدارك الموقف إذا مــا أراد الاحتفاظ بأمل التتويج 
بطــلا للعالم للمرة الأولى في مســيرته. وإذا كان 
فيرســتابن يعتبر أن حلبة ســبا فرانكورشــان 
الواقعة فــي غابة منطقة الارديــن في بلجيكا هي 
المفضلــة لديه، فإنه لم يحقق الفــوز عليها إطلاقًا 
وكانت أفضل نتيجة له احتلاله المركز الثالث، في 
حين تــوج هاميلتون بطلا أربع مرات. علما أنه من 
المتوقع أن يتابع الســباق حوالي 75 ألف متفرج. 
واعتبر مدير مرسيدس النمساوي توتو وولف أن 
فريقه أجرى تحسينات على سيارات فريقه بقوله 
"نحن فــي وضعية جيدة، لأننــا نتصدر الترتيب 
العام وســيارتنا أفضل في الوقت الحالي بعد أن 
أجرينا تحسنيات عليها، لكننا نتوقع نهاية أسبوع 

صعبة".
الوطيس  حامية  المنافســة  عن  ســؤاله  ولدى 
بين مرســيديس وريد بول بعد الحــرب الكلامية 
بينه وبين مدير الاخير كريستيان هورنر على إثر 
حادثة الاصطدام بين هاميلتون وفيرســتابن على 
حلبة سيلفرستون، قال وولف: "عندما تقع الحرب 

الكلامية، يتعين علينا الاحتفــاظ برباطة الجأش 
وعدم صب الزيت علــى النار وتجييش أنصارنا". 
واتهم وولف الطرف الاخــر بقوله: "نحاول دائما 
تهدئــة الامــور وضبط النفــس لكــي لا تتدهور 
الامور أكثر، لكن ما حصل هــو عكس ذلك من قبل 
الطرف الآخر". وآشــار إلى أن العداوة جاءت بعد 
مواجهات بين أفــراد من كلا الفريقين لكن الفريقين 
يتبــادلان الاحترام بقوله "ثمة احتــرام دائم بين 
يعملون  الذيــن  الاشــخاص  واتجاه  المنظمتــين 

لديهما".
أن حلبة سيلفرســتون شهدت اصطداما  يذكر 
عنيفا بــين هاميلتــون وفيرســتابن علــى أحد 
المنعطفات ما أدى الى عدم إكمال الاخير الســباق، 
في حين تخطى الاول عقوبة العشــر ثوان بسبب 
مســؤوليته عن هذه الحادثة ليجتاز خط النهاية 
المنتشــي. وتسبب تصادم  أمام جمهوره  منتصرًا 
الســائقين في حرب كلامية بقيادة ريد بول، حيث 
قال هورنر إن فريقه دفع قرابــة 1.8 مليون دولار 
لإصلاح سيارة فيرستابن الذي نقل جراء الحادث 
إلى مركز العنايــة في الحلبة، قبل أن يتم نقله إلى 
المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية الضرورية. 
وكتب هورنر فــي الصفحة الرســمية على موقع 
النمســاوية: "وصلت كلفة هذا الحادث  الحظيرة 
قرابة 1.8 مليــون دولار، وله تداعيات كبيرة على 
الميزانية". وانتقــد هورنر الطريقة التي احتفل بها 
هاميلتون على منصة التتويــج، وهو ما كان ندّد 
به فيرستابن ســابقًا باعتباره "غير محترم وغير 
رياضــي". وقال فيرســتابن: "ليس لــدي الكثير 
لأقولــه عن كل الضجيــج الإعلامــي، وكي أكون 
صادقًا، لســت مهتما بالمشــاركة في أي من ذلك"، 
مضيفا "أعــرف ما حدث في سيلفرســتون عندما 
كنت في السيارة ومن الواضح أنني أشعر بطريقة 

معينة حول كيفية انتهاء سباقي".

هاميلتون ليسعى الى تحقيق انتصاره الرقم 100في سباق بلجيكا

■ الريــاض - أ ف ب: عــاد الرائد إلى 
ضيفه  على  تغلب  عندما  الانتصارات  سكة 
الحزم 2-صفر فــي افتتاح المرحلة الثالثة 
اكتفى الأهلي  الســعودي، فيمــا  للدوري 
بنقطة للمباراة الثالثة تواليا بتعادله 1-1 

مع ضيفه ضمك.
وســجل هدفــي الرائد رائــد الغامدي 
 .)47( البــركاوي  كريم  والمغربي   )2+45(
وصعد الرائــد للمركز الثانــي بعدما رفع 
رصيده إلى 6 نقاط، بينمــا تراجع الحزم 
للمركز الثاني عشر بنقطتين. وبدأ الشوط 

الأول ســريعاً ولاحت فرصة للحزم لأخذ 
الرائد  حــارس  خــرج  عندما  الأســبقية 
وصلت  لكنهــا  الكرة  لإبعــاد  مرمــاه  من 
لعبدالهادي الحراجين الذي أرســلها قوية 
لتمر بجــوار القائــم )14(. وفــي الوقت 
المحتســب بدل الضائع، ومن هجمة مرتدة 
ســريعة نجح الرائد في التســجيل عندما 
انطلق رائــد الغامدي بكــرة من منتصف 
يرســلها  أن  قبل  الدفاع  متجــاوزاً  الملعب 
قوية على يمين داود آلسعيد. ومع انطلاقة 
بالهدف  ضيفه  الرائد  فاجأ  الثاني  الشوط 

الثاني عندمــا تلقى كريم البــركاوي كرة 
داخل  قوية  صوبهــا  الجزاء  منطقة  داخل 
المرمــى رغم محــاولات الحــارس )47(. 
للمرة  الفــوز  تحقيق  فــي  الأهلي  وأخفق 
بالتعادل  واكتفــى  التوالي  علــى  الثالثة 
1-1 أمــام ضيفــه ضمك، وتقــدم الأهلي 
بهــدف الحســن نــداو )18(، ورد ضمك 
 .)19( ســوداني  هلال  الجزائــري  بهدف 
ورفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط في المركز 
التاســع، بينما رفع ضمك رصيــده إلى 4 

نقاط في المركز السادس.

الدوري السعودي

الرائد يعود إلى سكة الانتصارات وتعادل ثالث للأهلي

فورمولا-1

الدوري الإيطالي

■ برلــين - د ب أ: أكــدت مجموعــة عمل تابعة 
للاتحــاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( أن قطر التي 
تستضيف مونديال 2022 ســجلت تقدما في مجال 

حقوق العمال بعد زيارة للدولة الخليجية.
وقــال جيس دي يونــغ عضو مجموعــة العمل 
والأمين العام للاتحاد الهولنــدي لكرة القدم: "من 
الواضح أن قطر قامت بتطــور إيجابي ملحوظ في 
تشريعات حقوق الإنســان خلال السنوات الثلاث 
الماضية. بدون شــك فإن هذا التطور تسارع نتيجة 
منحها حق اســتضافة كأس العالم، التحدي يتمثل 
فــي أن هذه التشــريعات لــم يتــم اعتمادها على 
الصعيد العالمــي، وفي الوقت الذي بذلت فيه جهود 
في هذا الملف فهناك حاجة لمزيد من العمل". ونشرت 
منظمة العفو الدولية تقريرا تحقيقات بشأن وقوع 

وفيات في صفوف العمال الأجانب في العقد الأخير 
منــذ حصول قطر علــى حق اســتضافة المونديال. 
وأشــار اليويفا إلى أن الوفد التابع له التقى ممثلي 
منظمــة العمل الدوليــة، والمنظمــة الدولية لعمال 
البناء وعمال الأخشــاب واللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان واللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد 
القطري لكرة القدم بالإضافة إلى العمال الوافدين. 
وذكــرت صحيفــة "ذي غارديــان" البريطانية في 
شــباط/فبراير الماضــي أن 6500 عامــل من خمس 
دول آســيوية توفوا فــي قطر منــذ حصولها على 
حق اســتضافة المونديال فــي 2010، لكن قطر نفت 
ذلــك مؤكدة أن إجمالي عدد الوفيات في المشــاريع 
الخاصــة بالمونديال 37 حالة، بينهــا ثلاث وفيات 

فقط في مواقع الإنشاءات.

الدوري البحريني

تعادل سلبي في قمة الافتتاح بين الرفاع والمحرق
■ المنامــة - أ ف ب: انتهــت مواجهــة القمــة بين 
الرفاع حامــل اللقب والمحرق بالتعادل الســلبي مع 

افتتاح منافسات الدوري البحريني.
مجريــات  علــى  الســيطرة  الفريقــان  وتبــادل 
الشــوطين مع أفضلية نســبية لحامل اللقب الرفاع 
الــذي أهدر عــددًا من الفــرص المحققــة وأبرزها عن 
طريق محمد جاســم مرهون وهزاع علي، إلى جانب 
تألق حارس المحرق ســيد محمد جعفر الذي تصدى 
لأغلب الفــرص الرفاعية على مدار الشــوطين. وفي 

المباراة الثانية تعــادل النجمة مع الأهلي 1/1. وكان 
الأهلــي البادئ بالتســجيل مبكرا عــن طريق مدافع 
النجمة قاســم ســعيد الذي ســجل خطأ في مرماه 
)3(. وقبل نهاية الشوط الأول أدرك النجمة التعادل 
عن طريــق البرتغالي أغونيالــدو )45(، وكان قبلها 
بلحظات أهدر اللاعب نفســه ركلة جزاء تصدى لها 
الحــارس عبدالله الذوادي. وشــهدت المبــاراة طرد 
مدافع الأهلي مجتبى عبدعلي لتسببه في ركلة جزاء 

بإبعاد الكرة عن مرماه متعمدا باليد )43(. 

■ واشــنطن -رويترز: ســتغيب فينــوس ويليامز عن 
بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بسبب الإصابة، لتصبح ثالث 
لاعبة أمريكية تعلن انســحابها من آخــر البطولات الأربع 

الكبرى هذا العام بعد شقيقتها سيرينا وصوفيا كينين.
وأعلنت فينوس الفائزة باللقــب مرتين والمصنفة الأولى 
على العالم ســابقا قرارها في فيديو نشــرته في حساباتها 
على مواقع التواصــل الاجتماعي. وقالت: "ليس أفضل خبر 
مني ومن ســيرينا اليوم. أنا أيضا غير قادرة على اللعب في 

بطولة أمريكا. 
إنه شــيء محبط جدا، كنــت أعاني من بعض المشــاكل 
في ســاقي طيلة الصيف ولم أتمكن مــن تجاوزها". وقالت 

فينــوس، البالغة 41 والفائزة بســبعة ألقاب في البطولات 
الأربع الكبرى، إنها ستفتقد التنافس في "بطولتها المفضلة" 
وتمنت حظا سعيدا لبقية اللاعبين. وفي وقت سابق، أعلنت 
شــقيقتها الصغرى ســيرينا انسحابها بســبب تمزق في 
عضلات الفخذ الخلفية، لتغيب الاثنتان معا عن فلاشــينغ 

ميدوز لأول مرة منذ 2003. 
وانضمت الشــقيقتان إلى قائمة طويلة من الغائبين عن 
أمريكا المفتوحة تضم روجر فيدرر ورفائيل نادال وسيمونا 
هاليب. وانسحبت المصنفة الخامسة وبطلة أستراليا 2020 
من البطولة بســبب كوفيد-19. وقالت كينين على "تويتر": 
"ثبت في الآونة الأخيرة إصابتي بكوفيد-19. لحسن الحظ 

تلقيت التطعيم، وبالتالي كانت الأعراض خفيفة إلى حد ما. 
ومع ذلك، كانت نتائج الاختبارات العديدة التي خضعت لها 
إيجابية، وبالتالي لن أتمكن من المنافســة في بطولة أمريكا 
المفتوحة الأســبوع المقبل. أخطط لقضاء الأســابيع القادمة 
في اســتعادة صحتي والاســتعداد للعب بشكل جيد خلال 

الخريف. أشكركم جميعا على دعمكم لي.
 أتمنى لجميع اللاعبين حظا سعيدا في نيويورك".

 وتعد كينــين )22 عاما( واحدة من اللاعبــات البارزات 
في الجيــل الجديد من لاعبات التنــس الأمريكيات، بجانب 
جينيفــر برادي وكوكو غوف وجيســيكا بيغــولا ودانييل 

كولينز.

بطولة أمريكا للتنس

فينوس تنضم 
إلى شقيقتها سيرينا 

وكينين في الغياب

اليويفا: قطر سجلت تقدما في مجال حقوق العمال

هاميلتون يستمع الى الانتقادات بعد السباق الأخير والصراع المرير مع فيرستابن
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بمفاوضته »طالبان«: 
هل قرأ بايدن كتاب »خمسة أيام في لندن«؟

سيفر بلوتسكر

لو كان بوســعي أن أوصي مستشاري 
الرئيــس الأمريكي جو بايــدن أن يقرأوا 
كتاباً ما، لاقترحت »خمسة أيام في لندن« 
كلاســيكي  لوكاتش. كتاب  جون  للمؤرخ 
صدر قبل أكثر من عشــرين سنة ويصف 
بتفاصيــل التفاصيــل مــداولات مجلس 
الحــرب البريطاني برئاســة ونســتون 
تشرتشل في عهد الاجتياح الألماني لغرب 
أوروبا في أيــار 1940 وبالضبط – بين 24 

و 28 أيار.
الوضع في الميدان صعب: بعد أن احتل 
بلجيكيا وهولندا بلا معارك تقريباً وأغرق 
أيضاً  الألماني  الجبار  يغلق  نفسها،  فرنسا 
على 340 ألف جنــدي بريطاني يرابطون 
على أرض فرنســا فــي مينــاء دنكيرك. 
تشرتشــل الذي دخل لتوه منصب رئيس 
وزراء بريطانيا، ملزم بأن يقرر: هل يقبل 
دبلوماسيون  بها  يأتيه  التي  بالتلميحات 
مختلفــون عن اســتعداد هتلــر المزعوم 
للشــروع في مفاوضــات غير مباشــرة 

للسماح بإخلاء هادئ للقوات البريطانية 
من القاعدة في دنكيرك أم يرد التلميحات 

رداً باتاً ويخاطر بحرب مضرجة بالدماء.
فــي نهاية أربعــة أيام مــن المداولات، 
يحسم تشرتشــل ووزراؤه: لا حديث مع 
النازيــين ، ولا بأي وســاطة أو من تحت 
إلى  ســيؤدي  معهم  حديث  فكل  الطاولة، 
تدهور فــي »المنحدر الســلس« )التعبير 
الذي اســتخدمه تشرتشل في حينه لأول 
مرة( وفي أســفله تســليم بنظام الشــر 
المطلــق الذي يهــدد الحضارة البشــرية 
بصفتها هذه. رفض تشرتشــل أي شــكل 
النظام  مــع  و«التنســيق«  »الحوار«  من 
النازي لــم يعد بالنصــر، يكتب لوكاش، 
أن  الانهزاميــة«. ورغم  »أوقــف  ولكنــه 
الجيش الألماني كان جيشــاً قوياً، مسلحاً 
الانتصارات،  موجات  على  ويحمل  جيداً، 
فــإن الموقف غيــر المهــادن للحكومة في 
لندن دفعت هتلر وجنرالاته للامتناع عن 
الهجوم المباشــر على القوات البريطانية 
في انســحابها في البحر من فرنســا إلى 
بريطانيــا، فــي إحدى حمــلات الإخلاء 

الأكبر الأنجح والفورية في التاريخ.

لــو قــرأ الرئيــس بايدن فــي الوقت 
أيام في لندن(، لما أرسل  المناسب )خمسة 
تنســيق  لقاء  إلى  الســي.اي.ايه  رئيس 
مع قــادة التنظيــم الإرهابي الاســلامي 
طالبــان، الذي انتهك الاتفاقــات العلنية 
– وبالتأكيد ما كان ليوافق  والسرية معه 
علناً على مطلــب التنظيم بإنهاء الوجود 
الأمريكــي في كابول حتى نهاية الشــهر. 
طالبان ليش جيشــاً: عصاباته تعد نحو 
40 ألف إرهابــي، من قبائــل مختلفة مع 
ســلاح قديم. وهم ما كانوا ليتجرأوا على 
مهاجمــة آلاف الجنــود الأمريكيين الذين 
اللاجئين  إخلاء  كابول.  مطار  يحرســون 
الخائفين من نظام طالبــان كان، بقدر ما 
الاعتبار  يكــون  عندما  ولكن  سيســتمر، 
الأعلى للرئيس الأمريكي هو توفير تبادل 
النار مع طالبان، خشية أن يصاب جندي 
أمريكي، فهذه بدايــة التدهور في المنحدر 
السلس الذي حذر منه تشرتشل في الأيام 

الخمسة المصيرية في أيام 1940.  
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مع تقديرات بتشجيعها إسرائيل على ضرب غزة ومواقع إيرانية

هذا ما اقترحه بينيت على الإدارة الأمريكية لكبح نووي إيران ولجم أذرعها في المنطقة
ناحوم برنياع

■ ســيعرض بينيت على الرئيس بايدن في لقائهما فــي البيت الأبيض اليوم مخطط 
عمل مشــترك للدولتين حيال إيران. وتتجه النية الإســرائيلية إلى خطة قابلة للتنفيذ 
حتى لــو وافقت إيران على العودة إلى الاتفاق النــووي ووقعت الولايات المتحدة عليه 

من جديد.
يتجه بينيت إلى سلســلة من الخطوات السياسية والعســكرية والاقتصادية، التي 
ســتكبح القنبلة الإيرانية. والمقصود هو كبح مســيرة إيران على مســافة نحو سنة عن 
القنبلة – المســافة اليوم – ومعالجة عناصر أخرى للعــدوان الإيراني أيضاً، بما في ذلك 
الإرهاب، وتطوير رؤوس متفجرة، وغيرها. إســرائيل معنية بتشــكيل لجنة مشــتركة 
تعمل علــى المخطــط. وكان بينيت التقى أمس وزيــر الدفاع أوســن ووزير الخارجية 
بلينكــن. وكانت إيران في مركز المحادثات. واختار بينيت ألا يتطرق بمبادراته في اللقاء 
مع الرئيس للانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وهو الموضوع الذي تتعرض فيه الإدارة 
إلى انتقاد شديد في الساحة السياسية والإعلامية. ولكن بينيت ينوي أن يقول للرئيس 
إن إســرائيل قلقة من اســتمرار خروج القوات الأمريكية من مراكز الاحتكاك في المنطقة. 
والمقصود هو العراق وسوريا. ويفترض الإسرائيليون بأن يطرح بايدن مسألة العلاقات 

بين إسرائيل والصين، حيث ينظر الأمريكيين إلى هذه العلاقات بقلق.
كما ســيطرح بينيت على الرئيس مطلبين: الأول، هو منح إســرائيل مساعدة خاصة 
بمبلغ مليار دولار لتجديد مخزون القبة الحديدية، والثاني إلغاء الحاجة إلى التأشــيرة 

للسياح الإسرائيليين الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة..
في الموضوع الفلســطيني، سيلقي بينيت بكامل المســؤولية عن الأحداث في الجنوب 
على يحيى الســنوار، زعيم حماس. ومن المتوقع لبايدن أن يعطي إسرائيل إسناداً كاملًا 

إذا قررت عملية عســكرية. أما فيما يتعلق بالضفة فلا نية لبينيت بطرح مسألة استئناف 
عمل القنصلية الأمريكية في القدس. إذ لم ينفذ القرار في هذه الأثناء. سيوضح بينيت أن 
لا رغبة لدى الطرفين في استئناف المحادثات الآن، وما يمكن لإسرائيل والولايات المتحدة 

أن تفعلاه هو تحفيز الاقتصاد في مناطق السلطة.
بين حكومة إســرائيل وإدارة واشــنطن فجوة في الموقف من الموضوع الإيراني. نهج 
بينيت واعٍ؛ فهو يقدر بأن الولايات المتحدة لن تخرج إلى حرب في إيران. والحل -حسب 
رأيه- هو التصرف مثلما تصرفت الولايات المتحدة والاتحاد الســوفياتي في ســنوات 

الحرب الباردة: الاكتفاء بأعمال تكتيكية، مقرونة، هدفها الردع والكبح.
أمريكا ستسمح لإسرائيل بمجال عمل عســكري وسياسي. وكما تعرف إسرائيل بأن 

أمريكا لن تخرج إلى حرب، فإيران أيضاً تعرف، وهذا يقيد قدرة الردع.
ثمة نظرة أكثر تشــاؤماً تؤدي بالاســتنتاج أنه إسرائيل وواشــنطن يدركان معنى 
التســليم بمكانة إيران كدولة حافة نووية. التصريحات تقول العكس، ولكن لا ســبيل 
في هذه اللحظة لتحقيقهــا. إن آمال المحافل الأمريكية هو كبــح العدوان الإيراني جراء 
مصاعب داخلية، خصوصاً بعد عودة طالبان إلى الحكم في أفغانســتان وإغراق إيران 

بمئات آلاف اللاجئين الأفغان، خصوصاً أن الشيعة قلقون من التعصب السُني.
لقــد أعلنت إدارة بايدن بأنه في إطار اعادة بناء علاقاتها مع الســلطة، تعتزم إعادة 
تفعيل القنصلية في شــارع أغرون، والتي ترفع تقاريرها مباشــرة إلى واشــنطن. أما 
إسرائيل فاستخدمت الفيتو: من اللحظة التي انتقلت فيها السفارة إلى القدس واعترفت 

أمريكا بالمدينة كعاصمة لا مكان لسفارتين.
في ظل مراجعة للوثائــق التاريخية حول هذا الموضوع، تبين اقتــراح نتنياهو قيام 

القنصلية الأمريكية في أبو ديس، وهي ضاحية في القدس.
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سيناقش »النووي« وتأثيرات الانسحاب من أفغانستان على المنطقة وضرورة تأخير فتح قنصلية للفلسطينيين بالقدس

متسلحاً بـ»خطة منظمة« ومهدداً بـ»عودة نتنياهو« بينيت على طاولة بايدن... احتفال تدشين أم إنجازات سياسية؟
يونتان ليس

■ من المتوقــع أن يلتقي بينيت، هذا المســاء، 
الرئيس الأمريكي جــو بايدن، في البيت الأبيض 
للمــرة الأولى منــذ تســلمهما لمنصبيهما. أمس، 
التقى بينيت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني 
بلينكن، ووزيــر الدفاع الأمريكي لويد أوســن، 
وفي ســاعة متأخرة في الليل التقى مع مستشار 

الأمن القومي جيك ساليبان.
ســيبدأ لقاء بينيت وبايــدن منفردين. وبعد 
تصريحات لوســائل الإعلام، سينضم إلى اللقاء 
الوفد الإســرائيلي: رئيــس هيئة الأمن  أعضاء 
القومــي ايــال حولتــا، ورئيس مكتــب رئيس 
الحكومة طال بنتســفي، ومستشارته السياسية 
شــمريت مئير، والسكرتير العســكري الجنرال 
آفي غيل، وســكرتير الحكومة شــالوم شلومو، 

والسفير الإسرائيلي في واشنطن جلعاد أردان.
علــى الرغم مــن أن بينيــت وضع المســألة 
الإيرانية في مركز اللقاء مع بايدن، إلا أن مصادر 
سياســية في إســرائيل اعتبرت اللقاء »احتفال 
تدشــين« لرئيس حكومــة غض، ليســت له أي 
تجربة سياســية في الســاحة السياسية الأكثر 
أهمية بالنســبة لإسرائيل. ســيحاول بينيت أن 

يرسخ علاقته الشخصية والمباشرة مع بايدن.
»الصورة التي ســتخرج من هــذا اللقاء هي 
الحدث المهم«، قــال مصدر سياســي للصحيفة. 
»هذه إشارة واضحة لإيران ولزعماء العالم بأن 
رئيس الحكومة الغض يحظى باحتضان أمريكي 
شــجاع ودعم يشــبه الدعم الــذي حصل عليه 
أســلافه من البيت الأبيض. وهنا رســالة مهمة 
كرئيس  بينيت  مكانة  حول  الإسرائيلي  للجمهور 
حكومة في عهد ما بعد نتنياهو، وهي أن استبدال 
الحكم في إســرائيل لم يضر بوحدة المصالح بين 

الدولتين، بل على العكس«.
رئيس الحكومة الســابق، بنيامــين نتنياهو، 
يتوقع أن يكون الحاضر الغائب في اللقاء. عملياً، 
هذا هو اللقاء الأول في الـ 12 ســنة الأخيرة بين 

رئيــس أمريكي ورئيس حكومة إســرائيلي غير 
نتنياهــو. أظهر بايــدن تجاه نتنياهــو معاملة 
باردة من اليوم الأول فــي منصبه. والآن تعتبر 
كابحاً  الهشة  وحكومته  بينيت  الأمريكية  الإدارة 
ناجعــاً أمــام عودة رئيــس الليكود إلــى موقع 
مهم. سيســتغل بينيت هذه الفرصة، وســبق أن 
حــذر رجالــه الإدارة من خطوات في الســاحة 
الفلســطينية قد تــؤدي إلى تفــكك الائتلاف في 

إسرائيل.
نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
فــي فترة نتنياهو لم تختف مع اســتبدال الحكم 
إيران والاختلافات  في إســرائيل. فالمواجهة مع 
في الآراء حول الســاحة الفلسطينية ووحل غزة 
ســتطرح في اللقاء، ومن غيــر الواضح إذا كان 
ســينتج عنها تقدم دراماتيكي. السؤال المهم الآن 
هو: هل ســينجح بينيت في الحصول على إنجاز 

سياسي مهم في هذه الزيارة في هذه المجالات؟

خطة جديدة

بايــدن  علــى  يعــرض  أن  بينيــت  ينــوي 
»اســتراتيجية منظمة« جديــدة بلورها لمواجهة 
إيران، تســتهدف إبعــاد الأخيرة عــن التحول 
إلى دولــة حافة نوويــة. منذ تســلمه لمنصبه، 
فحص بينيت السياســة التي اتبعها ســلفه في 
هذا الموضوع وبلور خطة عمل جديدة. وحســب 
مصادر سياســية، هو ســيحاول تجنيد الإدارة 

لتعزيز التعاون في الموضوع الإيراني.
ازدادت في إســرائيل والولايــات المتحدة في 
الفترة الأخيرة تقديرات بأن إيران ســتقرر عدم 
العودة إلى الاتفــاق النووي، فــي الوقت الذي 
قامت فيه بخطوات مهمة في الســنتين الأخيرتين 
قبــل تحولها إلى دولــة حافة نووية. »ســأقول 
للرئيس بايدن بأنه الوقت المناسب لصد إيران... 
وعــدم إعطائها حبــل نجاة على شــكل الدخول 
مجدداً إلى اتفاق نووي انتهت صلاحيته فعلياً«، 
قال بينيت في جلســة الحكومة. »سنطرح خطة 
منظمة وضعناها في الأشهر الأخيرة لصد إيران، 

أيضاً في المجال النووي والمجال الإقليمي«.
 ثمة قلق إســرائيلي مــن أن الولايات المتحدة 
علقــت كل الآمال على الاتفــاق النووي من العام 
2015. ولم تطرح أي بديل حقيقي لســيناريو لن 
توقع عليه إيران مجــدداً، كما هو واضح. وقالت 
مصادر سياسية للصحيفة بأن الولايات المتحدة 
تعارض وضع تهديد عسكري علني لإيران، وهي 
الخطوة التي تقدر إســرائيل بأنــه كان يمكن أن 
تعرض وجود نظام آية الله للخطر وتعيق تقدم 
المشــروع النووي. ســيتحدث بينيت مع بايدن 
أيضاً عــن تمركز إيران العســكري في الشــرق 
الأوســط وحول سلســلة الهجمات المنسوبة لها 
ضد أهداف في المنطقة. بايدن من ناحيته، يتوقع 
أيضاً أن يصــرح ضد إيران. فقبل ثلاثة أشــهر، 
تعهد لرئيس الدولة السابق، رؤوبين ريفلين، بأن 
إيران لن تحصل على السلاح النووي طالما هو في 

منصبه.
التحــدي الرئيســي أمــام بينيــت هــو منع 
الفلســطيني.  الموضوع  فــي  علنية  اختلافــات 
بينيت، رجل اليمــين البارز الــذي يعارض حل 
الدولتين، ســيحاول منع ضغــط أمريكي لتقديم 
تنازلات للفلســطينيين، ليس في اللقاء فحسب، 
بل وخلال فترة ولايته أيضاً. في محيطه ســبق 

وأوضحوا لجهات فــي الإدارة الأمريكية بأن أي 
طلب منهم للقيام بخطوات مهمة من قبل إسرائيل 
سيخرج الائتلاف الهش عن التوازن. »التنازلات 
جــزء من مفاوضــات سياســية، والآن لا توجد 
مفاوضات سياســية«، أوضح مصدر سياسي في 
إســرائيل قبل الزيارة. »مصلحتنا هي أن يرتفع 
مســتوى الحياة في يهودا والسامرة، والحفاظ 

على الاستقرار الأمني«، قال المصدر.
الإدارة الأمريكيــة قلقــة من تدهــور الوضع 
الاقتصادي للســلطة الفلســطينية. وإلى جانب 
جهود لتجنيد إسرائيل لمساعدتها، فإن الولايات 
المتحــدة قلقة مــن خطــوات معينــة رمزية قد 
تشــعل المواجهة من جديد، مثــل إخلاء محتمل 
لسكان حي الشــيخ جراح، ومواجهات عنيفة في 
الحرم، أو الدفع قدمــاً بمصادقات على البناء في 
المســتوطنات. مؤخراً، قبل اللقاء، طلبت الإدارة 
توضيحــات من مكتــب بينيت للتأكــد من أنه لا 
ينوي تنفيذ خطة الضم التي وضعها نتنياهو في 

الجارور بعد التوقيع على اتفاقات إبراهيم.
أما من هم في حاشــية بينيت، فأوضحوا بأن 
لا نية كهذه، لكنهم شــجعوا خطط بناء »رمزية«، 
حســب قولهم، فــي المســتوطنات مقابل خطط 
بأحجام مشــابهة للبناء في القرى الفلسطينية. 

وزارة الخارجية الأمريكية تقوم في هذه الأثناء، 
وفــي أعقاب اتصالات مع مكتــب بينيت، بتأخير 
إعادة فتح القنصليــة الأمريكية في القدس الذي 

استهدف خدمة الفلسطينيين من الضفة الغربية.
الدفع قدماً بتحســين  تعمل إســرائيل علــى 
وضع الســلطة الفلســطينية على خلفية الأزمة 
الاقتصادية في الضفة الغربية. ومثلما نشــر في 
»هآرتس«، فإن شــخصيات رفيعة في الســلطة 
حولــت إلــى الإدارة الأمريكيــة قائمــة طلبات 
سياســية يمكن تحقيقها حتى بــدون مفاوضات 
علنية. سبق وبدأت إسرائيل في تطبيق جزء من 
هذه الطلبات، منها إعطاء آلاف رخص البناء في 
قرى فلسطينية، وتخصيص 15 ألف تصريح عمل 

أخرى لعمال فلسطينيين في إسرائيل.
وثيقة الطلبــات التي نقلت قبل ثلاثة أشــهر 
تشــمل 30 طلبــاً تقريبــاً تتناول إعــادة ترميم 
صلاحيــات حكم الســلطة وتحســين الاقتصاد 
الفلسطيني والاهتمام بمســتوى حياة السكان. 
وقال مصــدر مطلع على العمليــة للصحيفة بأن 
اللاعبين الثلاثة في الســاحة السياســية، وهم 
الســلطة الفلســطينية، وحكومة بينيت – لبيد، 
والإدارة الأمريكية، يقــدرون أنه ليس بالإمكان 
الدفع بعملية سياســية علنيــة مهمة، وأنه يمكن 
الدفع قدماً بجــزء من المبادرات التــي نقلت من 

»تحت الرادار« وبدون جذب انتباه الجمهور.

منع التهريبات

في الوقت الــذي تضغط فيه الولايات المتحدة 
القطــاع ومنع تدهور إنســاني،  لإعادة إعمــار 
ســيحاول بينيت تجنيد الإدارة للمســاعدة في 
كبح ازدياد قوة حماس. وحســب هــذا المصدر، 
تعنى إسرائيل بأن تستخدم الإدارة الضغط على 
مصر لوقف النشاطات في معبر رفح، وهو مسار 
التهريب الرئيســي لحماس بهــدف وقف ازدياد 
قوة المنظمة وتمكين إســرائيل مــن الحفاظ على 
الردع الذي حققته في عملية »حارس الأســوار«. 
وتريد إسرائيل تحويل إدخال البضائع إلى معبر 

كرم أبو سالم.
وضعــت الإدارة الأمريكيــة الانشــغال فــي 
إسرائيل بالمسألة الفلســطينية وإيران في مكان 
منخفض فــي ســلم الأولويات السياســي. في 
الفترة القريبة، سيوجه اهتمام أمريكا بالأساس 
للمواجهة مع الصين، وتفشــي كورونــا، وأزمة 
المناخ. وأضيفــت إلى هذه الأمور في الأســبوع 

الماضي أزمة أفغانستان.
ســيصل  بينيت إلى واشنطن في الوقت الذي 
ينشــغل فيه كبار قــادة الإدارة كلياً بالوضع في 
لما  بالأساس  اهتمامهم  وســيوجه  أفغانســتان، 
ســيحدث هناك في الفترة القريبة القادمة. وثمة 
قلق إســرائيلي من تداعيات الانسحاب المحتملة 
علــى المنطقــة. وأظهــرت مصادر اســتخبارية 
إســرائيلية مؤخراً التشــكك من نيــة الولايات 
المتحدة خفض عدد قواتها في الشــرق الأوســط 
الذي ســيقوي إيران وسيودي بدول المنطقة إلى 
تعزيــز علاقاتها معهــا، وبهذا ســيزداد تأثيرها 
على هذه الــدول. طرح رئيس الدولة الســابق 
رؤوبين ريفلين، في لقائه مع بايدن، معلومات عن 
اتصالات تجريها إيران مع دول في شبه الجزيرة 

العربية في محاولة للتقرب منها.
ســيقوم الطرفان بإعداد سلســلة طويلة من 
المواضيع التي ســتطرح في اللقاءات. وحســب 
أقوال بينيت، فإنهما سيناقشان »ترسيخ التفوق 
العسكري الإســرائيلي، وسد الثغرات في تسلح 
الجيــش الإســرائيلي، والاقتصــاد، والهايتيك 
وأزمة المناخ. وبينيت ســيطلع بايدن أيضاً على 
التقــدم الذي تم إحــرازه في موضــوع كورونا 
بتأثيــر الملصق، قبــل البدء في إعطــاء الوجبة 
الثالثة في الولايات المتحدة. وتســتعد إسرائيل 
أيضاً لاحتمالية طرح بايدن مســألة العلاقة بين 
إســرائيل والصين في اللقاء، وخوف أمريكا من 
اســتثمارات صينية في إســرائيل. »في موضوع 
الصين، نأتي مع إجابات وسياســة مرتبة«، قال 
مصدر سياسي. »الموضوع قيد علاج مجلس الأمن 

القومي. فنحن نتفهم الحساسية الأمريكية«.
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في »حوار الصواريخ«:
من الذي سيعد أيامه... غانتس أم السنوار؟

يوآف ليمور

■ بخلاف أحداث الســبت الماضي، مرت 
المظاهرة أمــس على حــدود القطاع بهدوء 
نســبي. وكان واضحــاً أن ثمــة دروســاً 
استخلصت على جانبي الحدود، في محاولة 

للامتناع عن تدهور غير مرغوب فيه.
أوفت حمــاس بتعهدها للمصريين العمل 
على لجــم المتظاهريــن، فقد أبــدت قوات 
التدخــل تشــدداً أكبر مما فــي الماضي، بما 
في ذلك قرار مرابطــة قوات خفية عملت من 
عليه.  للسيطرة  محاولة  في  الجمهور  داخل 
لكن هذا لم ينجح في وقف عموم المتظاهرين 
قلص  ولكنــه  الجــدار،  إلى  الوصــول  من 

عددهم وحماستهم.
بالتوازي، استخلص الجيش الإسرائيلي 
دروســاً من أدائه التكتيكي الفاشــل، الذي 
إلى  بالوصول  كثيريــن  لمتظاهرين  ســمح 
الجــدار وإلــى إصابــة خطيــرة للجندي 
شموئيلي. وعززت الحدود بقوات ووسائل 
عديدة مــع التشــديد على القناصــة. كما 
حضرت إلى الميدان قيادة المنطقة الجنوبية 

التي أشرفت على ما يجري عن كثب.
والأهم من هــذا، اســتخدمت قوة، وان 
كانــت ملجومــة ولكنهــا اســتهدفت كبح 

العناصر العنيفة قبل وصولهم إلى الجدار.
المسيل  والغاز  »روجر«  بندقية  استخدام 
للدموع، وإن كان أوقع إصابات في الجانب 
الفلســطيني، ولكن البديل كان اســتخدام 

الرصاص الحي بعدد مصابين أكبر بكثير.
مواصلة  على  مصممة  يبدو،  كما  حماس، 
استخدام ســلاح المظاهرات، مع العلم بأنها 
تجتــذب اهتماماً دوليــاً وإعلاميــاً، وأنها 
تتحدى إســرائيل. في الماضــي، رتبت هذه 
الأداة موضوع حقائب المال القطري برعاية 
إسرائيل، وربما تحاول حماس اليوم ترجمة 
المظاهرات إلى إنجاز مشابه – مباشر )بالمال 
أو بالبضائع( أو غير مباشــر )بتســهيلات 

أخرى للقطاع(.
بلورة  إســرائيل  مــن  ســيتطلب  وهذا 
استراتيجية وخطوط حمراء واضحة. حتى 

الآن، أوضحت صراحــة: لا لأي تقدم بدون 
حل موضوع الأسرى والمفقودين.

بفرض أن هذا الموضوع لن يحل بســرعة 
على خلفية الفجوات الواسعة بين الطرفين، 
ستكون إسرائيل مطالبة بالقول »نعم«، وإلا 
ستجد نفســها تجر إلى مناوشــات يومية 
على جدار قطاع غزة، وربما إلى اســتئناف 
نــار الصواريخ إلى الأراضي الإســرائيلية 

وإطلاق البالونات الحارقة.
كل هذه، أو بعضها، كفيل بأن يحصل في 
الأيــام القريبة القادمة، فــي محاولة لإلقاء 
الظلال على زيارة رئيس الوزراء بينيت في 
واشنطن. وهنا بالذات، خيراً تفعل إسرائيل 

إذا ما تنفست عميقاً وعدت للمئة.
لقمة بينيت أهميــة هائلة، تتجاوز بكثير 
ما يجري في غــزة. حتى لو حاولت حماس 
جذب الرأي العام نحوها، فعلى إسرائيل أن 
– إيران، إيران  تبقى مركزة على الأســاس 

وإيران، وبعض القليل الإضافي من إيران.
ولكن من اللحظة التــي تنتهي فيها هذه 
الزيارة، على إسرائيل أن تفعل ما كان عليها 
أن تفعله فور حملة »حارس الأســوار«: أن 
تقرر ما تنوي فعله مع غزة. لا للتصريحات 
صــاروخ  وكل  بالــون  كل  بــأن  الفارغــة 

سيستجاب بخطورة، بل بالأفعال.
إذا اعتقــدت إســرائيل أن المشــكلة في 
يحيى الســنوار )مثلما فهم أمس من أقوال 
وزير الدفــاع بيني غانتــس(، فلنوضح له 
ولمحيطــه بأن أيامــه معــدودة إذا لم يغير 
طريقه. بكلمات أخرى، على إســرائيل قلب 
المعادلة؛ فبدلًا من أن تتقرر القواعد في قطاع 

غزة، يجب أن تتقرر في القدس.
في المكان الذي ســتفعل فيه إسرائيل كل 
شــيء لمنع اســتئناف القتال، فعلى حماس 
أن تخشــى هي ذلك. ومع أن هذا ســيكلف 
تصعيداً موضعيــاً أو واســعاً، ولكن تعلم 
حماس والســنوار أن هناك ما يخســرونه 

أكثر.
وإذا لــم يفهموا هذا بالــكلام، يخيل أن 
ليس لإســرائيل مفــر غير للحديــث معهم 

بالصواريخ.
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وهو يشرح خطته لصد طهران: كيف سيرد بينيت 
لو تلقى سؤالًا من بايدن حول الفلسطينيين؟

ألوف بن

■ وعد رئيس الحكومة نفتالــي بينيت، بالتغيير وبرياح 
جديدة، لكنه وهو في طريقه إلى البيت الأبيض تمسك بتقليد 
قديم لسلفه بنيامين نتنياهو وهو »التحدث كثيراً بخصوص 
إيران والصمت كثيراً بخصوص الفلسطينيين«. ربما سيأمل 
أن مستضيفه، الرئيس جو بايدن، لم يسمع عنهم. وربما يأمل 
في أن يملأ المحادثة بعرض مفصل عــن »خطته لصد إيران«، 
إلى أن ينفد الوقــت فلا يتحدث بايدن عن المســتوطنات في 
الضفــة الغربية وعن الجبهة الآخذة في الســخونة في قطاع 
غزة. ربما يعتمد بينيت على الأزمة السياســية التي يعلق بها 
الرئيس بعد الانسحاب من أفغانســتان. يحتاج بايدن الآن 
إلى صورة ودودة مع زعيم دولة شــرق أوسطية تعتمد على 
أمريكا. وهو لن يخرب الاحتفال بطرح مسائل مختلف عليها، 

التي يمكن أن تشق »حكومة التغيير« في إسرائيل.
لقد قرأت خطاب بينيت القصير عند صعوده إلى الطائرة، 
الذي فصل فيه المواضيع التي ســتطرح في اللقاء مع بايدن، 
منهــا إيران، إيــران، إيران، وتفوق إســرائيل العســكري، 
والاقتصــاد، والهايتيك، والاختراع، وأزمــة المناخ، وبالطبع 
»كورونا« ومكافحة ســلالة الدلتا. هذه قائمة مدهشة. ولكن 
أي رئيــس حكومة يزور واشــنطن يمكنه حملهــا في جيبه. 
الجميــع قلقون من النووي الإيراني وســلالة الدلتا. الجميع 

يريد اقتصاداً مزدهراً وتطعيماً فعالًا وسلاحاً أمريكياً.
إن ميزة إســرائيل تكمن في المشــكلة الأمنية والسياسية 
الرئيســية، وهي السيطرة على الفلســطينيين والخطر على 
صورتها من اندلاع انتفاضــة ثالثة و«عملية« جديدة في غزة 
أو مواجهة في الشــمال. منذ الإعلان عن قيــام الدولة، وقبل 
ذلك أيضاً، كانت العلاقات مع الفلسطينيين الموضوع الرئيسي 
علــى جدول أعمــال الحركــة الصهيونية ودولة إســرائيل. 
ومنذ العام 1948 جعمل ميع الرؤســاء الأمريكيين والإدارات 

الأمريكية وفقاً لموقف إسرائيل بدون احتجاج.
عندمــا تحدثــوا أيضاً ضــد المســتوطنات أو أرادوا كبح 
الجيش الإســرائيلي في لبنان وغزة أو توســطوا في عملية 
ســلمية، اكتفى الأمريكيون بضريبة كلاميــة ولم يطلبوا من 
إســرائيل إنهاء الاحتلال في الضفة الغربية وشرقي القدس 
أو إخــلاء المســتوطنات أو تطبيق »حق العــودة« للاجئي 
1948، الذين يشــكلون أسس الموقف العربي في النزاع. وكان 
الفيتو الأمريكي أحبط في مجلس الأمن أي مبادرة لاستخدام 
الضغط الدولي على إسرائيل أو فرض عقوبات عليها من أجل 
تغيير سياســتها، رغم التأييد الكبير للمجتمع الدولي لإنهاء 

الاحتلال وإقامة الدولة الفلســطينية. لم يظهر بايدن في هذه 
الأثناء نيته الانحراف عن هذا التقليد، أو يصعّب على بينيت 
في موضــوع المناطق وموضوع الاحتلال. الجناح اليســاري 
في الحــزب الديمقراطي، الــذي يعارض تقديم المســاعدات 
العسكرية لإسرائيل ويعارض الاحتلال والمستوطنات، يمكنه 
الصراخ بصوت عال، لكن تأثيره في سياسة الإدارة الأمريكية 
قليل، ومن المشــكوك فيه أن يتمكن في الغد من اختراق سور 
البيت الأبيــض. يأمل بينيــت أن يقرأ بايدن بضعة أســطر 
فــي البروتوكول عن الحاجــة إلى حل النــزاع وجلب الأمل 
للشــعوب وأمور أخرى مشابهة. ولكنه ســيخاف من دعوة 
صريحــة لتجميد البناء في المســتوطنات أو من فرض إعادة 
فتح القنصلية الأمريكية في القدس، عملياً هي مثابة السفارة 

بالنسبة للفلسطينيين، على حكومة بينيت الهشة.
يحاول بينيت تجاهل الفلســطينيين، لأن أي تحرك له في 
هذا الموضوع الحساس قد يفكك ائتلافه. وفي مقابلته الأولى 
التــي أجراها مع »نيويــورك تايمز«، عرض بينيت سياســة 
سلفه التقليدية، وهي الحفاظ على الوضع القائم في المناطق 
]الضفة الغربية[. لاءات ثلاثة: لا للضم، ولا للانســحاب، ولا 
لعملية سياســية. ونعم واحدة، وهي »التكاثر الطبيعي« في 
المســتوطنات. وإن المراوحة في المكان ســتبقي زئيف الكين 
وتمار زندبرغ واييلت شــكيد ومنصور عباس حول الطاولة 
نفســها. تولد لدى مــن أجــروا المقابلة انطباع بــأن رئيس 
الحكومة الجديد يظهر اهتماماً أكبر بالمســائل التكنوقراطية 

والبيروقراطية مثل عملية التطعيم الثالثة.
هكذا بقيت إيران على رأس المواضيع التي ستتم مناقشتها 
مثلما كان في عهد نتنياهو، باستثناء الفترة القصيرة لمبادرة 
الضم و«صفقة القــرن«، التي تم تجميدها مقابل الاتفاقات مع 
الإمارات والبحرين والســودان والمغــرب. يعرف بينيت أن 
بمقدوره ضرب إيــران كما يريد، ولا أحد ســيترك الائتلاف 
بسبب ذلك. على الأكثر، سيتثاءب الوزراء أمام شرائح »خطة 
الصد« خاصتــه. وإيران معتادة على هذا الخطاب المتســرع 
لزعماء إســرائيل ضدهــا، وهي لا تتأثر منه بشــكل خاص. 
ســيؤدي بايدن دوره في العرض، وســيعلن التزامه الحازم 
بأمن إســرائيل، وسيواصل الأمل في أن يســتجيب آية الله 
علي خامنئي لاستئناف الاتفاق النووي بدلًا من إحداث توتر 
في الخليج. الأساس هو أن يتمكن بينيت من عودة سالمة إلى 
ائتلافه الذي يعيــش على جهاز التنفــس الاصطناعي، وأن 
يبتهج إزاء نتنياهو الذي سيراقب أثناء وجوده في إجازة في 
هاواي، خصمه الذي يجلس على أريكة في الغرفة البيضاوية.

 هآرتس 2021/8/26

مربية أم معلمة؟... القاموس الصهيوني 
»الأخلاقي« - منشورات »الدار العنصرية«

حنين مجادلة

■ ملايين الأشــخاص الذين هم -كما يبدو- من المثقفين، ولديهم القدرة على 
الوصول إلى المعرفة، ويعيشون في دول غربية ومتقدمة كما يبدو، واجتازوا عدداً 
من الدروس التاريخية في العنصرية، ويمكنهم التعرف عليها من بعيد... ألا يدرك 

هؤلاء، حقيقة، ما هي العنصرية؟
في الأسبوع الماضي شــاهدت فيلم »صندوق أزرق« للمخرجة ميخال فايتس، 
عن جدها رجل الترانسفير يوسف فايتس. »في الساعة التاسعة والنصف وصلنا 
إلى القرية«، قال. »الســكان اســتقبلونا... وبعد الجولة دعينا إلى وجبة الوداع 
التي أعدها العرب. اجتمعنا في بيت من الطوب تم شــراؤه هو وقطعة الأرض... 
الســكان المحليون أكلوا بالأيدي، كعادة العرب، والآخرون نظروا من بعيد. كنت 
مــن بين الذين أكلــوا مع قرف معين. وبعــد انتهاء الوجبة، وقعنــا على الأوراق 
وانتقلت قطعة الأرض إلينا«. بعد ذلك، قال حفيده بشــكل حازم وبصورة قاطعة 
بأنه لم يكن يكره العرب، لكنه اعتبر نفسه صهيونياً نموذجياً، ولا يمكن أن يكون 

هناك وضع تضم فيه البلاد عدداً كبيراً من السكان العرب.
هو لم يكره، بل اشــمئز فقط. وهو غير عنصري، بل يطــرد العرب فقط... هو 
صهيوني. كان هذا في الماضي. والآن؟ حســب نبأ فــي »هآرتس« أمس، »آباء في 
هرتســليا عارضوا تعيين مربية عربية: لا تســتطيع أن تعلم قيــم اليهودية كما 
يجب«. هؤلاء الآباء أنفسهم صمموا على ذلك، وقالوا إن معارضتهم تعيين المعلمة 

تتعلق فقط بدورها كمربية وليس كمعلمة.
إذا كان الأمر هكذا فهم ليســوا عنصريين، بــل صهاينة فقط. لتكن معلمة ولكن 
ليس مربيــة. »هكذا تفقد الصهيونية أراضي الجليل«، كتب في »المصدر الأول« في 
مقال عن تهويد الجليل )يئير كراوس(. مرة أخرى: لســنا عنصريين، قال ســكان 
الموشافات القديمة. نحن مع التعايش، أوضح رؤساء المجالس. ومع ذلك، جميعهم 
يقلقون مما يظهر كسيطرة عربية متعمدة على مشاريع عقارية مستقبلية. بالطبع 

هم يشتاقون إلى الأيام التي كان فيها »مسموح التحدث عن تهويد الجليل«.
جميع الأمثلة تؤدي إلى المعادلة نفسها: أي ظلم يمكن أن يكون مبرراً »لأسباب 
صهيونية«. هــل يمكن أن اليهــود الإســرائيليين لا يرون عنصريتهم لأســباب 

صهيونية.
قــد نفهم لمــاذا كان الإســرائيليون اليهــود عنصريين مما قيل فــي الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة، وهو أن »الصهيونية صورة من صور العنصرية والتمييز 
العنصري«. في نهاية المطاف، إذا كان المبدأ الذي يقف في أســاس الصهيونية هو 
أكثرية يهودية في أرض إسرائيل، فهذا يعني أقلية عربية في هذه البلاد. ولضمان 
ذلك، دفع العرب إلى خارج وحشــرهم في داخلها، حتى بعد أن أصبحوا مواطنين 
متســاوين ظاهرياً بروحية وثيقة الاســتقلال. الأمثلة معروفة: مصادرة أراضي 
العرب لإقامة بلدات يهودية و«كيبوتســات« عليها، لوجــان قبول، وعدم تأجير 
البيوت للعرب في الأحياء اليهودية، ومعارضة تعيين معلمات عربيات في مدارس 
يهودية، ومنع دخول العرب إلى برك الســباحة فــي بلدات يهودية، وقرى بدوية 

غير معترف بها، وهلمجرا.

هآرتس 2021/8/26
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
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نزار السهلي ٭

اســتمعنا لشــهادة المعتقلة الفلســطينية "ســناء الحسن" من 
مخيــم اليرموك، عــن عملية اغتصابهــا في فرع " فلســطين" في 
دمشــق وفي ســجن صيدنايا الذي نقلــت إليه في العــام 2018 
وأفرج عنها بشــرط تهديدي بعدم الإفصــاح بما جرى معها وإلا 

ستكون ميتة.

النساء المعتقلات

 الشهادة قاسية ومرعبة وصادمة، ومخزية في الوقت نفسه ، لأن 
المعتقلين من لاجئي نســاء فلسطين في فروع الأسد الأمنية، لا صوت 
مرفوعــا  لأجلهــن، ولا موقف سياســيا وأخلاقيا وقانونيا يســاند 

قضيتهم.
 في الســنوات العشــر الماضية راكم أبناء فلسطين القصص 
والشــهادات الفظيعة لما تعرضوا له، سواء في مخيم اليرموك، 
وما تركتــه عمليــات التدميــر والتهجيير والحصار وتســريب 
الكشــف عــن جثــث أبنائهم في فــروع الأســد الأمنيــة، أو بما 
يتعلق بالمعاناة المستمرة لهم ، حتى أصبح "فرع فلسطين" تابو 
محظورا اســتخدامه في قاموس المســؤولين الفلســطينيين أو 

الموفدين الى دمشق.
لا ســفارة فلســطين فــي دمشــق ولا مســؤولو الفصائــل فيهــا، 

تجــرأ أحد على ذكر ما يتعــرض له أبناء وبنات فلســطين من جرائم 
الاغتصــاب والقتــل والاعتقــال والموت تحــت التعذيــب، ولا مطالبة 
نظام الأســد بالكف عن الجرائم أو بالكشف عن جثث المعتقلين وعن 
مصيرهم، ولا مســؤولو الســلطة فــي رام الله لديهم شــجاعة تأمين 
الحمايــة لأبناء فلســطين من بطش الأســد، حتى بالمعنــى الأخلاقي 

والسياسي والمعنوي.

حماية أبناء فلسطين

 تغيب بشكل مخزٍ ومتعرٍ، مواقف حماية أبناء فلسطين من  فرعها 
الوحشــي في دمشــق، على النقيــض تماما تقفز إلــى الواجهة دوماً 
حماية الفرع الفلسطيني بمواقف شــكلت الاستمرار الفعلي للجرائم 

بحق أبناء فلسطين
المجرم المجهول ونسب الجريمة لشعارات، يستخدمها نظام الأسد 
وأجهزتــه  في فنون الاغتصاب والقتــل والتعذيب فاقمت من معاناة 
أبنــاء فلســطين اللاجئين في ســوريا، برغم وجــود الضحايا المادي 
والمعنوي كجثث وشهادات مثبتة في مئات وآلاف الوقائع والتقارير 

المحلية والدولية.
 يواجه الضحايا الفلســطينيون في فرع فلسطين ، سياسة رسمية 
فلســطينية وحزبية فصائلية تكاد تكون موحدة على إنكار الضحية 
والجريمــة فــي فرع فلســطين، وإنــكار عمليــات القتــل والاغتصاب 
المســتمر للضحايــا، ممــا أعطى نظــام الأســد المضي فــي الجريمة، 

وحســب الإحصاء الرســمي لمجموعــة العمــل من أجل فلســطينيي 
سوريا بلغ عدد المعتقلات 107 نساء وفتيات، قضى منهن 34 ضحية 
تحت التعذيــب، إلا أن واقع الحال يفوق هذا الرقم بكثير جداً لوجود 
معتقلات لم توثق حالات اعتقالهن خوفا من انتقام النظام من ذويهن 
الموجودين في دمشق، وكما هو الأمر مع بقية المعتقلين الفلسطينيين 

في سوريا.

الانتهاكات الفظيعة

طمــس قضية المعتقلين الفلســطينيين في ســجون الأســد، 
ومحــو جرائــم القتــل والاغتصــاب والانتهــاكات الفظيعــة 
لأبناء فلســطين في سوريا، مهمة للأســف يشارك فيها طرف 
فلســطيني رســمي، ســلطة وفصائل، وبعض  نخــب ثقافية 
وإعلامية تعمل ضمن لوبي نفي الجريمة وإنكارها، و تزيد من 
معاناة أبناء فلســطين داخل المعتقلات وخارجها، وهناك من 
تعــرض للتهديد من ذوي المعتقلين من قبل أطراف فلســطينية 
رســمية إن تجرأ وطالب بالحديث مجدداً حول الموضوع  بأنه 

سيلقى مصير مشابه لابنته أو ابنه.
لا يريد أحد المفاضلة بين معتقلي فرع فلسطين وبقية المعتقلين في 
زنازين العدو الصهيوني، أو بين الأخيرة وبقية المعتقلين الفلسطينيين 
في المعتقلات العربية، لكن الغياب المســتمر للموقف الفلســطيني من 
هذه القضية والتشــبيح على الضحايا وذويهم وممارســة سياســة 

المطاردة والاعتقال في الشــارع الفلســطيني من قبل أجهزة السلطة، 
تســتدعي الكثير من المواقف بما خص قضية اللاجئين الفلسطينيين 
فــي ســوريا ومنها ومــا حدث من ســلوك الســفارة في بيــروت في 
الأشــهر الأخيرة واعتداء أمن الســفارة على المعتصمين أمام ســفارة 
فلســطين يؤكــد التوجه الرســمي فــي جعــل قضية أبناء فلســطين 
كقضيــة شــعاراتية لها علاقــة بالمؤامرة علــى حق العــودة، وتكرار 
الحديث عن ملف عودة المهجرين من مخيم اليرموك دون الحديث عن 

الضحايا وعن سياسة القتل والاغتصاب.
 

سياسة الصمت

سياســة الصمــت الفلســطيني عــن جرائم الأســد، تحمــل معنى 
جوهريا فيه كثير من التشــفي والمباهاة بما تأتي عليه سياسة القمع 
والاضطهاد الممارس ضد الشارع الفلسطيني والعربي، وعليه تعكس 
سياســة القمع وتكميم الأفواه والاعتقالات التي تمارســها الســلطة 
الفلســطينية ضد الشــارع الفلســطيني، الأهداف المشــتركة نفسها 
التــي تلتقي عندها أجندة الســلطة مــع أجندة عربيــة قمعية، فكيف 
ســتطالب ســلطة قمعية غيرها بالكــف عن الجرائم، وهــي تتمنى أن 
تدير فلســطين كلها كفرعٍ أمني تسحل وتعتقل وتقتل من تشاء وهي 

تحت الاحتلال؟

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال محمد كريشان:  تونس… »حتى إشعار آخر«
 

الموقف الفلسطيني الغائب عن »فرع فلسطين«

  المظاهرات هي المقياس
 

ولعله فخ وقع فيه الرئيس ســعيد لتوريطه بمشاكل تونس في 
عهــد كورونــا! وقد يكون البعــض ينتظر أموالًا لتونــس من أعداء 

الإخوان في الخارج!! 
المظاهرات هي مقياس القبول أو الرفض!

هل خرجت مظاهرات في تونس ترفض هذا الوضع؟ 

الكروي داود- النرويج

لوبيات فساد
"تــزداد المخــاوف مــن أن الرجل يســير فــي نهايــة الأمر نحو 
ترســيخ حكم الفرد الواحد، بلا حســيب ولا رقيب، مستفيدا إلى 
أقصى حــد من »قرف« الناس من ســنوات الحكم الســابقة، وما 

اعتراها من لوبيات فساد مختلفة"
قــرف الناس من ســنوات الحكم الســابقة لن يصل إلى عُشــر 

قرفها من سنوات الحكم المقبلة إن استمرت هذه المهزله.

عبدالمعز
  

 حكم الفرد المطلق
الإجراءات التي يقوم بها قيس ســعيد ستؤدي حتما إلى إعادة 
انتــاج حكم الفــرد المطلق والزعيــم »المنقذ« و»الملهم« ســواء كان 
ذلك الزعيم هو قيس ســعيد نفســه أو غيره من جنرالات الأمن أو 
الجيش الذين يمكن أن ينقلبوا عليه ليجدوا الطريق ممهدا مســبقا 

إلى حكم الفرد المطلق والشمولي !!!
  

عابر سبيل

النسخة البريطانية
 

)النســخة  الديمقراطيــة  يفعــل؟  أن  الرئيــس  عســى  ومــاذا 
البريطانية منها على الأقل( ، لا تناســب الشعب التونسي خاصة 

والشعوب العربية عامة.
الواقع يقول إن البرلمان التونســي كان خطرا على الشعب، كما 

قال الرئيس. 

محمد حتاحت - مانشستر

 علم النفس السياسي
يبــدو أن علــم النفــس السياســي ينصــح بالتدرج فــي تدابير 

الاستبداد والإقصاء .
السياســية  ومؤسســاتها  الديمقراطيــة  وبشــيطنة 
للمساعدة في الوقوع في فخ السلطوية ومن ثم الشمولية 

والتخلف.

 عصام

مهادنة الرجل
قيس ســعيد الإنقلابــي مازال على حاله، ولكن الســؤال 
الــذي يطرح نفســه، إلى أين تتجــه الأمور فــي تونس، لأن 
هذا الرجل ربما يتوهم أن ما يقوم به ســيمكنه من إمســاك 
كل الســلطة، هكذا يواصل فرض سلطته والتونسيون بين 

مهادنة الرجل ومؤيد له.

إبسا الشيخ

خراب مالطا
 

كل من صفق وطبل للرئيس سعيد سوف يندم ولكن بعد فوات 
الأوان وخراب مالطا والبكاء على اللبن المسكوب.

جمع جميع الســلطات بشــخص واحد مفســدة وخــراب للبلد 
ونكسة لحرية التعبير وقتل الديمقراطية..

للأسف سيكتشف الشعب التونسي المنكوب أن الذي يحكمهم 
هو )القذافي( بثوب جديد وإسم جديد...

سامح - الأردن

 خطابات مكررة
هذا الرجــل من الصعب أن يترك الكرســي كالعــادة مثل باقي 
الرؤســاء العــرب، فقــد ســيطر علــى الجيــش والأمــن والقضاء 
وخطاباته أصبحت مكــررة وأحيانا مملة، فهو يعمل جاهدا ليجد 

سببا مقنعا للشعب التونسي حتى يحظر حركة النهضة.
 الســؤال هو ما الذي فعله قيس ســعيد للشعب غير الخطابات 

الرنانة؟
أفضل شــيء يجيده قيس ســعيد هو التكلــم باللغة الفصحى 

ولكن مع الأسف دون أفعال.

وسام الأمير

الذاكرة الضعيفة
يبــدو أن منصة نيتفليكس تلعــب على وتر الذاكــرة الضعيفة، 
وعلــى أن جمهورهــا مــن الجيل الجديــد الشــبابي فــي غالبيته 
والــذي مصدره للتاريخ والتوثيق بات منحصراً فقط في مثل هذه 

المنصات التجارية.

بل إن الحلقات الخاصة مثل حلقة القذافي وســتالين، انعكاس 
مــا ورد فيها ما بين الســطور علــى العقل الجمعي يثيــر التعاطف 
معهما والإعجاب بهما أكثر بكثير مما يشد الانتباه الى طغيانهما، 
خاصــة أن ثقافــة الأفلام والمسلســلات فــي العقــد الأخير باتت 
تبــث التعاطف مع المجــرم الذكي وتجعل منه بطــلًا يتعاطف معه 
الجمهــور، وينتظر انتصــاره وتحقيــق أهدافه لأنه أذكــى وأكثر 
براعة من البقية، وأنــه مضطهد بنظره ممن يمتلكون القوة الأكبر، 
وتنشــر ثقافة أنه يمكن التغاضي عن التضحية بالآخرين من أجل 

الأهداف الأكبر والأسمى ومهما بلغت تلك التضحيات!

أثير الشيخلي - العراق 

مساعدة دولية
 

كل زعيــم عربــي، ســيعمل بشــعبه تقتيلا وتهجيــرا، وخاصة 
إذا وجد مســاعدة دولية، لذلــك، وغطاء على جرائمــه، كلهم عند 
الكرســي، يبيعــون الوطن ويدمرونــه من أجل الكرســي، ويبقى 

الدور على الشعب أن لا يسمح بذلك ويتمسك بوطنه.
الرئيــس وحاشــيته من يجــب أن يتهجــروا ويطــردوا، وليس 
الشــعوب، علــى الأقل الرئيس ســعيد لديه الأمــوال وتوجد دول 

حاضنه له، أما الشعب سيضيع.
ساميا أحمد طاهات

التقاط الفريسة
 

الرصاصة التي ذكرها قيس سعيد جاهزة، وفي جيب بعض المندسين 
الذيــن ينتظــرون الأوامر مــن ســيدهم لإطلاقهــا، وســتدخل تونس في 
ظلمــات، والله أعلم إلى ما ســتؤول إليه الأمور، ولكن ما يحصل لا يبشــر 

بخير، ففرنسا تنتظر ولعاب فمها يسيل تلهفا لالتقاط الفريسة.

بن تاشفين

مقال الياس خوري: الُأحجية اللبنانية

المخرج المطلوب
 

عودة جديدة لإنتفاضة تشرين الأول - أكتوبر بشكل أقوى 
تنظيمًا ربما تكون المخرج المطلــوب، لكن في الوقت الحاضر لا 
يبدو أن الشعب مشحون للقيام بانتفاضة جديدة، لماذا لا تقوم 

النخبة بدور فعال في ذلك.
 أعتقد أنه بذلك ستكون عوامل النجاح أفضل.

ة - سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

أرض الواقع
كتب أحد أساتذة التاريخ في الجامعة الأمريكية في بيروت 
)لبنان خطأ تاريخي وخطأ جغرافي( صنعته فرنســا وجمعت 
أقليــات دينية تحت راية المارونيــة…. والآن وبعد مرور مائة 
عام على ولادة دولة لبنان الكبيــر تغيرت الأمور داخليا وفي 

العالم. 
ما يحصل الآن مخــاض لولادة لبنان الجديد، وكل كلام عن 

نهضة علمانية شعبية لا أساس له على أرض الواقع.

سنتيك ـ  اليونان

الفصل السابع
 

تحليل منطقي للأستاذ الياس الخوري، كما عودنا من قبل. 
لكننــي أعارضه في آخر المقالــة، وأرى أن الحل لن يأتي بقوى 
اللبنانيــات واللبنانيين لوحدهم، بل من خلال المجتمع الدولي 

تحت الفصل السابع!

جهاد كحيل

تعقيبات
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قيس سعيد ومشروع تكريس 
دولة القانون

منذ وصولــه إلى قصــر قرطاج، لم 
يخف قيس ســعيّد يوما نظرته السلبية 
مركز  باعتباره  والبرلمان،  الأحزاب  إزاء 
العملية السياســية في نظام سياســي 
شبه برلماني، وفق ما أقره دستور 2014. 
ولــه في ذلك أســباب يعكســها الواقع 
الاجتماعي والاقتصــادي المتردي الذي 
وصلــت إليه البــاد، بعد 10 ســنوات 

من عمر هذا النظام، وحكم الأحــزاب والتحالفات والمصالح، 
وانتشــار الفســاد الذي أنهك الدولة، وكاد يــودي بها إلى 

الإفاس والدمار.
وقد شــدّد الرئيس التونســي أكثر من مرة على ضرورة 
إدخال إصاحات سياســية، بعدما أثبتت التجربة أن النظام 
الحالي، وطريقة الاقتراع المعتمدة، أدّت إلى الانقسام وتعطّل 
الســير العادي لمؤسســات الدولة، في إشــارة واضحة إلى 
أنّ الوضــع في البــاد لا يمكن معالجته بالطــرق التقليدية، 
بــل يجب بلورة تصــوّر جديد يقوم علــى إدخال إصاحات 
سياسية جوهرية، ومن بينها القانون الانتخابي، إلى جانب 
بعض الأحكام الواردة في نص الدســتور. من حاصل إدراك 
أنّه لولا الاســتبداد والفساد الذي عاشــته ومازالت تعيشه 
تونس تحــت صور مختلفة، لمــا آل الوضع إلى مــا هو عليه 

اليوم. 
الرئيــس أصبــح بمثابة المنقذ مــن المنظومة السياســية 
والحزبية التي تدير شــؤون الباد منذ الثــورة، وتاحقها 
تهم الفساد والمصالح الفئوية الضيقة، فهؤلاء ارتكبوا جرائم 
اقتصادية بحق التونسيين، واســتولوا على أموال الشعب، 
وقاموا بتهريبها إلى الخــارج تحت حماية وإيعاز من أطراف 
سياســية تدعي محاربتها للفســاد. وعلى هذا الأساس يرى 
سعيّد أنّه يجب التصدي للأسباب التي أدت إلى تأزم الوضع، 
بعد عشرات الســنين من التنكيل بالشــعب وسرقة ثرواته، 
ومن النصوص التــي وُضِعت، ولا أثر لها إطاقا إلا في حدود 
المطبعة الرســمية، معلّنــاً أن هناك إجــراءات احترازية في 
انتظار الفاسدين، وأن القانون سيطبق على الجميع على قدم 
المساواة. وضمن سياسة الانحناء للعاصفة لغاية تجاوزها، 
خفّف حزب النهضة الإســامي من حدة خطابه تجاه رئيس 
الجمهوريــة، وأقر بضــرورة القيــام بمراجعات لسياســة 
الحزب المنتهجة في الســنوات الأخيرة، وتحمّل مســؤوليته 
واستعداده لاعتذار عن الأخطاء المرتكبة، وقرار حل المكتب 
التنفيذي للحركة من قبل رئيســها راشد الغنوشي هي أولى 
الخطوات في ما يبدو لحزب تخضع بنيته السياســية لقرار 
شخص واحد، رغم وجود هياكل الشورى والمكاتب التنفيذية.
ولكــنّ المؤكد أن كل ما تقوم به الأحزاب التي ســاهمت في 
تأزيم الأوضــاع الاجتماعية والاقتصادية فــي الباد لم يعد 
يهم التونسيين في شيء. فقد ذاقوا الويات طيلة 10 سنوات 
من حُكم مَن تعاملوا مع الشــعب بمنطق التجاهل، وتعاملوا 
مع الدولة بعقلية الابتزاز، والغنيمــة والتحطيم. وخطوات 
الحركة كانت متوقعة، بالنظر إلى سياســة المناورة، وإظهار 
الليونة كي لا تغرق ســفينتها. وقد سبق لها أن اضطرّت سنة 
2013 إلــى الخروج من الحكم، والمشــاركة فــي حوار وطني 
انتهى آنذاك بتشــكيل حكومة تكنوقراط، إثر أزمة سياســية 
حادة أجّجتها اغتيالات سياســية. ولكــن هاجس البقاء في 
الســلطة دفعها سنة 2014 إلى تشكيل ائتاف هجين مع حزب 
نداء تونس الليبرالي العلماني، وتقربت من رئيســه الراحل 
الباجي قائد السبســي، وتصالحت مع منظومة التجمع التي 
ثار ضدها التونســيون. وفي انتخابــات 2019، تحالفت مع 
حزب قلب تونس، الذي ياحق رئيســه نبيل القروي، بتهم 
فســاد وتبييض أموال. وعملت على إسقاط الحكومات التي 
لا تتناســب مع منطق المحاصصة، وهاجس الغنيمة. واليوم، 
حزب النهضة برئاســة الغنوشــي يجد نفســه أمام امتحان 
جديد من أجل ضمان اســتمراريته في المشــهد السياسي في 
الباد. فالأزمة الداخلية التي يمر بهــا الحزب، والتي نتجت 
عنها اســتقالة قيادات مؤسســة مــن الحركــة رافضة بقاء 
الغنوشــي المتقدم في الســنّ على رأس الحزب منذ 40 عاما، 
تفاقمت مع إعان الرئيس قيس ســعيد قراراته الاستثنائية، 
وقــد برز الخاف الداخلي في الحزب إلــى العلن مرة أخرى، 
وتجلى في اســتقالات جديــدة، ومواقف رافضــة لخيارات 
الحزب السياسية. وفي الأثناء، جددت قيادات بارزة في هذا 
الحزب مطالبتها بإقالة الغنوشي، وتحمّل النهضة مسؤوليتها 
عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في 
وه الأخطاء التي ارتكبت.  الباد، والاعتذار للشعب عما ســمّ
وتصريــح نائب رئيس الحــزب علي العريض، كشــف ذلك 
بوضوح عندما أكّد أن »حزب النهضة يتحمل القســط الأكبر 
من المســؤولية عــن الفشــل الحاصل في تونس. وتمســكه 
بالحكم وإبرامه تحالفات سياســية بأي ثمن، كان لهما الأثر 
الســلبي في الوضع السياســي للنهضة، وفي تونس. وكان 
بإمكان الحــزب أن يلعب دور المعارضة فــي مواجهة أطراف 
الحكم، ويكون دوره من هذا الموقع أكثر فائدة له، ولتونس«  .
هامش المنــاورة لمــن أراد أن يعبث بالعملية السياســية 
قد تقلّص، والجميع اســتوعب الــدرس، وتراجع عن خطاب 
البدايــات، وسلســلة بيانات حركــة النهضة تكشــف ذلك 
بوضــوح. ومن الجيّد أن يــدرك الجميــع أنّ الفرصة متاحة 
لانتقال من طور الأزمة إلى مرحلة اســتقرار الدولة وتثبيت 
مؤسّســاتها على قاعدة القانون والشــفافية. ولا شكّ في أنّ 
الرئيس ســيمضي نحو حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي 
حقيقية، عناوينها الرئيسية مواصلة الحرب على الفساد التي 
بدأها، وكنس الفاسدين وإصاح منظومة الحوكمة، ومراجعة 
السياســات العامّة، وتكريــس دولة العدالــة الاجتماعية، 
وليس دولة اللوبيات والتمكين. وإذا كانت الطبقة السياسية 
في مســتوى الرهانات، وعلى وعي بحجــم التحدّيات التي 
تتطلّبها المرحلــة، فعليها أن تصحو من غفوتهــا وتَعْدِل عن 
فســاد تدبيرها، وتتحلّى بالمســؤولية الوطنية والإخاص 
للأمانــة. وعلى الصادقــين منها أن يكونوا جــزءا من عملية 
الإصاح الوطنــي بعيدا عن منطق الغرور والأحادية ومركّب 
المنفعة الفئوية. فا ضمانة لاستمرار التموقع، وتكريس ثقافة 
الغنيمة السياســية، التي بسببها نســي هؤلاء أن الحركات 
الاجتماعية هي النواة الصلبة للثورة التونسية، وقد اندلعت 
ضد اليأس والامبالاة السياسية، ونهج التحقير والتهميش 
التنموي. والدوافع ذاتها تراكمت عقدا من الزمن، وهي جوهر 
الحــراك الذي اندفع يوم 25 يوليــو بغضب مضاعف، لم تعد 
تجدي معه سياســة المغالطة، وســرديات الحوار والتمويه، 

والوعود الكاذبة.
النظام شــبه البرلماني في تونــس، اتضحت عيوبه، وفي 
مقدمتها إســهامه المحوري في انعدام الاســتقرار السياسي، 
والمتاهات السياسية التي عرفتها الباد تعود في معظمها إلى 
مثل هذا النوع من الأنظمة السياسية، وقد أصبح بحاجة ملحّة 
إلى مراجعــة وتعديل بمثل ما يحتاجــه القانون الانتخابي. 
ومن المؤكد أنّ كل الاحتمالات واردة فيما يخص هذا الشــأن. 
ولا عودة إلى زمن الخيبات والفشــل. ولا تراجع عن الحقوق 
والحريات، ولا مجال للمســاس بها أو الاعتداء عليها. وقيس 
ســعيد اختار أن يقف في صف الشعب التونسي، وأن يمضي 
إلى الأمام للحفاظ على وحدة الدولة، وحمايتها من الفســاد 
الذي نخر مفاصلها. وتونس جديدة ومغايرة، وفي مســتوى 
آمال الشعب ممكنة، ما دام هناك الصادقون والأحرار، وبتوفّر 
الإرادة السياسية والقرار الشجاع، والمخلص للأمانة. وقديما 
قال أبو العاء المعري  »الأرض للطوفان مشتاقة لعلّها من درن 

تُغسل ».

*كاتب تونسي

في الذكرى العشرين لكارثة 11 سبتمبر: مراجعات خاصة وعامة
أســميها كارثــة لأنها كانــت كذلك، 
كارثة غير مســبوقة للولايات المتحدة، 
ثم تحولت إلى كارثة للشعبين الأفغاني 
والعراقــي، وللعرب والمســلمين بشــكل عام، ثــم وصلت 
شــظاياها القضية الفلسطينية، فدفع الشــعب الفلسطيني 
ثمنا باهظا مــن دمه وحقوقه، ثم تحولت إلــى كارثة عالمية 
أثرت في الاقتصاد والسياســة والقانــون الدولي، والبيئة 
والعنصرية والإساموفوبيا بعد أن أطلق الرئيس الأمريكي 
الأسبق جورج بوش الابن جملته الخطيرة: »من ليس معنا 

فهو مع الإرهابيين«. 
دعونا بعد عشرين سنة نسترجع بعض الماحظات حول 
تلك الكوارث، ونحن الآن نرقب المشهد في أفغانستان، ونرى 
ما يجــري في مطار كابول من تزاحــم الهاربين من أمريكيين 
وأجانب وعمائهم في مشــهد مهين للدولة العظمى، يذكرنا 

بالخروج من سايغون عام 1975.
 كنت عائدا من مؤتمر الأمم المتحــدة لمناهضة العنصرية 
فــي مدينة ديربان جنــوب افريقيا، ووصلــت مطار كيندي 
بنيويورك الساعة السابعة والنصف صباحا يوم 11 سبتمبر 
وعندما وصلت البيت وأدرت التلفزيون لاحظت أن هناك بثا 
حيا يظهر فيه دخان من مركز التجارة العالمية، ويقول المذيع 
يبدو أن طائرة ســياحية صغيرة اصطدمــت بالبرج الأول. 
وبينما كنا نشاهد التغطية الحية، رأينا طائرة كبيرة تصدم 
البرج الثانــي، وتظهر بعدها كتلة عظيمة مــن اللهب. تغير 
بعدها الخطاب وبدأت جميع المحطــات تتحدث عن عمليات 
إرهابيــة واســعة، ثم أضيفــت إلى الحديــث قضية خطف 

طائرتين أخريين واحدة في طريقها لواشنطن وواحدة فوق 
ولاية بنســلفانيا. أصيب الناس بالذعر الشــديد وانتشرت 
الإشــاعات التي لا حدود لها، وأغلقت المحات والمؤسسات 
والأســواق، ومبنى الأمم المتحدة، وقطعت الطرق وتوقفت 
الألوف  الســبل بمئات  المواصات والاتصــالات، وتقطعت 
الذين ناموا في مواقف الحافــات ودور العجزة والأنفاق، 
أو عادوا مشيا إلى بيوتهم. بدأ الناس يبحثون عن أحبائهم 
وذويهم ومن بينهم أخت زوجتي التي كانت تعمل في الطابق 
الثامن مــن البرج الثانــي، حيث مرت ســاعات ثقيلة على 
العائلــة، ولا أحد يعــرف أهي حية أم ميتــة، إلى أن وصلت 

البيت مشيا بعد ست ساعات. 
في السادس من أكتوبر انتدبتني الأمم المتحدة للعمل في 
إسام أباد لتغطية الأزمة الناتجة عن التهديدات بشن حرب 
على أفغانســتان، وعندما وصلت المدينــة كانت الحرب قد 
اشتعلت ونحن في الجو. تواصل عملنا من إسام أباد لأكثر 
من شــهرين. بعد هزيمة طالبان نقلتنــا طائرة صغيرة إلى 
قاعدة باغرام، وكنا ستة موظفين فقط، واستقر بنا المقام في 
كابول. ورأيت بأم عيني الدمار والضحايا التي لم تدفن بعد، 
والحفــر الهائلة التي تركها القصف الســجادي لطائرات ب 
52- العماقة. تجربة مريرة لا تّمحي مع الأيام. كان الأفغان 
يشعرون بالغبطة لرحيل إمارة الما عمر، لكنهم متوجسون 
من الاحتال الأمريكي، الذي يذكرهم بالاحتال السوفييتي. 
في بدايــة يونيو 2003 عــادت الأمم المتحــدة وانتدبتي 
للذهاب إلى بغداد، بعــد أن وقعت تحت الاحتال الأمريكي. 
ومرة أخرى عشت التجربة المرة في العراق وشاهدت المآسي 
التي كان الشعب العراقي يعيشها نتيجة الفوضى، وانتشار 
عمليات النهب والتخريب، وكانت أخبار العمليات العسكرية 
ضد الاحتال تصلنا يوميا. كنت شاهد عيان عندما أنشأ بول 
بريمــر الحاكم الأمريكي المتعجرف، مجلــس الحكم العراقي 
الموزع طائفيا. قلت لصديق يجلس بجانبي: هذه بداية حرب 
طائفية، نشــهد الآن أولهالكن لا نعرف نهايتها. في التاســع 
عشــر من أغســطس، تم تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد 
في أول عملية انتحارية، وكنت قد غادرته قبل ثاث ساعات 
من التفجير. في »ذلك اليوم العصيــب« كما عنونت كتابي، 
فقدت 22 من زمائي وأصدقائي الأعــزاء، بمن فيهم زميلتي 
التي جاءت لتغطي عملي لمدة أسبوعين، لكنها لم تكمل يومها 
الأول. بعد ذلك قررت تغيير الاتجاه فودعت المنظمة الدولية، 
وسرت في مسالك أخرى أقل وعورة وأقرب إلى منازل القلب.
لقــد خلفت هجمات 11 ســبتمبر 2779 قتيــا، بمن فيهم 
المسافرون على الرحات الأربع، ومن قتل من عمال الإطفائية 
وأفراد الشــرطة. من بينهم 246 أجنبيا ينتمون إلى نحو 90 

جنسية، منهم عرب ومســلمون ويهود ومن أتباع الديانات 
الأخــرى. فمن بــين الضحايا خمســة إســرائيليين وثاثة 

لبنانيين وأردنيان و66 بريطانيا و41 هنديا 
و28 كوريــا و24 يابانيــا و 24 كنديا، و16 مكســيكيا و6 
بنغاليين. وقد تردد في العالم العربي شائعة سخيفة تداولها 
الإعام وبعض المحللين مفادها، أن نحو 3000 يهودي تغيبوا 
عن الدوام ذلك اليوم، بناء على تحذير وصلهم قبل يوم واحد. 
وهذا شيء من صنع الخيال. والحقيقة أن عدد اليهود الذين 
قتلوا يتراوح بين 270 حســب رواية البنتاغون و400 حسب 
رواية الجمعيات اليهودية. أما الكــوارث الأكبر التي تلقتها 
الولايات المتحدة فجاءت نتيجة الحروب التي شــنتها تحت 
مســمى »الحرب على الإرهاب«. بدأتها في أفغانستان التي 
لم يكن لها أي ذنب إلا وجود بــن لادن فيها. تورطت الدولة 
العظمى في أطــول حروبها في التاريخ، وها نحن نشــاهد 
خروجها المذل بعد عشــرين ســنة، ومقتل أكثر من خمســة 
آلاف أمريكي بين عسكري ومدني وخسارة أكثر من تريليون 
دولار. جــاءت الولايات المتحدة لضــرب تنظيم »القاعدة«. 
فماذا نتج عن إســقاط طالبان وطرد القاعــدة؟ لقد فرّخت 
القاعدة العديد من التنظيمات الأكثر راديكالية مثل »داعش« 
والنصرة والشباب وبوكو حرام والقاعدة في شبه الجزيرة 
والقاعدة في شمال أفريقيا والقاعدة في شبه القارة الهندية، 
وأنصار الشــريعة وأجناد القدس وولاية ســيناء وأنصار 
الإسام في كردستان، وغيرها الكثير. وبعد ضرب البرجين 
في نيويورك ضربت لندن وباريس ومدريد وبالي وإســام 
أبــاد وبومبي وبغــداد والقاهرة وتونس والــدار البيضاء 
وغيرها الكثير. هذا ما جنته أمريكا على نفسها وعلى شعوب 
العالم. أما الكارثة الثانية التي دفعت الولايات المتحدة ثمنها 
فهي الحرب على العــراق. فكما قال توماس فريدمان في أحد 
مقالاته، إن الولايات المتحدة لم تشــف غليلها من حربها في 
أفغانســتان فذهبت إلى قلب العروبة، لأنها لا تســتطيع أن 
توجه غضبها ضد حلفائهــا، فماذا جنت الولايات من حربها 
على العراق الذي لا دخل له لا من قريب ولا من بعيد. خرجت 
بشكل أساســي عام 2010 بعد أن دفعت ثمنا باهظا، ولم تعد 
تستحمل الخسائر. فقد نقلت إلى أمريكا 4431 جثة، و31994 
جريحا وقتــل 1487 متعاقدا و136 صحافيا و51 فنيا مرتبطا 
بالإعام، وما لا يقل عن تريليوني دولار. وما زالت الولايات 
المتحدة تحاول أن تسحب ذيولها وبقية وحداتها من العراق 

ولا تكاد تضمن أي خروج بماء الوجه.
لقــد دفع الشــعبان الأفغانــي والعراقي أعظــم الأثمان 
وأفدحها ثمنا لكارثة 11 ســبتمبر دون أن يكون لهما أي دخل 
في تلك الهجمة. لكن كا الشــعبين رفــض أن يكون خروج 

الولايــات المتحدة مثل دخولها. فا أفغانســتان ولا العراق 
سمح لليانكي أن يدخل متنزها ويخرج متبخترا فهذه الباد 

عصية على الخضوع فا هي بنما ولا غرانادا.
كان الكيان الصهيوني المســتفيد الأكبــر من هجمات 11 
ســبتمبر، وقد اســتغل رئيس وزراء الكيان إرييل شارون، 
الكارثة أسوأ اســتغال، فربط بين ما سماه تعرض إسرائيل 
للتهديد »الإرهابي« وما تعرضت له الولايات المتحدة. ودعا 
العالم إلــى محاربة الإرهــاب، وكان يقصــد طبعا النضال 

الفلسطيني ضد الاحتال.
طار شــارون للقاء بوش.. وأســفر ذلك اللقاء عن تبني 
بوش الرواية الإســرائيلية تماما: لا للعــودة لحدود الرابع 
من يونيو، لا لانســحاب من بعض المستوطنات الرئيسية، 
لا لتقســيم القدس واعتبارها مدينة موحدة وعاصمة أبدية 
لإســرائيل، كما اتفق مع بوش على أن الفلســطينيين ليسوا 
شركاء للســام. ولم يلبث شارون بعد أن عاد بهذه الغنائم 
من واشــنطن، أن أطلق عملية عســكرية واسعة تحت اسم 
»عملية الدرع الواقي« حيث عاد واحتل مدن الضفة الغربية، 
بعد حصار طويل وقصــف بالطيران واســتخدم كل أنواع 
الأسلحة الثقيلة و30 ألف جندي وارتكب العديد من المجازر، 
أبرزها مجزرة مخيم جنين في إبريل 2002. لقد بلغت خسائر 
الفلسطينيين 4412 شهيدا. كما شرع شــارون ببناء الجدار 
العازل وتوسيع الاســتيطان، وتراجع عن كل ما نصت عليه 
اتفاقيات أوســلو الكارثيــة. ونتائج تلك الكارثــة ما زالت 

ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. 
مدفوعة بالرغبة في الانتقــام، تصرفت الولايات المتحدة 
كالوحش الجريــح الذي يريد أن يعتدى علــى كل من يلقاه 
في طريقه. لقد قتلت مايين الأبرياء في أفغانستان والعراق 
واليمن والصومــال وغيرها. جاء هذا النزيــف الكبير على 
حساب رفاهية الشعب الأمريكي، وبنى الباد التحتية التي 
تراجعت لتصبح أقرب إلى دول العالــم الثالث، خاصة بعد 
الانهيار الكبير عام 2008. روســيا في هــذه الفترة، وتحت 
قيادة بوتين، بدأت تستعيد عافيتها الاقتصادية بعد سنوات 
الخراب أيام بوريس يلتسين، والصين أعدت نفسها لانطاقة 
عماقــة في مياديــن الاقتصــاد والتجــارة والتكنولوجيا 
وعلــوم الفضاء. وها نحن بعد عشــرين ســنة نرى نتيجة 
تلك السياســات الحمقاء في مطار كابول وقاعدة عين الأسد 
فــي العراق. لعل الرئيــس بايدن يطوي صفحــات من تلك 

الكوارث.
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دفع الشعبان الأفغاني 
والعراقي أعظم الأثمان 

وأفدحها ثمنا لكارثة 11 
سبتمبر دون أن يكون لهما 

أي دخل في تلك الهجمة

المكاسب الأمريكية في أفغانستان واستراتيجية إدارة القلق في قلب آسيا
في وقت بدت فيه سيطرة الولايات 
أفغانســتان،  على  مطبقــة  المتحــدة 
فإن ذلــك لم يمنع  مفكــراً مثل جورج 
فريدمان من الإعان  سنة 2009 في كتابه الشهير »المئة عام 
القادمــة« عن أن الأمريكيين لم يكــن هدفهم تحقيق النصر 
عند غزوهم  أفغانســتان، وأنهــم لا يمتلكون تعريفاً لمعنى 
الانتصار في هذه الحــرب، والهدف الحقيقي من وجودهم 
كان تشــويش العالم الإســامي، والحيلولــة دون قيام 
إمبراطورية إســامية. ولا يعني فريدمان بالإمبراطورية 
الجانب الحضاري، بقدر ما كان يعني وقف التهديد الفعلي 

للأمريكيين من قبل الجماعات الإسامية.
في هذا الســياق يمكــن تفهــم الرحيــل الأمريكي عن 
أفغانســتان، ويمكن التنبؤ بمصير البــاد، في ظل الفهم 

الأمريكــي للوقائع الجارية من حولها، بــل يمكن أيضاً أن 
نتوقع مســارات جديــدة ومختلفة لمجمل الاســتراتيجية 

الأمريكية في منطقة وسط آسيا.
بدايــةً، أتى الخــروج الأمريكــي بناء علــى اتفاق مع 
طالبان، أي أن واشــنطن قبلت أساساً بوجود طالبان في 
نسخة جديدة، وأنها قدمت تنازلات وحصلت على أخرى، 
والأمريكيون لا يبدون اهتماماً كبيراً بمســتقبل الشــعب 
الأفغانــي، فالحديث عن حقوق الإنســان ومــا إلى ذلك، 
مجرد كلشــيهات لا تقدم ولا تؤخر في عاقة الأمريكيين مع 
أي دولة، وبما أن طالبان حصلت على الشــعب الأفغاني، 
وأعادته إلى وصايتها، فإن التنازلات من طالبان ستتعلق 
بجوارها، وبما يمكن أن تشــكله أفغانستان من أعباء على 

الآخرين.
أفغانســتان من الشــمال ثــاث جمهوريات  تتاخــم 
وأوزبكســتان  طاجيكســتان  ســابقة،  ســوفييتية 
وتركمانســتان، وجميعهــا تحتفــظ بعاقــات جيدة مع 
الأمريكيــين، وللطاجيــك والأوزبــك وجــود عرقــي في 
أفغانســتان، يصل إلــى قرابة نصف الشــعب الأفغاني، 
وتشــكل هذه الــدول نطاق الحراســة التي ســتفرضها 
الولايــات المتحدة على ســلوك طالبان مســتقباً، أي أن 
واشنطن تمتلك بصورة مباشــرة المفاتيح الازمة لإشعال 
حــرب أهليــة في أفغانســتان فــي أي وقــت، وإن كانت 
المعطيات الحالية بعد صدها لأحمد نجــل القائد الأفغاني 
ـ الطاجيكي أحمد شــاه مسعود تؤشــر إلى استبعاد ذلك 
الخيار إلى أجل غير مســمى. في شــرق أفغانستان تماس 
مع الصــين يمكن أن يعتبر خيــاراً لإثارة قلــق الصينيين 
مــن توفير التدريب والماذ لمســلمي الإيغــور، على الرغم 
من وعورة الطرقات وضيقهــا، إلا أن ذلك يلقي أيضاً عبئا 

استخباراتياً على باكستان، التي اقتربت من الصين مؤخراً 
بأكثر مما تتقبله أمريكا، وســتكون باكستان تحت ضغط 
دائم، وفي وضعية المســاومة والإرهاق المعنوي، المرشــح 
ليتحول إلى استنزاف فعلي، مع وجود امتدادين أفغانيين 
فــي باكســتان الأول، التيارات الدينيــة المتطرفة وجناح 
حركة طالبــان الباكســتاني. والثاني، الامتــداد العرقي 
لقبائل البشــتون، والباكســتانيون ربما يشــهدون بناء 
على ذلك مرحلة جديدة من الاضطرابات بعد ســنوات من 
الاستقرار الإيجابي مع عمران خان، الذي استقبل تطورات 
المشهد الأفغاني بشيء من الحماس الذي يدلل على ضيقه 
بالوجود والســلوك الأمريكي تجاه باده في الســنوات 
الأخيــرة. أخيراً إيران، الجارة الشــيعية التي ســتتوقع 
اســتفزازاً من جارتها الســنية المتطرفة بــين وقت وآخر، 
يكون موضوعه طائفــة الهزارة المســتضعفة تقليدياً في 
أفغانستان، وبما يضع الإيرانيين في موقف محرج للدفاع، 
وبالحد الأدنى ممارســة الغضب والمناكفــة، والإيرانيون 
الذين يــرون أذرع بادهم في لبنان واليمــن، لن يكونوا 
مرتاحين مع وقائع إهانة الهزارة الشيعة في حالة حدوثها، 
والظروف الراهنة مختلفة عن التســعينيات التي لم تكن 
ايران قدمت نفســها خالها بوصفها قوة إقليمية تستطيع 
التمدد والتأثير، والشــيعة في أفغانستان سيظلون ورقة 
جاهزة للتصعيد والتأزيم، على الرغم من اســتمهال قيادة 
طالبان لاحتكاك مع قضيتهم من خال طلبهم من رجالهم 

عدم التعرض للحسينيات الشيعية.
الانســحاب الأمريكي من أفغانســتان يقــدم نموذجاً 
التوازنات  مســتوى  علــى  المحروقــة  الأرض  لسياســة 
الدولية، فأمريــكا تخلف وراءها فجوة مرشــحة لتصبح 
هاوية إقليمية في منطقة حساســة مــن العالم، خاصة أن 

الوزن النسبي لما تشــكله منطقة وسط آسيا، يفوق منطقة 
الشــرق الأوســط ككل، نظراً لثروات المنطقــة الطبيعية 
وثقلها الســكاني وموقعها الذي يتمــاس مع أهم خطرين 
وروســيا،  الصين  في  الأمريكية  للمصالح  اســتراتيجيين 
وزادت أهمية هذه المنطقة اســتراتيجياً بعد انهيار الاتحاد 
الســوفييتي الذي كان يعتبرها امتــداداً لنفوذه وحديقة 
خلفية لإمبراطوريته. تبقى مسارات الأمور في أفغانستان 
قابلة للتحول في أي اتجاه، وهو ما لا يعني واشنطن، طالما 
أن الحريق ســيكون بعيداً عنها، وأن آخرين ســيدفعون 
الثمــن، أما حركة طالبان فتبدو مرتاحــة لواقع أن أحداً لا 
يــود أن يتلقط الثمــرة المحرمة من شــجرتها، وأن القوى 
القلقــة من حولها لن تمتلــك الجرأة علــى التقدم لتجنب 
ردود الفعل من الآخرين. فقدت أفغانســتان شــخصيتها 
منذ الســبعينيات من القــرن الماضــي، وكان ذلك قدرها 
الــذي وضعها فــي طريق الحلم الروســي  الجغرافــي، 
الإمبراطوري بالمياه الدافئة، ومن داخل أفغانستان كانت 
الأزمة فــي الصراع بــين الأجنحة المختلفة للشــيوعيين، 
وصراع الشيوعيين مع بقية أطياف المجتمع، وداخل مجتمع 
ذي طبيعة متعددة ومتنوعة، توجد أمامه ترسانة أسلحة 
هائلة تركها الأمريكيون والجيش الأفغاني، الذي تبخر في 
أيام معدودة، فإن الحديث عن الصدام يصبح منحصراً في 
التوقيت الذي سيطلقه من قمقمه، واتجاهات الرياح التي 
ســتجعل أطرافاً ما تتحمل تكلفته أكثــر من غيرها، وبذلك 
تكتمــل حلقات إدارة القلق الذي يعتبر المكســب الأمريكي 

الكبير مع الخروج من أفغانستان.

*كاتب أردني

الانسحاب الأمريكي 
من أفغانستان يقدم 

نموذجاً لسياسة الأرض 
المحروقة على مستوى 

التوازنات الدولية

سامح المحاريق*

مَن هزم مَن في أفغانستان؟ 
انهيــار  أخبــار  تصــدرت 
أفغانســتان،  فــي  الحكومــة 
وســيطرة حركة »طالبان« علــى العاصمة كابــول، معظم 
نشــرات الأخبــار العالمية؛ وأدت مشــاهد انســحاب بقايا 
القوات الأمريكية العســكرية ودخول قــادة طالبانيين إلى 
قصر الرئاسة، وما رافقها من صور للفوضى التي عمّت مطار 
العاصمة وبعض شوارعها، إلى حدوث انقسامات عميقة في 
آراء المدوّنين العرب، ومعظم المعلقين والمحللين السياســيين، 
وإلى تضارب في تقييم حقيقة ما حدث؛ فبعضهم اســتحضر 
نظرية المؤامرة، وأكد وجود عملية تنسيق مسبق بين النظام 
الأمريكي وقادة حركة طالبــان، في حين أكد غيرهم على أنه 
انتصار إسامي خالص على قوات الغزو الأمريكية وعمائها 

في أفغانستان.    
من الســابق لأوانه أن يحكم مراقب بعيــد مثلي على ما 
جرى في دهاليــز المفاوضات، التي دارت خال الســنوات 
الأخيرة بين قادة في حركة »طالبان« ومسؤولين في النظام 
الأمريكي؛ ومــن العســير أن نتنبأ حول ما ســتفضي إليه 
الأحداث المتفاعلة على الســاحة الأفغانيــة الداخلية؛ ومن 
المســتحيل أن يُراهن اليــوم على خيارات النظام المتشــكّل 
ومكانه في التموقع النهائي على الخريطة الإقليمية المجاورة 

لحدود الباد الكبيرة، وداخل النظام العالمي المتغيّر.
علينــا أن ننتظر قبل إصــدار الحكم، وأن نتذكّر أشــكال 
اشتباك مصالح هذا النظام مع مصالح دول ساهمت في دعم 

حركة طالبان كباكســتان، أو مصالــح دول كإيران والصين 
وروســيا، تطمع أن تتبــوأ مكانة متقدمة فــي صنع أحداث 
المســتقبل. كل ذلك، طبعــا، من دون أن ننســى ما صرّح به 
العديدون من ساســة الدول الكبيرة، الذيــن لم يخفوا قلق 
بلدانهم مما يجري، وفي طليعتهم تقف أمريكا المهزومة، التي 
أعلن قادتها أنها ســتحتفظ بوحدة عســكرية خاصة دائمة 
مرابطة في إحدى قواعدها في الكويت، قوامها 2500 جندي، 
ســتكون جاهزة للطيران إلى أفغانستان من أجل الدفاع عن 
مصالح امريكا إذا لزم الأمر. لم تغب أحداث الساحة الأفغانية 
في العقدين الأخيرين عن حــوارات المثقفين العرب، وبقايا 
نخبهم اليســارية؛ فالصــراع الذي تقوده في أفغانســتان 
حركة إسامية أصولية ضد جيوش الولايات المتحدة، سيدة 
العالم الرأســمالي، خاصة بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي 
وانفراط عقد المنظومة الاشــتراكية، أحرج لغة هؤلاء القادة 
الحزبيين والمثقفين، وكشــف عن عجز مساطرهم السياسية 
والفكرية، التي عمدت بعميائيــة دوغماتية، أن تخُط حدود 
مواقفها ضد أمريكا، حتى اذا كان غريم أمريكا في أي صراع، 
مثلما هو الحال في المشهدية الأفغانية، حركة أصولية دينية 
أثبتت ممارســاتها بشاعة ما ســتقترفه بحق أبناء شعبها، 
وبحق جميع القيم الإنسانية التقدمية التي يؤمن بها هؤلاء 
المثقفون. ومن الصعب ومن الخطأ أن ننسى كيف تمنى، قبل 
عشرة أعوام، أكثر من مثقف عربي وقائد حزبي يساري، أن 
ينتصر طالبان على أمريكا؛ وكان صوت الكاتب الفلسطيني 
التقدمي المعروف رشــاد أبو شاور، من أشــهر وأوضح من 
كتبوا في هذا الاتجاه، علما بأنــه أكّد، مثل غيره، على أنه لا 
يدعم حركــة طالبان، لكنه ينتظر ذلك النصر من باب تأييده 
لحق كل شــعب في الحرية والاستقال والسيادة والمقاومة. 
لقد تحققت أمنيتهم، كما رأينا في الأســبوع الفائت؛ وها هي 
حركة طالبان بســطت ســيطرتها على معظم أراضي الدولة 
الشاســعة، وســوف تتحكم، في ما يبــدو، بمقاليد الإمارة 

الإسامية الجديدة، وبرقاب شعبها الفقير.
هنالك فارق كبير بين تمني المثقف الثائر ضد عربدة أمريكا 
عندما تكون »يداه في الماء« وصبــاح الأفغانيين المعمّد بنار 
فتاوى حركة أصولية كطالبان، التي سيمعن قادتها بتطويع 
جميــع معارضيهــم، ومن ســيعتبرونهم زناديــق وكفرة؛ 
فالأمانة كانت تقتضي أن يضع كل سياســي، أو مثقف تمنى 
انتصار طالبان على أمريكا، نفســه مــكان رفيقه الأفغاني، 

ليتحقــق من صحة موقفــه السياســي والأخاقي على حد 
سواء.

لقد أحسست وغيري بعدم صحة موقف من استقدم نصر 
طالبان على أمريكا؛ وسأذكّر بما قلته في حينه وذلك للفائدة 
وللمناقشة، فعندما »يتمنى مثقف ليبرالي تقدمي علماني، أن 
ينتصر طالبان في أفغانســتان على أمريكا الشر والطغيان، 
أقول هي أمنية العاجز الضعيف؛ وعندما يدعونا هذا المثقف 
لنصطــف وراءه، ونزف أمنية على أمنيــة كي يحقق جيش 
طالبــان نصره على قوات الغرب الغازيــة، أقول إنها دعوة 
لنختار بين ظلم ذلك الغازي، وظلمــة حركة لا يجمعنا معها 
أي ســلوك أو أي موقف، ولأنها لن تُبقــي لأمثالنا أي هامش 
لنحيا بهدي عقولنا وبحريتنا ووفق قيمنا وأخاقنا. فكل من 
ضدّهم، ونحن معهم، سيمســي حطبا لنار جهلهم، ولا جدال 

في ذلك.
أقــول ما أقول وأعي أن شــعباً يرزح تحــت الاحتال، أو 
يواجه غزواً، من حقه ومن واجبه أن يقاوم من يحتله؛ لكنني 
أكتب عن ذلــك العجز الذي أدى بالعديد مــن مثقفي العرب 
وطائع شــعبنا أن يرفعــوا الراية البيضاء، ويستســلموا 
رهم بين ظلم أمريــكا القبيحة وضرورة هزيمتها،  لواقع يخيِّ
وحركة رجعية ظاميــة، كحركة طالبان، والدعاء لنصرتها؛ 
وكأننــا نواجه قدرنا المحتــوم، وكأنّ دور المثقفين، في عصر 
القحط الــذي نعيشــه، يقتصر علــى الاختيار بــين ذينك 
الشرّين، ويعفيهم من واجب المبادرة والعمل من أجل تحقيق 

رسالتهم الإنسانية وبناء مجتمعات ديمقراطية وحرة.
دعوني، كي لا يساء فهمي، أن أؤكد على موقفي السياسي 
الواضــح والرافض لغزو أمريكا لأفغانســتان أو للعراق أو 
لغيرهما من دول العالم، فهذا يجب أن يبقى الموقف السياسي 
الواضح والصريــح وغير القابل للمقايضــة وللتبديل عند 
كل إنســان حر وعاقل؛لكن.. نحن لســنا بحاجة لبراهين لما 
ســتؤدي إليه ســيطرة حركة طالبان على أفغانستان، ولا 
إلى كيف ســيعيش الأفغانيون تحت حكمها؛ ولسنا بحاجة 
لإثباتات لما كانت ســتفعله هذه الحركة حتى بحق من كتب 
في صالحها ودعمها، لكنه لا يؤيد عقيدتها ومذهبها. ولســنا 
بحاجــة لقرائن لما ســوف تفعله هذه الحركة مــع كل »آخر 
غريــب« أو فنــان ومبدع؛ ويكفــي أن نتذكر كيــف حكموا، 
وكيف دكت مدافعهم تلك التماثيل الأثرية التي خلّفها شــعب 

أفغانستان كشواهد على عراقة التاريخ وثقافاته الغابرة. 

ولنتذكر أيضاً كيف ســتعيش النســاء فــي ظل عصيّهم 
وفرق مطوّعيهم؛ ولنتصور أي نظام قضائي سيســود، ومن 
سيحمي حرية الصحافة والنشــر، وحرية الناس والمثقفين 
في إبداء الــرأي والكتابة والتظاهر، وكيف ومن ســيحاكم 
العاصين في ســاحات الباد ليكونوا عبرة لمن لم يعتبر. ألا 
يحق لنا اليوم أن نســأل بعد انتصار طالبــان، إن كنا فعا 
بحاجة لنتســاءل قبل عشر سنوات: هل انتصار أفغانستان 
بقيادة حركة طالبان، هو خدمة للإنســانية؟ أو أن نتساءل 
بشكل آخر: هل هزيمة أمريكا، على يدي حركة طالبان تعتبر 
خدمة للإنســانية وانتصارا لها؟ ألم يكن هذان التساؤلان، 
كما طرحهما بعض مثقفي العــرب، إقرارا بحالة عجز قاتلة، 
ومؤشــرا على إفاس فكري خطير كانت قد ســبقته ظواهر 
التصحر الحزبي والنأي الشــعبي عن طروحات اليساريين 
التقليدية، التي فشــلت في اســتهواء قلوب شــعوب بقيت 
متخلفة ومنهكة من اســتبداد دولة الخافــة العثمانية وما 

تاها؟ 
ما حصل في أفغانســتان له عاقة بفلسطين وبمستقبلها، 
ويوثــر، بطبيعة الحال، في كل واحد منــا، ويجب أن يؤرق 
كل مثقف يســاري علمانــي تقدمي؛ فبــين أن نقف ضد غزو 
أمريكا لأفغانســتان ولأي بلد آخر، ونقــف أيضاً ضد حكام 
الدول المستبدين بشعوبهم، وأن نصلّي لنصر حركة طالبان 
ولاعتائها ســدة الحكم، فرق كبير، ولنا فــي التاريخ عبرة 
ودروس. لقــد كان خياري مــع من كان ثائــرا على تحرير 
الأفغانيين من ســطوة الغزو الأجنبي، وفي الوقت نفسه مع 
من يحررهم من الظلمة التي ســتخيم عليهم، ولن تترك لهم 
فســحة لأمل ولا لبقعة ضوء، به وبها، أريد، لمن يؤمن مثلي، 

أن يعيش حياته بعقله حراً كريماً.
فنعم: لا لاحتال أمريكا لأفغانســتان ولا لأي »ستان« ولا 
لهيمنة وحكــم حركة متخلفة ظاميــة، كحركة طالبان.لكن 
كيف ســيتحقق ذلك، وعندنا، في الشــرق، فــي كل جامعة 
»رفيق« يؤمن أن طالبان خيمتنــا ويدعو لها بالنصر ، حتى 

لو دمّرت البلد. 
قالــوا: لقد تحــررت افغانســتان؛ فهل حقــا هزمنا فيها 

أمريكا؟  

*كاتب فلسطيني

بين أن نقف ضد غزو 
أمريكا لأفغانستان ولأي بلد 
آخر وأن نصلّي لنصر حركة 
طالبان، فرق كبير، ولنا في 

التاريخ عبرة ودروس

جواد بولس*
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تفجيرات كابول: مشهد ختامي لفضيحة عالمية
تقلــص دور الولايــات المتحــدة الأمريكية، بعد الســقوط الســريع لمجمل 
أفغانســتان وعاصمتها كابول، إلى خوض مفاوضات مع حركة طالبان لتمديد 
موعد الإجلاء الأخير، الذي يوافق نهاية الشــهر الحالــي، للآلاف من مواطني 
أمريكا والدول الغربية، ودفع ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، حســب ما تقول 
صحيفة »واشــنطن بوســت«، إلى ابتعاث مدير المخابرات »سي آي إي«، وليام 
بيرنز، للاجتماع ســرا مع نائب زعيم الحركة، ورئيس مكتبها السياســي، الملا 
عبد الغني برادار، في 23 من الشــهر الجاري، وقد اضطر »البيت الأبيض«، بعد 
رفض »طالبان« طلبات أمريكا تمديد تاريخ الإجلاء الأخير شهرا آخر، إلى تأكيد 

الالتزام بموعد الإجلاء المعلن.
على خلفية واقع الانحلال المكثّف لســلطات النظام الأفغاني السابق وتبخّر 
جيشــه، ســارعت دول عديدة، بينها بريطانيا وهولندا وبلجيكا وبولندا، إلى 
إغلاق الباب شبه الموصد بإعلان إنهاء عمليات الإجلاء أمس، رغم إقرار بعضها، 

أن كثيرا من مواطنيها ما زالوا في أفغانستان.
تحوّل الســقوط الكبير لأفغانســتان في يد طالبان، إلــى فضيحة، اكتملت 
أركانهــا مع ما تبع ذلك من حشــود كبيرة تجمعت على أمــل الهروب إلى الدول 

الراعيــة للتحالف، التي أقفلت باب الإجلاء تاركة خلفهــا أعدادا من مواطنيها، 
ونفضت يدهــا من أفغانســتان والأفغانيــن الذين ربطــوا مصيرهم بمصير 
»التحالف الدولي« الواسع، من متعهدين ومتعاقدين ومترجمن، وكذلك كل من 

قاموا بمعارضة حركة طالبان، أو قاوموها عسكريا. 
على وقع هذا المشهد الذي يمزج فجائعية المصائر المهملة والمتروكة لقدرها مع 
الفوضى العبثية للانسحاب المســتعجل، طالبت دول غربية عديدة المحتشدين 
بترك موقع المطــار و«انتظار مزيد من المعلومات«، وظهرت تحذيرات من مصادر 
غربية متعــددة، وكذلك من ذبيح اللــه مجاهد، الناطق باســم حركة طالبان، 

بإمكانية وقوع هجمات إرهابية لتنظيم »الدولة الإسلامية«.
مفهوم طبعا أن يســتغل تنظيم »الدولة« الفوضى الكبرى الحاصلة، ولا شك 
أن وجود أعداد كبيرة من الراغبن في الخروج من أفغانستان يغري تنظيما كهذا 
بشن هجمات دموية، وعلى سبيل المزاودة مع حركات ذات شعبية أكبر، يستثمر 
قادة التنظيم المذكور في أعمال تفيض بالعنف المفتوح الذي يســتهدف المدنين، 
وهو أمر يشــبه التخديم المجاني لخصومه السياسين، ولتعميم صورة مرعبة 

عن الإسلام والمسلمن.

بسبب الطبيعة السرّية للتنظيم، وإمكانية استخدام استجاباته وردود فعله 
البدائية، بدأ خصومه، وأجهزة المخابرات، والسلطات على أنواعها، تشارك في 
تأليف »الأفلام« و«الحبكات« التي يشارك فيها، فعلا أو افتراضا، قد توافرت في 

قضايا الانسحاب والإجلاء وحشود المطار عناصر كافية لذلك التأليف.
مــن ذلك حديث وســائل الإعلام الغربيــة أن حركة طالبــان قامت بإطلاق 
الســجناء في المناطــق التي تســيطر عليهــا، وأن مئات من عناصــر »الدولة 
الإسلامية في خراســان« )اسم التنظيم في أفغانستان(، تم إطلاقهم من سجني 
باغرام وبول شارخي، شرقي كابول، وهو أمر ينافي المنطق، فتنظيم »خراسان« 
عــدو لدود لحركة طالبان، فهل يعقل أن تطلق ســراح أعدائهــا ليبدأوا بتنظيم 

هجمات ضدها؟
أيّا كان الســبب والمســبب، فإن حصول تفجير قرب المطار وآخر قرب فندق 
قد يعطي التنظيم المتشــدد دفعة دموية على الحســاب، ولكنه سيساهم أيضا 
في إضفاء اللمســات الأخيرة على واقعة تاريخية محرجة لدول التحالف، وقد 
يريح حركة »طالبان«، أيضا، من مشــهد الحشود الكبيرة التي تريد الهروب 

من حكمها!

الذكرى الثامنة لمجزرة الغوطة: كيمياء الأسد وانطباعية أوباما 

حدود أطروحة العزل في تدبير العلاقات الجزائرية المغربية؟

ــف سباق سوريا وأمريكا  في كتابه »خطّ أحمر: تكشُّ
لتدمير الترســانة الأخطر في العالــم«، الذي صدر قبل 
أشــهر بالإنكليزية عــن منشــورات Doubleday في 
نيويورك، يكشف جوبي واريك، الصحافي في »واشنطن 
بوســت«، حكايــة افتضــاح تفاصيل ترســانة النظام 
الســوري من الأســلحة الكيميائية ونجــاح المخابرات 
المركزية الأمريكية في معرفة مقــدار هائل من المعلومات 
عن طريق جاسوس ســوري يدعى أيمن، وأطلقت عليه 
الاســتخبارات الأمريكية لقب »الكيميائي«. وهذا الأخير 
واصل عمالته طوال 18 سنة، قبل أن يقوده جشعه المالي 
إلى لفت أنظار اســتخبارات النظام العسكرية، التي لم 
تكن مع ذلك تشــك في عمالته للمخابرات المركزية؛ فكان 
أن قاده مزيــج من الخوف والطمع فــي العفو باعتباره 
بطلًا قومياً إلى الاعتراف بكل أفعاله، فانتهى به الأمر إلى 

ساحة الإعدام في سجن عدرا، سنة 2002.
ليست هذه السطور معنية بحكاية أيمن، إذْ لا تنطوي 
على جديــد دراماتيكي في ملف نجاح أجهزة أمن أجنبية 
مختلفــة في اختــراق النظام الســوري، علــى امتداد 
حكم حــزب البعث منــذ انقلاب 1963 وليــس »الحركة 
التصحيحية« وآل الأســد منذ 1970 فقــط. لكن الكتاب 
جدير بوقفة هنا، في مناســبة الذكرى الثامنة للضربات 
الكيميائيــة التي نفذهــا النظام الســوري ضد الغوطة 
الشرقية، يوم 21 آب )أغسطس( 2013، وذهب ضحيتها 
قرابة 1500 شــهيد بينهم عشرات الأطفال. وثمة أكثر من 
جزئية واحدة تســتحث العودة إلى كتاب واريك، إلا أنّ 
الأبــرز بينها قد تكون المعايير المزدوجــة التي اعتمدتها 
الإدارات الأمريكية المختلفة إزاء تضخّم ترســانة النظام 
الكيميائية؛ وهي، إلى درجة مذهلة من التطابق، المعايير 
ذاتها التي اتكأت عليها ديمقراطيات غربية في بريطانيا 
وألمانيا وفرنســا، فضلًا عن الكرملن والرئيس الروسي 

فلاديمير بوتن شخصياً. 
وفي الصفحات الأولى من كتابه يســرد واريك أسماء 
الشخصيات المعنية بأســلحة النظام الكيميائية، فيبدو 
لافتاً حقاً العدد الكبير من الأشــخاص الذين تعاطوا مع 

الملــفّ في قليل أو كثير: 11 شــخصاً فــي الأمم المتحدة، 
ابتداء مــن الأمن العام بان كي مون؛ 13 شــخصاً، على 
مســتوى عالمي، بينهم بوتن، قاسم ســليماني، آية الله 
خامنئي، نــوري المالكي؛ وأما المســتوى الأمريكي فإنه 
يبدأ مــن البيت الأبيــض )باراك أوباما، ومستشــارته 
للأمــن القومي كوندوليزا رايــس، وتوني لبينكن وزير 
الخارجيــة الحالــي الــذي كان نائب مستشــار الأمن 
القومي(؛ ولا ينتهي عند جون كيللــي وزير الخارجية، 
وروبرت فورد سفير واشنطن في دمشق، وسامنثا باور 
المندوبة الأمريكية الدائمة في مجلــس الأمن الدولي. لا 
يغيب عــن اللائحة فاعلون أقلّ شــأناً من حيث المنصب 
والموقــع، مــن دون أن يكونــوا أقلّ فاعلية في تنشــئة 
الترســانة عبر خدمات شــتى، كما في أمثلة مدير شركة 
خطوط أســترالية تــارة، أو مدير عمليات في شــركات 
صناعات كيميائية مختلفة الجنسيات، أو ضابط بحرية 

دانمركي الجنسية... 
ولم تكن الحصة الأمريكية في الســكوت عن ترسانة 
النظام الســوري الكيميائية قائمة على فراغ، أو منبثقة 
منه وإليــه على نحو مفاجئ، بل كانــت أحد وجوه تلك 
الحصيلة الجيو – سياســة لأربعة عقود ونيف من عمر 
علاقات واشنطن مع آل الأسد، الأب قبل الابن في الواقع؛ 
والتي نهضت على أشــكال شــتى من الدعم والمساندة 
والشــراكة والتواطؤ، وليس على العــداء والتناقض. 
عناصر الحصيلة شملت لبنان، منذ دخول جيش النظام 
بإذن أمريكي ســنة 1976، والشــروع في ضرب تحالف 
القوى الوطنية والمقاومة الفلســطينية فــي ذلك البلد، 
وشــنّ حرب المخيمات على الفلسطينين؛ ثمّ امتدت إلى 
»عاصفة الصحراء«، وانخراط وحدات من جيش النظام 
فــي تحالف »حفر الباطــن«؛ كما انطــوت على العنصر 
الأهمّ ربما، أي رضا دولة الاحتلال الإسرائيلي عن نظام 
يوصف رئيسه بأنه ذاك الذي ســلّم القنيطرة، والكثير 

من بطاح الجولان وقلاعه، من دون قتال عملياً.
ولم يكن عجيباً، اســتطراداً، أن باراك أوباما الرئيس 
الأمريكــي يــوم الضربــة الكيميائيــة وصاحب وضع 

اســتخدام هذه الأســلحة تحت طائلة »الخطّ الأحمر«، 
اختفى عن الشاشات التي تناقلت أخبار مجازر الغوطة 
والمشــاهد )الهولوكوســتية بامتياز( للأطفال والنساء 
والشــيوخ ضحايا جريمة الحــرب القصوى الصريحة. 
وزراء الخارجيــة والدفاع والعدل ورئاســة المخابرات 
المركزيــة اقتــدوا برئيســهم فتــواروا عن العدســات 
المتســائلة، واكتفــت الإدارة بتوكيل جوش إرنســت، 
النائب الأوّل للسكرتير الصحفي، الذي أعرب عن »قلق« 
الولايات المتحدة إزاء تقارير الهجمات الكيميائية. بعيداً 
عن البيت الأبيض، قريباً من الكونغرس، أجاب الجنرال 
مارتن دمبســي، قائد الجيوش الأمريكية، على تســاؤل 
النائب الديموقراطي إليوت إنجل، هكذا: »المعسكر الذي 
نختــار دعمه ]في ســوريا[ يتوجب أن يكون مســتعداً 
لتعزيز مصالحه ومصالحنا عندما تميل الدفة لمصلحته. 

والوضع حالياً ليس كذلك«.
قبل شــهرين فقط كان أوباما قد رســم السياسة على 
نحو كريســتالي الوضوح، كما يقول التعبير الأمريكي، 
مشــدداً على أنّ استخدام أيّ سلاح كيميائي سوف يغيّر 
قواعــد »اللعبة«، وبالتالي ســوف يســتدعي خطوات 
أخــرى تصعيدية مــن جانب واشــنطن، ضــدّ النظام 
الســوري. كذلك أعاد تأكيــد الخطّ، مجبــراً )بناء على 
نصائح مستشــاريه( على التخفيف مــن التبعات ذاتها 
التي كان قد ألزم نفســه بها: »مهمتي هي أن أزن المصالح 
الفعلية الحقيقية والشــرعية والإنسانية لأمننا القومي 
في ســوريا، ولكن أن أزنها على أســاس الخطّ الأساس 
الذي رســمته، وهو البحث عمّا هــو أفضل لمصلحة أمن 
أمريــكا والتأكد من أنني لا أتخذ قرارات مرتكزة على أمل 
وعلى صلاة، بل على تحليــل صلب بمصطلح ما يجعلنا 

أكثر أماناً، ويكفل استقرار المنطقة«.
وأمّا في الإطار العام المعلَن )ورغم المعلومات الغزيرة 
التي امتلكتها المخابرات الأمريكية عن الترســانة، بفضل 
العميل أيمن وســواه(، فقد اعتبر أوباما أنّ اســتخدام 
الأسلحة الكيميائية في سوريا ما يزال مسألة »تصوّر«، 
أي أنه احتمال »انطباعي« فقط، وليس واقعة ملموســة 

ومرئية، تســتند على أدلة مادية 
وفي  استطراداً،  الإدارة،  قاطعة. 
ليســت  دائماً،  المعلَن  المســتوى 
متأكــدة بعدُ، أو ليســت متأكدة 
نهائيــاً وقطعياً، مــن أنّ النظام 

الســوري قد تجاوز ذلك الخــطّ الأحمر الشــهير. لهذا 
يصعب على البيت الأبيض »تنظيم تحالف دولي« حول 
ر« فقط؛ و«لقد جرّبنا هذا من قبل، بالمناسبة،  أمر »مُتصوَّ
فلــم يفلح على نحو ســليم«، قــال أوباما، في إشــارة 
)صحيحة، مع ذلك( إلى الخطأ الذي ارتكبه سلفه جورج 

بوش الابن في العراق. 
والحــال أنّ أيّ خطّ أحمــر، لأيّ ســلاح كيميائي أو 
جرثومي، لم يكن ذريعــة أوباما في اتضاح، أو غموض، 
السياسة الأمريكية بصدد سوريا، ما خلا ّعقيدة أوباما« 
الشــهيرة حول تــرك الــروس يغرقون في المســتنقع 
الســوري. ولا مفرّ اليوم في الذكــرى الثامنة للمجزرة، 
من اســتعادة افتراض ســابق، حوّلته مجازر الغوطة 
وإنســانية  أخلاقية  ســاطعة،  حقيقة  إلــى  الكيميائية 
وسياســية فــي آن معــاً: إصــرار أوباما علــى حصر 
الخطّ الأحمر في اســتخدام النظام الســوري للأسلحة 
الكيميائية، جعل الأســد يعطي لذاتــه كلّ ضوء أخضر 
ممكن، لاســتخدام كلّ ســلاح، من المدفعية الثقيلة، إلى 
القصف الجوي، فالبراميل المتفجرة وصواريخ »سكود«، 
مــروراً بمجازر العقــاب الجماعــي ومذابــح التطهير 

الطائفي.
وحن عُقدت صفقة جون كيري/ سيرغي لافروف حول 
ما سُمّي »تسليم« ترسانة النظام السوري الكيميائية، لم 
يكن ينقص المســرح سوى مباركة إســرائيلية واضحة 
بدورها وصريحــة، فلم يتأخــر بنيامــن نتنياهو في 
واريك،  وباســتثناء  وباركها.  للصفقــة  فهلّل  توفيرها، 
ولكن بعد 19 ســنة، لا أحد من شــخوص المسرح سوف 

يتذكر العميل أيمن! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

ثمة أسئلة كثيرة حول خلفيات قرار السلطات الجزائرية 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

الســلطات الجزائرية قدمــت مبرراتهــا، واعتبرت أن 
الأفعال العدوانيــة الصادرة عن المغرب هــي التي دفعتها 
لاتخاذ هذا القرار، وأدرجت ضمن هذه الأفعال اتهام المغرب 
بإشــعال الحرائق في ولاية تيزي ويــزو وبجاية وولايات 
جزائريــة أخــرى، واتهامه بالتجســس على مســؤولن 
جزائرين باستعمال برنامج بيغاســوس، والزعم بوجود 
»مخطــط جهنمــي« مغربي صهيونــي لزعزعة اســتقرار 
الجزائر، واتهامه أيضــا بدعم حركتن انفصاليتن، بل إنها 

رجعت للتاريخ، وحشرت المبررات القديمة، لتدعم القرار.
والحقيقــة ألا جديد في هــذه المبررات، فقــد كانت هذه 
المعطيــات حاضــرة قبيل انعقــاد المجلس الأعلــى للأمن 
الجزائري، ومع ذلك تم اتخاذ قرار وضع العلاقات الجزائرية 
المغربية في طاولة النظر دون قطعها، فهل مدة أسبوع كانت 
كافية لإجالة النظر؟ أم أن ثمة متغيرات عجلت بهذا القرار؟ 
مــن الزاوية الأمنية، لم تكشــف الجزائر عــن أي معطيات 
جديدة، فبلاغ وزارة الخارجية الجزائرية اكتفى بالمعطيات 
القديمة، لكن من الزاوية السياســية والدبلوماســية يمكن 
أن نســجل تطورا مهمــا، فالملك محمد الســادس أعلن في 
خطاب ثورة الملك والشعب عن قرب تدشن علاقات مغربية 
إســبانية غير مســبوقة، وأنه بنفســه كان يشرف بشكل 
مباشــر على المفاوضات بن مدريد والرباط، وألمح إلى تغير 
رؤية الإســبان واتجاههم إلى فهم مقتضيات الشــراكة كما 

يفهمها المغرب، وكما هو التعريف الدولي لها.
بعض الصحف الإسبانية، كشفت عن عودة قوية وشيكة 
للعلاقات المغربية والإســبانية، وتحدثت عن تطور مرتقب 
فــي موقف مدريد من نزاع الصحــراء مقابل تفاهمات حول 
وضع ســبتة ومليلية المحتلتن. الجزائر منــذ بداية التوتر 
مع المغــرب حول ملف الصحراء، لجــأت إلى أطروحة عزل 
المغرب، وربما اســتفادت كثيرا من مقولة عبد الله العروي، 
الــذي كان يقول بأن قدر المغرب أن يكــون محاصرا من كل 

الجهات: شــرقا وشــمالا وغربا، وأن الخيارات التاريخية 
التي لجأ إليها المغرب لفــك عزلته هي العمق الإفريقي، ومن 
ثم اتجهت دبلوماسيتها إلى منع أي تقارب مغربي موريتاني 
من جهة الجنوب، ومحاولة جعل التقارب المغربي الأوروبي 
محدودا أو  غير مستقر من جهة الشمال، والإفادة من الموقف 
الأمريكــي الذي كان يســتعمل ورقة حقوق الإنســان  ضد 
المغرب لتحقيق مكاسبه الاستراتيجية في المنطقة، وأكلمت 
عناصر اســتراتيجيتها لتطويق المغرب، ببناء محور ثلاثي 
قوي جزائري نيجيري جنوب إفريقي، مستثمرة انسحاب 

المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984.
لكن،  يبدو أن تقهقر الدبلوماســية الجزائرية باعتراف 
الرئيس الجزائري عبــد المجيد تبــون، والدينامية القوية 
للدبلوماســية المغربية في الســنوات الأخيــرة، وتحديدا 
بعد ســنة 2004، خلق واقعا جديدا،  فالمغرب قوّى شراكته 
الاستراتيجية مع فرنسا، وقدم دعما قويا لإسبانيا للخروج 
مــن الأزمة الاقتصاديــة التي ضربتها ســنة 2008 و2009، 
وقوّى شراكته الاســتراتيجية مع كل من الاتحاد  الأوروبي 
والولايــات المتحدة  الأمريكيــة، وعاد بقــوة إلى الاتحاد 
الإفريقي، وعزز حضوره كمركز جــدب  قاري،  مفككا بذلك 
المحور الثلاثي: الجزائر نيجيريا جنوب إفريقيا، ولم يكتف 
فقط بتعزيز وجــوده في غرب إفريقيا بل امتد في شــرقها 
وجنوبها، وأثمر ذلك تحقيق اختراق قوي، غيرت على إثره 

بعض الدول الإفريقية موقفها من قضية الصحراء.
فــي المحصلة، نجــح المغرب فــي الخروج مــن العزلة، 
ووضع الأطروحة الجزائرية في الركن الضيق، لاسيما بعد 
الاعتــراف الأمريكي بمغربية الصحــراء، والتثمن الدولي 
للدور الذي لعبه في تأمن معبر الكركرات وحماية التجارة 
الدوليــة، أي أن الجزائر فقدت الشــروط التــي تمكنها من 
المناورة ضد المغــرب )بتبديد المغرب لواقع عزلته(، وفقدت 
أيضا الإمكانية لتحريك البوليســاريو فوق الأرض، بسبب 
الواقع الذي فرضه المغرب في معبر الكركرات، والاستقطاب 
الدولــي للمناطق الجنوبية، ســواء عبر إقامــة تمثيليات 

دبلوماســية بها، أو عبر استثمارات كبيرة في المنطقة أو في 
شــكل اتخاذها منطقة لوجستية ضخمة لمرور البضائع إلى 

العمق الإفريقي.
الجزائر حاولت الاســتدراك  بالعمل علــى إعادة إنتاج 
شــروط عزلة المغرب، وذلك من خلال الاستثمار في التوتر 
المغربي الإسباني من جهة والتوتر المغربي الألماني من جهة 
ثانية، وســعت إلى تحويل هذا التوترات الثنائية إلى توتر 
مغربي أوروبي،   واشــتغلت أيضا من أجل أن تغير الإدارة 
الأمريكية الجديدة موقفها من  اعتراف إدارة ترامب بمغربية 
الصحراء، وســارعت إلى  افتعال توتر مغربي فرنسي من 
خلال اســتثمار حملة بيغاســوس، فوجهت اتهاما رسميا 
للمغرب بالتجسس على مسؤوليها والمسؤولن الفرنسين، 
لكنها في الأخير فشلت في محاولة الاستدراك هذه، وكانت 
الضربة القاضية بالنســبة إليها، هو مــا أعلنه ملك المغرب 
من عودة قوية وشــيكة وغير مســبوقة للعلاقات المغربية 
الإســبانية، وهو ما يعني تغير في الموقف الإســباني تجاه 
قضية الصحراء، دون أن نغفل الموقف الفرنسي الذي صدر 
عشــية قرار قطع الجزائر لعلاقتها مع المغرب، والذي اعتبر 
المغرب صديقا عظيما وشــريكا قويا، وأيضا موقف الاتحاد 
الأوروبي، الصــادر قبل يومــن قبل قرار قطــع العلاقات 
الدبلوماســية، والــذي رحب بإنهــاء التوتر بــن مدريد 
والربــاط معتبرا ذلك خطــوة في اتجاه تقويــة العلاقات 

الثنائية وترسيخ الشراكة الأوروبية المغربية.
الدبلوماســية الجزائرية تعيــش اليوم أســوأ أيامها،  
بسبب هذه التطورات التي نســفت بالكامل أطروحتها في 
عزل المغرب، وبســبب التطورات في تونس، والتي لم يكن 
للجزائــر أي رؤية اســتباقية لها، فضلا عــن أن يكون  لها 
خيارات تؤمــن بها الثقوب التي حدثت فــي جدار منظومة 
أمنها، ولذلك، هي تحــاول أن تنتج بعــض المبادرات التي 
تشــعر الرأي العام الجزائري بعودتها القوية وباستعادة 
الجزائر لدورها الإقليمي في المنطقة، من ذلك الوســاطة في 
ســد النهضة، التي لم تثمر شــيئا في واقع الأرض، وتأكيد 

الــدور الجزائــري في مالــي بعد 
تراجع مالي في الأجندة الفرنسية، 
أمني  دور  لعــب  بإمكان  والتلويح 
الإقليمي في منطقة الساحل جنوب 
لتونس  الزيارة  وتكرار  الصحراء، 

للقاء الرئيس التونسي قيس سعيد بعد تعطيل المؤسسات 
السياســية، والإيحاء بوجود علاقة متينة بن الرئيســن 
ودور جزائري قوي في تونــس، فضلا عن الإيحاءات التي 
تحاول الســلطات الجزائريــة تكريســها بخصوص دور 
الجزائر في مســاعدة الليبين على حل مشاكلهم واستكمال 

بناء مؤسساتهم السياسية.
كثيرون يطرحون سؤال الكسب الذي ستحققه الجزائر، 
وهل القرار بقطــع العلاقات ســيعيد أطروحة عزل المغرب 
إلى ســابق عهدها، أم سيســاهم في عزلة الجزائر نفسها، 
بعد أن أصبحــت محاصرة من جهة تونس وليبيا بســبب 
النفوذ الإماراتي والفرنســي والمصري في المنطقة، وبعد أن 

حاصرت نفسها غربا بقطع العلاقات مع الرباط؟
ثمة تفســيران لهذا الوضع، فإما أن السلطات الجزائرية 
في حاجة إلى هذه العزلــة، وإلى خلق حالة حرب في وعي 
الشــعب الجزائري للقيام بمهام أمنية واسعة ترتب وضعا 
داخليا في البنية الأمنية والعســكرية، وإما أنها تراهن على 
إمكانية دور إقليمــي جزائري في المنطقــة، وأن هذا الدور 

سيعيد أطروحة العزل إلى السكة من جديد. 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  الشــروط 
والصحية للجزائر، فضلا عن واقع الدبلوماسية الجزائرية، 
وتطــورات الوضع الإقليمــي والدولي، كل ذلــك لا يخدم 
ســيناريو دور إقليمــي جزائري في المنطقــة، والأرجح أن 
الســلطات الجزائرية، تريد تنفيذ مهمة محدودة في الزمن، 
لترتيب وضــع جديد داخــل البنية الأمنية والعســكرية، 
واللجوء بعدها للاستجابة للوساطات العربية أو الدولية 

لجعل مستوى التوتر بينها وبن المغرب متحكما فيه.
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مؤتمر بغداد ودبلوماسية العلاقات العامة

العراقية مطلع آب/ أغسطس  أعلنت الحكومة 
الحالي عن مؤتمر إقليمي في بغــداد يعقد نهاية 
هذا الشــهر، أطلقت عليه عنوان: »مؤتمر بغداد 
للتعاون والشــراكة«، تشــارك فيه تســع دول 
إقليمية فضلا عن فرنســا. وقــد وصف المتحدث 
باســم الحكومة العراقية هذا المؤتمــر بأنه دليل 
على ان العــراق »عائد بقوة للعب دوره الإقليمي 
والدولــي بعــد ســنوات كثيــرة مــن العزوف 
والانقطــاع«، وان المجتمع الدولــي »بات مرحبا 
بهذا الدور«. وفي تصريح لأحــد أعضاء اللجنة 

التحضيرية للمؤتمر قال فيه إن هــذا المؤتمر »لن يبحث القضايا الإقليمية 
الخلافية لكنه سيركز على المشتركات والتعاون الاقتصادي«.

الســؤال المركزي هو هل يمكــن التعويل على هكــذا مؤتمر، بمعزل عن 
مســتوى التمثيل، في إنتاج »تعاون وشــراكة« في سياق صراع الخنادق 
الذي يحكــم المنطقة، وســياق التقاطعات الحادة بــن دول الاقليم حول 
القضايا المختلفــة، أم ان المؤتمر لن يكون ســوى »حفلة علاقات عامة« لن 
تزيد مخرجاته عن مجموعة من الصــور والأخبار والآمال الزائفة، خاصة 
وان عمــر الحكومة العراقيــة المفترض لا يتجاوز بضعة أشــهر على أبعد 
تقدير، ســواء جرت الانتخابــات المبكرة المفترضة فــي موعدها المقرر، أم 

تأجلت إلى موعدها الدوري منتصف العام القادم؟
في آذار/ مارس 2012 اســتقبلت بغــداد مؤتمر القمــة العربية الثالثة 
والعشــرين، وقد وصف رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي تلك 
القمة بانها »انجاز تاريخي سيساهم في استعادة العراق لدوره المؤثر في 
المنطقة«!  وفي شباط/ فبراير 2018 عقد مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق 
وصرح حينها رئيس مجلس الوزراء العراقي الأســبق حيدر العبادي »ان 
التنمية في العــراق هي تنمية لكل المنطقة وجيرانه، فنحن اليوم نرســخ 
مفهوم أن العراق جســر للتلاقي وليس ساحة للصراع، وأن يكون العراق 
مســاحة للتفاهمات المشــتركة وبوابة لتبادل المصالــح والمنافع والرؤى 

والأفكار«!
لكن مؤتمر قمة بغداد فشل في أن يتحول إلى »إنجاز تاريخي«، كما فشل 
مؤتمر الكويت في أن يحول العراق إلى »جســر للتلاقي«، وهو ما يجعلنا 
على يقــن أن مؤتمر بغداد الإقليمــي 2021 لن يختلف عنهما، للأســباب 
الموضوعية المســتحكمة الى اليوم؛ وهي ان العراق لم ينجح حتى اللحظة 
في تحديد موقعه ودوره بسبب الانقسام المجتمعي الحاد، وبسبب الصراع 
السياســي المتجدد مع كل حدث داخلي أو خارجي، واشــتراطات الدولة 

الموازية التي أصبحت فاعلا قسريا في صياغة القرار السياسي!
لقد فشــلت الدولة العراقية على مدى الســنوات التــي أعقبت لحظة 
نيسان 2003 في صياغة اســتراتيجية للعلاقات الخارجية تحظى باتفاق 
الحد الأدنى بن الفرقاء المختلفن، وكان الانقسام حاضرا في كل أزمة مرت 
بها المنطقة، بســبب تحكم مصالح الهويات الفرعية للفاعلن السياسين، 
القومية والمذهبيــة التي تحديد طبيعة مواقفها من هذه الازمات، بعيدا عن 
أي منطق للدولة!  مثلما كان موقف الفرقاء المحلين من الثورة في ســوريا 
عام 2011 والذي اســتند إلى رواية الجماعات المنقســمة وتأويلاتها، فقد 
عبر ممثلو هذه الجماعات عبر مؤسســات الدولة المختلفة عن مرجعياتهم 
وانتماءاتهم ومواقفهم القومية والمذهبية، لذلك وجدنا أنفسنا أمام موقف 
لرئيس مجلس الوزراء )الشــيعي( يتقاطع تقاطعا تاما مع حديث رئيس 
مجلس النواب )الســني(، بل وجدنا تقاطعا واضحا في موقف الكرد تبعا 
لطبيعة العلاقة التي تربط طرفيها الرئيسين بالدولة السورية، وتحديدا 
عائلة الأســد. إذ نجد موقفا داعما للثورة الســورية بشكل واضح اتخذه 
مســعود البارزاني رئيس إقليم كردســتان، مقابل صمــت مطبق لرئيس 
الجمهورية الراحل جلال الطالباني بســبب علاقاتــه التاريخية بالنظام 

السوري من جهة، وعلاقاته التاريخية بالجانب الإيراني من جهة أخرى. 
هذا الإنقسام لا يزال حاضرا بقوة، فمراجعة التصريحات العراقية عن 
»العلاقات الاستراتيجية« مع سوريا مثالا تكشف موقف الفاعل السياسي 
الشــيعي حصرا، والذي اســتطاع أن يفرضه على الجميع بعد نجاحه في 
احتكار القرار السياســي في العراق، بل وصل الامر إلى اســتخدام موارد 
الدولة لمساندة النظام عسكريا عبر »الســماح« لميليشيات ممولة من المال 

العام بالمشاركة في القتال في سوريا دعما لنظام بشار الأسد!
لقد كان العراق طوال الســنوات الماضية طرفا في صراع الخنادق الذي 
يحكــم المنطقة، بل تحول إلى »بؤرة للصراع« فيها، وفشــل في ان يتحول 
إلى »جســر للتلاقي« كما يدعي الخطاب الرسمي. ومراجعة مواقف الفاعل 
السياسي الشيعي من القضايا الإشكالية الأهم في المنطقة، من سوريا، إلى 
لبنان، إلى البحرين، إلى اليمن، يكشــف عن اصطفاف صريح في ســياق 
الاستقطاب القائم. كما فشلت الدولة العراقية في التعلم من درس القاعدة، 
ثــم درس داعش، بأن السياســات التمييزيــة ذات الطبيعــة الطائفية، 
واحتكار الســلطة لا يمكن لهما أن ينتجا استقرارا حقيقيا، وبالتالي تنمية 
مستدامة بأي حال من الأحوال، وان أقصى ما يمكن أن تنتجه هذه الثنائية 

هو هدوء هش مؤقت قابل للانهيار في سياق أي متغير!
في ظل هذه الحقائق، لن يكون مؤتمر بغداد المرتقب، سوى لقاء علاقات 
عامة، كما أســلفنا، لن ينجح في أن يعيد للعراق دوره الإقليمي والدولي، 
بســبب عدم الاتفاق الداخلي على طبيعة هذا الــدور بن الفرقاء المختلفن 
أصلا. ولن ينجــح في أن يقنــع دول الإقليم المختلفة، فضــلا عن المجتمع 
الدولي، في التعاطي بجدية مع »التعاون والشراكة« معه، كما أن المعطيات 
التي ذكرناها، لن تتيح للحكومة العراقية في ان تقوم بدور الوسيط، مهما 
كانت حريصة على ذلك، مع إصرار الفاعل السياسي الشيعي على استمرار 
تبعيــة الموقف العراقي للموقف الإيراني. فعندمــا تعجز الدولة عن فرض 
سلطتها، وتسمح لدولة موازية أو سلاح مواز يرتبط عضويا بدولة أخرى، 
بــأن ينازعها على ســلطاتها، فالطبيعي أن هكذا دولــة لا يمكنها ان تنتج 
علاقات خارجية ذات طبيعة اســتراتيجية أو تشــارك في حل الصراعات 

التي تؤرق المنطقة!
٭ كاتب عراقي 
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■ لندن ـ د ب أ: اكتشف رواد الفضاء فئة جديدة من الكواكب التي 
تصلح للحياة، ما يسارع بشــكل كبير البحث عن حياة خارج نظامنا 

الشمسي.
وفي البحث عن الحياة في مــكان آخر، كان الباحثون على الأغلب 
يبحثــون عن كواكب لها نفــس حجم وكتلة ودرجــة حرارة الغلاف 

الجوي للأرض، حسب ما ذكرته وكالة أنباء بي ايه ميديا البريطانية .
لكن رواد الفضاء مــن جامعة كامبريدج يعتقــدون أنه ربما هناك 

المزيد من الاحتمالات الواعدة على نحو أكبر في الفضاء.
وحــدد الباحثون فئة جديدة مــن الكواكــب الخارجية الصالحة 
للحياة المســماة باسم كواكب »هايســن« وهي كواكب حارة مغطاة 

بالمحيطــات، وغلافها الجوي غنــي بالهيدروجن، وهــي أكثر عدداً 
ويمكن ملاحظتها أكثر من الكواكب الشبيهة بالأرض.

وحســب العلماء، يمكــن أن يعني هذا أن اكتشــاف آثــار للحياة 
خارج نظامنا الشمســي هو احتمالية حقيقة خلال العامن أو الثلاثة 

الـــمقبلة.

مدينة سويسرية صغيرة ضحية هجوم معلوماتي خطير

رواد فضاء يرون فرصة اكتشاف حياة في كواكب أخرى قريباً

■ جنيــف ـ أ ف ب: باتــت البيانــات الشــخصية لســكان مدينــة 
سويســرية صغيرة مكشــوفة إثر تعرّضها لهجمة معلوماتية أساءت 
البلدية تقديــر »خطورتها« في بادئ الأمر، حســب ما أفادت صحيفة 

»لو تان«.
وتعرضت مدينة رول الصغيرة )5400 نســمة( على ضفاف بحيرة 
ليمان الأســبوع الماضي، لهجــوم معلوماتي ببرنامــج فيروس الفدية 

طال بيانات محفوظة في بعض خواديمها الإدارية.
لكنّ البلدية أكّدت في بادئ الأمر أن كمّية البيانات المتأثّرة محدودة 

وتسنّى استعادتها بفضل نسخ محفوظة لديها.

وصرحت رئيســة البلدية مونيك شولا بونييال، على الإثر لصحيفة 
»24 أور« أن الهجمــة كانت »محدودة« النطاق ولم تســتهدف خواديم 
تتضمّــن معلومات »حساســة«. غيــر أن تحقيقاً أجرتــه صحيفة »لو 
تان« ونُشــرت نتائجه الأربعا،ء أظهر أن هذه العملية كانت في الواقع 
»قرصنة واســعة النطاق«. وأقرّت البلدية بأنها أساءت تقدير خطورة 
الهجمة وإمكانيات اســتخدام البيانات وأهمية الشفافية بالنسبة إلى 
الســكان. وكشفت »لو تان« أن البيانات المسروقة تشمل جداول فيها 
معلومات عن الســكان، مثل أســمائهم وعناوينهــم وتواريخ ميلادهم 
وأرقام الضمان الاجتماعي وحتّــى أحياناً ديانتهم ومعطيات خاصة 

 الإعدام لأمريكي
قتل 9 من مواطنيه السود

■ واشنطن ـ الأناضول: أقرت محكمة استئناف أمريكية 
حكم الإعدام الصــادر بحق المواطن ديــلان روف، القومي 

الذي قتل 9 أشخاص من ذوي البشرة السمراء عام 2015.
وأصــدرت محكمة الاســتئناف المكونة مــن 3 قضاة في 
الدائــرة الرابعة الأمريكية، قراراً يؤكــد حكم الإعدام بحق 
روف، حســبما نقلته وســائل إعلام أمريكيــة عن وثائق 

قضائية.
وكتــب القضاة في نص الحكم: »لا يوجد ســجل بارد أو 
تحليل دقيــق للقوانن والســوابق يمكــن أن ينقل الرعب 
الكامل لما فعله روف... جرائمه تجعله معرضاً لأقسى عقوبة 

يمكن أن يفرضها مجتمع عادل«.
وروف البالغ حالياً 27 عاماً يؤمن بتفوق العرق الأبيض 
وقتل 9 أشخاص من ذوي البشــرة السوداء في كنيسة في 
مدينة تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية عام 2015، 

حسبما أفادت وثائق المحكمة.

احتراق 200 سيارة في مرآب
شمال ستوكهولم

■  ســتوكهولم ـ د ب أ: اندلعت النيــران ليلًا في مرآب 
للســيارات يســع لـ 200 ســيارة في بلدة مارســتا شمال 

العاصمة السويدية ستوكهولم.
وقال متحدث باســم عمال الإنقاذ، لوكالة أنباء »تي تي« 
الســويدية، إن »الســقف انهار، ولم يعد مــن الممكن إنقاذ 

المبني«.
ووصف جهــود الإطفاء بأنها كانت صعبــة للغاية »مثل 

التواجد في فرن صهر المعادن«.
وأوضح أنه بسبب الحرارة، لم يتمكن رجال الإطفاء من 

الاقتراب بشكل كاف.
وتردد أنه تمت السيطرة على الحريق، ولم ترد أنباء عن 

وقوع إصابات. ويجري التحقيق في سبب اندلاعه.

• أعلن غاليري »المرخية« عن تنظيم معرض تشــكيلي للوحات الصغيرة 
فــي مقره في »كتارا« يوم 31 آب/أغســطس الجاري، يســتمر حتى يوم 14 
تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. ويشارك فيه الفنانون أميرة العجي وأسماء 
المناعــي وبثينة المفتاح وفهد المعاضيد وفاطمــة الرميحي وحيان منور 

وخليفة العبيدلي ومسعود البلوشي ونوّه قطيط. 

• أحيا المطربان المصريان محمد منير وروبيحفلا على المســرح الروماني في الســاحل الشمالي 
مساء أمس الخميس.

• نظم نادي الأدب في قصر ثقافة القناطر الخيرية في مصر، أمســية شعرية أدارها الشاعر عواد 
مهنى، بحضور لفيف من الشــعراء وأعضاء وضيوف النادي، منهم ولاء البركاوي ورباب حســن 

وسمية محمد ومروة أشرف ومصطفى الكحلاوي ومحمد عماد ومحمد أشرف وخالد محمد.

• اختــارت رابطة الأدباء الكويتيين الكاتب فاضل خلف أحد مؤسســي الرابطة، ليكون شــخصية 
المعرض الصيفي للكتاب، الذي تستمر فعالياته إلى غدٍ السبت، وتشارك فيه 24 دار نشر محلية.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

ظهر قبل ســاعات مــن كتابة هذا المقال تســريب لفيديو 
تعذيب للســجاء في إيران، يبدو أن التسريب هو من سجن 
المعتقلين السياسيين، والذي يُظهر ضرباً وتعذيباً عنيفين، 
كمــا ويبدو في أحد مقاطع الفيديو رجل دين يخطو خارجاً 
بين دون أدنى رد فعل. هي  من المبنى فوق جســد أحد المعذَّ
سياســة، والسياســة لا ضوابــط أخلاقية لها فــي الدول 
المبنية علــى أيديولوجيات الحق المطلــق، وهي الفكرة التي 
تبرر كل وســيلة مهما تدنى أســلوبها ومهما تباعدت هذه 

الوسيلة وأخلاقية الهدف المنشود.
تمسك المؤسســات الدولية الكبيرة شعوبها من أياديهم 
الموجوعــة. فالتبريــر الإيراني ســيتطرق بلا شــك لحماية 
العقيــدة من المخربين، كما هو حال كل تبرير عقائدي معلب 
معد ســلفاً لكل التعديات الحقوقية والإنســانية. الولايات 
المتحدة  دفعت بمسلسل شهير مكلف التنفيذ، مسلسل 24، 
فقط لتبرر لنفسها تعدياتها الصارخة ولتزين فكرة تعذيب 
الأعداء وتبين اســتحالة تفادي هذه الممارسة أمام الشعب 
الأمريكــي. الدافــع هنا وطنــي، والدافع هنــاك ديني. ومن 
أجل حــب الوطن وفداء لســلامة العقيــدة، لطالما تم تمرير 

أسوأ الممارسات البشرية وأبشعها. 
وقبل أيام ظهر فيديو يبين نزول الســيد حسن نصر الله 
في إحدى ســاحات لبنان، أعلنها الفيديو »ســاحة العاشر 
من محــرم« واصفاً الســيد »بنجــل الحســين«. كان هياج 
المجمهــور مؤثــراً بحق ومخيفــاً في آن. هنــاك حب، وولاء 
وانتماء حقيقيان، وجميعها لشخص السيد، شخصه بحد 
ذاته. والســيد بشر، مجرد بشــر، يخطئ أكثر مما يصيب، 
فأن يكون له هذا الكم من الســلطة النفسية على الناس، ألا 
يســتطيع بها تمرير أي فكرة وتبرير أي وسيلة؟ أتصور أن 
السيد حسن نصر الله سيكون سياسياً أفضل بكثير لو أن 
ساً. لكنه ديدننا؛  جمهوره كان مراقباً محاسباً لا تابعاً مقدِّ
نخلق الرموز، نعبدهم، ثم نسقط جميعاً في شر الاستبداد 

الذي صنعناه بأنفسنا.  
وللسيد حســن دور كبير حالي في توفير الوقود للبنان 
من خلال اســتجلاب ســفن إيرانية محملة بالوقــود إليها 
والتي أعلنها الســيد، أي هذه السفن »أرض لبنانية بمجرد 
إبحارها«. وعلى حين أن هذه حركة قوية ومبهرة ومحرجة 
»للّاحكومــة« اللبنانية، إلا أن الســؤال المهم هــو ما ثمنها؟ 
وكم من مصير ومستقبل ومقدرات لبنان تم تسليمه سابقاً 
وســيتم تســلميه لاحقاً لإيران؟ لكن حجتي هنــا ضعيفة، 

مخملية وفارغة. 
فأنا أتحدث من منطلق الشــخص الآمن المســتريح الذي 
تســري في بيته الكهرباء باســتمرار، أتحدث وبكل رعونة 
مطالِبة شــعباً »تعتّر« على أيادي حكومات فاسدة متعاقبة 
أن يقاوم رافضاً مســاعدة حزب سياســي، وإن كان مريب 
العلاقــات. وليكــن الحــزب مريباً، وليكــن مواليــاً، وليكن 
مقايضاً بلبنان، أليس المهم أن يعيش الناس؟ أليس المهم أن 
تتوفر الحاجات الأساسية التي تحفظ الكرامة الإنسانية؟ 
نعــم، هذا هو المهــم، ولذلك مهما تبدى مــن علاقات مريبة، 
ســيكون السيد حســن في الجانب »المقدس« فقد قدر على 

ما لم تقدر عليه حكومة بأكملها.
لكن، هل سيســتطيع الســيد حســن أن يشــكل رد فعل 
إنســاني حقوقي إســلامي تجاه فيديوهات التعذيب؟ هل 
ســيتمكن من المغامــرة بمازوت لبنــان من أجل مبــدأ، وما 
المبــادئ إلا رفاهيــة المرتاحــين؟ يعــود بي الســؤال لبداية 
المقال، أتفكر في هذه الطبيعة الإنسانية التي تدفعك لتبرير 
أبشــع الوســائل بأنبل الغايــات، أو التي تجعــل من حقك 
المطلق جواز مرور وبطاقة مغفرة سارية، تسامح به نفسك 

على أبشع السلوكيات وتبرر به لروحك أفظع التنازلات. 
ســيمر فيديو التعذيــب مرور الكرام، وســتبقى علاقات 
حــزب الله وإيران وطيدة، وســيبقى لبنان فــي المنتصف، 
ضمانــة تعامل أو مادة مقايضة، وســيجد الســيد حســن 
ألف تبرير لبشــاعة التعامــل الإيراني مــع معتقلي النظام، 
يبرر بها علناً وســراً كذلك بينه وبين نفسه، وسيجد مريدو 
الســيد ألف تبرير للألف تبرير المنطلقة من الســيد حســن 
ليبرئوا ســاحته وســاحة النظام الذي يواليــه، وليرفعوه 
أكثر لمصاف القديســين، عوضاً من أن يحاسبوه محاسبة 
البشــر العاديــين. نحن لا ننجــو لأننا في طاحونة نفســية 
مســتمرة بين ما نروج من أخلاقيات وما نعيش من مفاسد 
وما نعاني من انتهاكات من الأنظمة والحكومات. لقد ظهر 
ســابقاً من تصرفات النظام الإيراني ما هو أبشــع وأمضّ، 
يكفي اصطفافهم الواضح مع النظام السوري ضد الشعب 
المنكــوب، ولــم يدفع ذلك بالســيد حســن ســوى لمزيد من 
الارتباط والتعاضد، فهل ســيغير فيديو يتعذب فيه بعض 
الأشخاص المغمورين شــيئاً؟ لا أعتقد، ولا أتصور المطالبة 
بهكــذا تغييــر هــي مســتحقة. هكــذا فســاد يتطلــب هكذا 

معارضة.

هكذا فساد 
يتطلب هكذا مقاومة

كريستين كريستين 
ستيوارت ستيوارت 

تجسد تجسد 
الأميرة ديانا  الأميرة ديانا  

في فيلم في فيلم 
جديدجديد

إلزام الممرضات في أمريكا بتلقي لقاح كورونا يدفعهن للاستقالة 
واشــنطن ـ د ب أ: إذا جعلــت لقــاح كورونــا أمراً إلزامياً ســوف 
تســتقيل الممرضات. وإذا لم تجعله إلزامياً فسوف تصاب بعضهن 
بكوفيــد19 ما يجعلهــن غير قادرات علــى العمل أو يــؤدي بهن إلى 
أســرّة وحدة العنايــة المركزة حيــث يعملن عادة. وهــذه هي المحنة 
التي يواجهها مدير مستشــفى يتعامل مع تصاعد النقص في أطقم 

التمريض خلال الجائحة. 
ويقــول آلان ليفــين، الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة بــالاد هيلث: 
»إنه ســؤال ســاخر لكن مــا الذي يتســبب في خســارة عــدد أكبر 
من الممرضــات؟«. تضم المؤسســة الصحية 21 مستشــفى، ولديها 

مراكز أخرى تخدم المرضى في كنتاكي ونورث كارولينا وتينيســي 
وفيرجينيا، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقــرر ألان ألّا يجعــل التطعيــم إلزاميًا لموظفــي الرعاية الصحية 
بعدما أشــارت النماذج إلى أن ذلك يمكن أن يتسبب في استقالة 15 
% مــن أعضاء أطقم التمريض أو ما يصــل إلى 900 فرد منهم. وتبلغ 
نســبة الأطبــاء المطعمين فــي بالاد هيلــث 97 %. ويقــدر أن معدلات 
التطعيــم بين أعضاء أطقم التمريض في الخطوط الأمامية تبلغ نحو 

.% 50
ومن الصعــب فهم كيف أن الممرضــات اللاتي لديهــن أكبر دليل 

على أن كورونا يمكــن أن يقتل، يعارضن الحصول على اللقاح الذي 
أثبتت دراسات كثيرة أنه يوفر حماية استثنائية من أعراض المرض 
الشــديدة والوفاة. لكنها مشــكلة يواجهها مديرو المستشفيات في 

كل أنحاء البلاد.
وفــي أحــدث اســتطلاع للــرأي أجرته جمعيــة أطقــم التمريض 
الأمريكيــة، تبين أن نحو واحــدة بين كل ثمانية ممرضــات لم تتلق 
التطعيــم أو لا تخطــط لذلــك، رغم أنه فــي إمكانهن تلقيــه منذ نحو 
تسعة أشــهر. وأجرت الجمعية الاســتطلاع في إطار ائتلاف أوسع 
لمجموعات من أطقم التمريض تهدف لمكافحة التردد في تلقي اللقاح 

بين صفوفها.
 ويقــول ليفين: »العدد الكاســح مــن ممرضاتنا نســاء ويافعات 
وفي ســنوات الحمل«. وتســببت الشــائعات على مواقع التواصل 
الاجتماعــي فــي خوف بعض الشــابات مــن أن لقاحــات الحمض 
النووي الريبوزي المرسال )ام ار ان ايه( مثل تلك المصنعة من جانب 
فايزر ومودرنا، يمكن أن تؤثر على خصوبتهن. وهذا ليس صحيحاً، 
لكــن هذا القلق ترســخ في بعــض الدوائر حتى بعدمــا قالت الكلية 
الأمريكية لأطباء النســاء والتوليد علانية إنــه لا يوجد دليل على أن 

اللقاحات تضر بالخصوبة.

لفيلــم  الترويــج  بوســتر  إطــلاق  تم 
ديانا،  الأميــرة  حياة  عن  الدراما »سبنســر« 
وتظهــر فيــه النجمــة الأمريكية كريســتن 
ســتيوارت التــي تتقمص شــخصية الأميرة 
البريطانية الراحلة وهي ترتدي فستان زفاف 
وتدير ظهرهــا، ليعبرعن الألم الذي عاشــته 
وراء الكواليس في حياتها مــع زوجها الأمير 

تشارلز.

قطار مخصص للتطعيم ضد كوفيد-19 في جنوب افريقيا
■ سبرينغز )جنوب أفريقيا( ـ أ ف ب: 
حُوّلت محطّة قطــارات مهملة في جنوب 
إفريقيا مركزاً للتطعيم ضدّ كوفيد-19 مع 
قطار يؤمّن اللقاحات إلى المناطق النائية 
في هــذا البلد الأكثر تأثّــراً بالجائحة في 

القارة الإفريقية.
وكان نحو 15 شخصاً ينتظرون بهدوء 
دورهــم علــى الرصيف، جالســن على 
عربة  إلى  الصعود  قبل  بلاستيكية  مقاعد 

القطار واحداً تلو الآخر.
ولم يتلقّ اللقاح ســوى ما ينوف على 
14 % مــن إجمالي ســكان البلــد البالغ 
عددهم 59 مليوناً. وبغية تســهيل النفاذ 
الصلة،  ذات  الصحيــة  الخدمــات  إلــى 
خصّصــت شــركة المواصــلات العامــة 
»ترانســنيت« قطاراً سمّته »ترانسفاكو« 
لتوفيــر اللقاحــات في المناطــق النائية 

خصوصاً.

ويقول بابالو موكوانا، المســؤول عن 
القطار الذي يقف لأسبوعن في سبرينغز 
على بعــد حوالي خمســن كيلومتراً من 
جوهانسبورغ: »نريد أن نطعم على وجه 

السرعة أكبر عدد ممكن من الناس«.
لكن أقلّ من مئة شخص يحضرون إلى 
الموقع كلّ يوم. ويخبــر زكريا ماتولودي 
القطارات،  العامل فــي محطّة  )28 عاماً( 
إنه »خائف جدّاً من اللقاح« مشــيراً إلى 
أنه لا يعرف كيف ســيتفاعل جسمه »مع 

المواد الكيميائية«.
وبعدما جهــدت الدولة للحصول على 
لقاحات مضــادة لكوفيــد-19 وتأخّرت 
التطعيم، باتت السلطات  كثيراً في حملة 

تواجه إحجاماً من السكان.
ويكشف أوليف سيلاتي )40 عاماً( بعد 
اللقاح في الموقع، إنه سمع »الكثير  تلقّيه 
من القصص« بشأن التطعيم وتردّد قليلًا 

قبل الإقدام على هذه الخطوة.
وعلــى مقربة منــه، يســتعرض أحد 
المختلفة،  اللقاحــات  أنــواع  المعالجــن 
موضّحاً تدابير الوقاية الواجب اتّخاذها 

والآثار الجانبية المحتملة.
ومن المخاوف الأكثر شــيوعاً في البلد 
الأكثر تأثّراً بالأيدز فــي العالم معرفة إن 
أيّ آثار علــى علاج فيروس  كانت للقاح 
بمضــادات  البشــرية  المناعــة  نقــص 

الفيروسات العكوسة.
ومــن العوامــل الأخــرى التي تجعل 
الشــباب يتردّدون في أمر اللقاح، تفادي 
اســتهلاك الكحول بعد التطعيم الموصى 

به.
وكانــت جنوب إفريقيا التي ســجلت 
فيها أكثر من 7%2 مليون إصابة وحوالي 
80 ألف وفاة، أجازت قبل مدة تطعيم من 

تخطّوا الثامنة عشرة من العمر.

بالإصابات بكوفيد-19.


